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■ لندن ـ »القدس العربي«: مع التطورات التي تشــهدها فنزويلا، بدأت وســائل الإعلام التركيز على نائب الرئيس طارق العيسمي، 
واســتعادت المواقع الصحافيــة الاتهامات الموجهة ضده من الإدارة الأمريكية. العيســمي، المحامي من أصل ســوري من مواليد 1974 
فــي فنزويلا، تقلد منصــب نائب نيكولاس مادورو عــام 2017، وكان قبلها وزيرا للعــدل والداخلية منذ عــام 2008، وأبوه مهاجر من 
محافظة الســويداء يدعى زيدان العيســمي، كان من ناشطي حزب البعث العربي الاشــتراكي في فنزويلا، ومن مؤيدي استلام هوغو 
تشــافيز للســلطة عام 1992. وبسبب علاقته الوثيقة بشــافيز ومادورو يعتبر طارق العيسمي من الشخصيات المثيرة للجدل، فرضت 
الولايات المتحدة الأمريكية عليه عقوبات واتهمته بالضلوع في جرائم تجارة المخدرات، فيما تتهمه المعارضة بإقامة علاقات مع »حزب 
اللــه« اللبناني وإيران وحركة »حماس«، كما تتهمه جهات عالمية بإدارة »تنظيــم إجرامي«، وتقول المعارضة إنه أحد مخططي عمليات 
القمع.  ويرد العيســمي على اتهامه بـ«معاداة الســامية« بالقول إن لدى الحراك السياســي في فنزويلا وأقطاب المعارضة صلات مع 

الصهيونية ومع الإدارة الأمريكية، وإنهم يعملون على إخضاع فنزويلا.

طارق العيسمي نائب مادورو: أبوه بعثيّ من سوريا... والمعارضة تتهمه بالتخطيط للقمع و»معاداة السامية«

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9435 الجمعة 25 كانون الثاني )يناير( 2019 - 19 جمادى الأولى 1440 هـ Volume 30 - Issue 9435 Friday 25 January 2019 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

مرشح يقدم نفسه كبطل بلا منافس وآخر يرى أن مشكلة بلاده تكمن في التسمية الفرنسية للخطوط الجوية 

بين السخرية والاستنكار: مسلسل طلب استمارات الترشح للرئاسة الجزائرية يتواصل 
مرشح سابق انتقدها لعدم الحديث عن الاقتصاد والتعليم... وباحثة ترد: تشويه لا أخلاقي

مستشارة السبسي تنفي دعوة التونسيات لإعادة انتخابه منعا لـ»تعدد الزوجات«
الجزائر ـ »القدس العربي«: 

على نحــو متســارع، يتواصل مسلســل ســحب 
استمارات الترشح للرئاسيات من مقر وزارة الداخلية، 
التي تُعلن بشكل دوري عن أسماء شخصيات وأحزاب 

تقدمت إليها برسائل نية الترشح.
وعود انتخابيــة خيالية، طموحــات غير منطقية، 
برامج غائبــة .. وفي كثيــر من الأحيــان تصريحات 
»مثيرة للحيــرة«، هي أهم ما رصدته كاميرات القنوات 
التلفزيونيــة الخاصة، التي أجــرت مقابلات صحافية 
مقتضبة مع الأشخاص الذين تقدموا لسحب استمارات 
الترشح، طيلة الأسبوع الجاري، وفق موقع TSAعربي.

ســليم خلفة، رئيــس حزب الشــباب الديمقراطي، 
فضــل تطبيق المثــل القائــل »المظاهر خداعــة« وهو 
يتقدم من وزارة الداخلية لســحب استمارات الترشح 
للرئاســيات، قائلا: »أنا لســت من هواة ربطة العنق 
ولهذا قررت ارتــداء البرونوس لأنه يرمــز إلى ثقافة 
وتقاليــد الجزائر«. ووعد في حال فوزه بالرئاســيات 
ببناء جمهورية ثانية وتحقيق تنمية شاملة في البلاد، 
داعيا المواطنين إلى مساندته في الاستحقاق الانتخابي 
المقبل، وكأنــه متأكد من قدرته على جمع 60 ألف توقيع 

وقبول ملف ترشحه من طرف المجلس الدستوري.
حمى الترشح للرئاسة أثرت على الحالمين بالمشاركة 
فيها، وهو ما ينطبق على مولى عمار مصطفى، مهندس 
دولة في الإعلام الآلي، الذي ينوي الترشــح للرئاسة 
لجعل الجزائر »أفضل من أمريــكا«. ويرى أن »الجزائر 
هي قلب العالــم«، كما يقول إنه »اخترع طائرة طبيعية 
وهو في انتظار أول رحلة«. وعلى شاكلة رؤساء العالم 
الذين يظهرون في وســائل الإعلام مع عائلاتهم، فضل 
خليــل حمانة، وهو مهنــدس، القدوم إلــى مقر وزارة 
الداخلية لســحب اســتمارات الترشــح رفقة زوجته 
وابنتيه، وقال للصحافة: »لدينا عائلة جزائرية ستكون 
في المرادية، وســتعيش ما يعيشــه الجزائريون«، كما 

وعد، بكل بساطة.
وفــي ظل ترقــب موقــف الأمينــة العامــة لحزب 
العمــال، لويزة حنــون، التي تعودت على المشــاركة 
في اســتحقاقات الرئاســيات كامرأة وحيدة، خرجت 
منافســتها الجديدة لأول مرة وهي عزيرة نصيرة من 

ولاية البويرة.
الســيدة عزيرة قالت للصحافــة: »توكلت على الله 
وقررت الترشح«، لتعترف بعدها: »حقيقة ليست لدي 
خبرة في مجال السياسة، لكنني أرغب في خدمة بلدي، 

والاهتمــام بالشــباب الذين يخاطــرون بحياتهم في 
البحر وتحسين ظروف معيشتهم«.

بنظارات زرقاء، ونبرة مضخمة، قدم نفســه... إنه 
حفايفــة عياش، صاحــب متجر في بلدية بــاب الواد 
)الجزائر العاصمــة(، وخاطب الصحافي الموجود أمام 
محيط مبنــى وزارة الداخلية، قائلا: »الآن أخبرني عن 
المرادية«. ليضيف: »هذه المــرة الثالثة التي أتقدم فيها 
لســحب اســتمارات )2009 - 2014 و2019( .. أنا أمثل 
الشــعب الجزائري، وفي برنامجي... الجيش والعدالة 

ووسائل الإعلام مستقلون«.
حفايفة عيــاش قدم نفســه كبطل مغــوار، يقول: 
»الجميع صغير أمامي ولا يوجد من ينافسني... رسالتي 
للشــعب أنــه إذا أراد التغيير فهنــاك فرصة من خلال 

المشاركة في الانتخابات واختيار الشخص المناسب«.
النائــب الســابق في المجلــس الشــعبي الوطني، 
الطاهر ميسوم أو »سبيســيفيك« كما يلقب، هو الآخر 
عبر عن رغبته في الترشــح، فيقول: »لقد رأيت أحزابا 
تدعم العهدة الخامســة )لبوتفليقــة(. أليس هناك من 
التغيير؟ يســأل نفسه«. وعلاوة  يقدم نفسه ويحدث 
على ذلك، يضيف: »منذ عــام 1962 لم تفز المعارضة في 

الانتخابات«.

تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

نفــت ســعيدة قــراش مستشــارة الرئيــس التونســي 
والناطقــة باســم الرئاســة، شــائعات تداولهــا نشــطاء 
على مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن مرشــح ســابق 
للرئاسة، وتتعلق بدعوتها النساء لإعادة انتخاب الرئيس 

الباجي قائد السبسي لـ»حمايتهن« من تعدد الزوجات.
ودوّن الكاتــب والمرشــح الســابق للرئاســة، الصافي 
ســعيد، على صفحته في موقع فيسبوك »سعيدة قراش: 
أنصح التونســيات بإعادة انتخاب السبســي لحمايتهن 
مــن مشــروع تعــدد الزوجــات. لــم تقل تحســن جودة 

التعليم، لم تقل تطوير مستوى تونس الاقتصادي!«.
وعلّقــت الباحثة رجاء بن ســلامة على ما دونه ســعيد 
بقولها »ســعيدة قرّاش لــم تكتب هذا أبدا. عيــب عليك يا 

سي الصّافي هذا التّشويه. لا أخلاق الصّحافة ولا أخلاق 
الكتابــة ولا الأخــلاق باختصــار تجيز ما فعلــت. الرّجاء 
الانتبــاه في هــذا الفضــاء الذي أصبــح موبوءا بســبب 

الحملات الانتخابيّة وبسبب المصالح الضّيّقة«.
ودونــت قــراش »الحقيقــة، ليــس لــدي الوقــت كــي 
أتابع شــائعات يختلقها من يمتهنون الكذب والتشــويه، 
خصوصــا من نصب نفســه مــن المثقفن والسياســين. 
طبعا ما ينســب لشــخصي في بعض المواقع والصفحات 
لأفراد أو مجموعات حتما ســيهملها التاريخ، لا أساس له 
من الصحــة. ولي ثقة كبيرة في أصدقائي والسياســين 
الشــرفاء والرأي العــام النزيه والمتزن والمســؤول حتى 
يكفونــي عنــاء الــرد علــى مــن يســكن قلوبهــم وفكرهم 

الخواء«.
وكانت قــراش تعرضــت أخيرا إلــى انتقــادات كبيرة 
بعدمــا قدمــت معلومات خاطئــة تتعلق بتســليم الرئيس 
الســابق منصف المرزوقي جزءا من أرشيف الرئاسة الى 
قطر، خلال فتــرة وجوده في منصبه، حيث استشــهدت 
بتصريــح مفبــرك منســوب لعزيز كريشــان المستشــار 

السابق للمرزوقي، وهو ما دفع المرزوقي لمقاضاتها.

إسطنبول ـ »القدس العربي«
 من إسماعيل جمال وهبة محمد ووكالات:

فاجــأ الرئيس الروســي فلاديمير بوتين المحللــين والمراقبين 
عندما أشــار إلى »اتفاقية أضنة«، في إطار حديثه عن شــرعية 
التحرك العســكري التركي شــمالي ســوريا، وأعقبه الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بســاعات فقط مطالبا بإعادة طرح 
الاتفاقية مجددا. وحســب ما نشــر حتى اليــوم حول نصوص 
اتفاقية أضنة وملاحقها الســرية التي وقعت عام 1998 في مدينة 

أضنة التركية، فإنهــا تنص على تعاون ســوريا التام مع تركيا 
في »مكافحة الإرهاب« عبر الحدود، وإنهاء دمشــق جميع أشكال 
دعمها لتنظيــم »بي كا كا«، وإخــراج )وقتها( زعيمــه عبد الله 
أوجلان من ترابها، وإغلاق معســكراته في سوريا ولبنان، ومنع 

تسلل مسلحي التنظيم إلى تركيا.
وأعلنــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة أمــس الخميس فرض 
عقوبات علــى فصيلين مدعومين من إيــران يحاربان الى جانب 

النظام في سوريا، للضغط على طهران والحرس الثوري.
ووضع فيلق »فاطميــون« الذي يضم مقاتلــين أفغانا ولواء 
»زينبيــون« الذي يضــم باكســتانيين على اللائحة الســوداء 

للخزانة الأمريكية.
وحســب الخزانة يتم تجنيد أفراد الفصيلين من قبل الحرس 
الثــوري الايراني الذي يعول على لاجئين ومهاجرين يعيشــون 

في إيران ويرسلون للقتال لصالح نظام بشار الأسد في سوريا.
وقال وزيــر الخزانة ســتيفن منوشــين في بيان »يســتغل 
النظام الوحشــي الإيراني اللاجئين في إيران )...( ويستخدمهم 
دروعا بشــرية في النزاع السوري«. وأضاف أن »استهداف هذه 
الميليشــيات المدعومة من إيران وجهات أجنبية أخرى يتم ضمن 
حملة الضغــط الحالية لإغلاق الشــبكات غير المشــروعة التي 

يستخدمها النظام«.  )تفاصيل ص 4(

■ عواصم ـ وكالات:  تصاعدت الأحداث والردود الداخلية 
والخارجيــة للأزمــة السياســية الكبيرة فــي فنزويلا أمس، 
وزادت حدة التصريحات العالمية، حيث اعتبر وزير الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيو أن نظام مادورو غير شــرعي وفاســد، 
وتبعه في ذلك وزيــر خارجية بريطانيا، فيما تابعت روســيا 
بلســان رئيســها فلاديمير بوتين إعلان دعمها لنظام الرئيس 
نيكــولاس مادورو، واســتغرب الرئيس التركــي رجب طيب 
اردوغان اعتــراف الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب برئيس 

البرلمان خوان غوايدو رئيسا بالوكالة للبلاد.
علــى الصعيــد الداخلي قــال المرصــد الفنزويلــي للنزاع 
الاجتماعي الخميس، إن الاضطرابات التي اندلعت في فنزويلا 

منذ الإثنين خلفت 26 قتيلا خلال أربعة أيام.
واعتبــر وزيــر الخارجيــة الفنزويلــي خورخــي أريازا، 
الخميس، أن الولايــات المتحدة الأمريكية لا تقف وراء محاولة 

الانقلاب في البلاد فحسب، وإنما »تقودها«.
فيما قال وزير الدفــاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو 
الخميس إن إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيسا 

للبلاد بالوكالة، يشكل »انقلابا«.
وأعلن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، الخميس، دعمه 
لفنزويــلا في أزمتها السياســية التــي وصفهــا بـ»المدعومة 
خارجيا«. ووفق بيان صادر عن الكرملين، اســتنكر بوتين، في 
اتصال هاتفي أجراه مــع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو 

»التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لفنزويلا«.
كما أعرب الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان عن صدمته 
مــن تصريح لنظيــره الأمريكــي دونالد ترامــب، اعترف فيه 
برئيس برلمان فنزويلا خوان غوايدو »رئيسًــا انتقاليًا« للبلاد 

بدلًا من »نيكولاس مادورو« الُمنتخب.
فيما قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الخميس 
إن نيكولاس مادورو »ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا«، وذلك 
غداة قرار الولايات المتحــدة ودول أخرى الاعتراف بالمعارض 

خوان غوايدو رئيسا بالوكالة.
وقــال هانت في بيــان »نحن قلقون جدا حيــال الوضع في 
فنزويلا، ولكن من المؤكد ان نيكــولاس مادورو ليس الرئيس 

الشرعي لفنزويلا«.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
في خطوة لم تكن متوقعــة قررت حركة حماس 
عدم تسلم الدفعة الثالثة من الأموال القطرية، رفضا 
لعمليات »الابتزاز« الإسرائيلية، وذلك بعد أن سمح 
المجلس الوزاري الإســرائيلي المصغــر »الكابينت« 
بدخول هذه الأموال بعــد عملية تأخير دامت لأكثر 

من أسبوعين.
وقــال خليــل الحية عضــو المكتب السياســي 
لحماس في مؤتمر صحافي »إن غزة لن تكون جزءا 
من المهرجانــات الانتخابية الإســرائيلية«. وحمل 
الاحتلال مسؤولية »التراجع والتلكؤ« في تفاهمات 
التهدئة التي رعتها مصر والأمم المتحدة وقطر، التي 

بدأ تطبيقها مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وأشــار الحية إلى أن حماس ناقشــت الأمر مع 
القطرية  اللجنــة  رئيس  العمادي،  محمد  الســفير 

لإعمار غزة، وأنه »تفهم موقفنا«.
وأكــد أن »مســيرات العودة« ستســتمر »حتى 

تنتــزع الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية وتحقق 
الأهداف التي انطلقت من أجلها«.

وجاء قرار حماس بعد اجتماع عقدته مع السفير 
العمــادي، الذي وصــل القطاع ليــل أول من أمس 
الأربعاء، بعد الموافقة الإسرائيلية بعد تأجيل لثلاث 

مرات.
وكان رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين 
نتنياهو قد قرر تبني توصية قادة الأمن والســماح 
بدخول الدفعة الثالثة. وذكــر موقع »والا« العبري 
أن »جميع الأذرع الأمنية أوصــت بتحويل الأموال 
القطرية إلى غزة منعا لتصاعد التوتر بشكل أكبر«، 

وأخذ »الكابينت« بتوصية الدوائر الأمنية.
يشــار إلى أن وزارة المالية في غزة شــرعت منذ 
ظهر أول مــن أمس، في صرف مــا قيمته 40٪ من 
رواتــب الموظفين المشــمولين في المنحــة القطرية، 
بعد أن قامت بصرف النســبة ذاتها للموظفين غير 

المشمولين الأسبوع الماضي.
)تفاصيل ص 6(

لندن ـ » القدس العربي« ووكالات:
 ذكرت أغنيــس كالامارد، مقــررة الأمم المتحدة 
المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري 
والتعسفي، أمس الخميس، أنها ستتوجه إلى تركيا 
الأســبوع المقبل لقيادة »تحقيق دولي مستقل« في 

مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وكان وزيــر الخارجية التركــي مولود جاويش 
أوغلو، قال في وقت ســابق: »حــان الوقت لإجراء 

تحقيق دولي في مقتل خاشقجي«.
وقالت كالامارد في بيان »ســأقود تحقيقا دوليا 
مستقلا في مقتل الصحافي السعودي السيد جمال 
خاشقجي وســأبدأ بزيارة لتركيا من 28 يناير حتى 

الثالث من فبراير«.

ولــم يتضح بعــد مــا إذا كان خبــراء آخرون 
سيشــاركون في التحقيــق أو ما إذا كانــوا طلبوا 
زيارة السعودية. في الموازاة، قالت منظمة »هيومن 
رايتس ووتش« إن الســعودية تحــت قيادة ولي 
العهــد محمد بــن ســلمان »تجــاوزت الكثير من 
الخطوط الحمر، ولطخت سمعة المعتقلين الناشطين 
والناشــطات«. وبينت فــي بيان: أن الناشــطات 
للتحرش  وبعضهن  للتعذيــب  »تعرضن  المعتقلات 

الجنسي، ومن بينهن لجين الهذلول«.
وشــددت على أن اعتقال الناشطات السعودية 
»جــزء من قمع موســع« يقــوده ولــي العهد، في 
ظل إعلان هيئة بريطانية مســتقلة تشــكيل لجنة 
للتحقيق فــي ظروف المعتقــلات، ورفض الرياض 

طلب زيارتهن.

القاهرة ـ » القدس العربي«ـ وكالات:
اعتبرت منظمة العفــو الدولية، أمس الخميس، 
أن تكثيف قمــع المعارضين جعل مصر »أخطر من أي 

وقت مضى« على من ينتقدون السلطة سلميا.
وجاء موقف هذه المنظمة عشية الذكرى الثامنة 
للانتفاضة الشعبية في مصر في 25 كانون الثاني/
يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأســبق حسني 

مبارك.
وقالت المنظمة إن السلطات المصرية أوقفت 113 
شخصا على الأقل في 2018 لأنهم »عبروا سلميا عن 

آرائهم«.
وقالت ناجية بونعيم مديرة شــمال أفريقيا في 
المنظمة في بيــان »اليوم بات انتقاد الحكومة أخطر 

من أي وقت مضى في التاريخ الحديث لمصر«.
ورأت العفو الدوليــة أنه »في ظل إدارة الرئيس 
عبــد الفتــاح السيســي أصبحــت مصر ســجنا 

للمعارضين«.
وكان الرئيــس المصــري نفى فــي مقابلة أخيرا 
مع قناة »ســي بي أس« الأمريكية وجود ســجناء 
سياســيين فــي بلاده.ويتعرض النظــام المصري 

بانتظام لانتقادات منظمات حقوقية.

الخرطوم ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 
تجددت الاحتجاجات في 5 مدن سودانية كبيرة، 
أمس الخميــس، منددة بالأوضــاع الاقتصادية في 
البلاد، ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشــير، فيما 
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط قتيلين.

وأوضحت اللجنــة أن القتيلــين هما »محجوب 
التاج محجوب إبراهيم ، طالب في الســنة الثانية 
في كلية الطــب جامعة الرازي، وذلــك إثر تعرضه 
للتعذيــب في معتقلات النظام من قبــل أفراد جهاز 
الأمن، والثاني عبد العظيــم بابكر ويبلغ من العمر 
حوالــى 22 عاما  وهــو طالب جامعي، استشــهد 
إثر رصاصة مباشــرة نحو الصــدر«. وقال تجمع 
المهنيين السودانيين )مستقل يضم أطباء ومهندسين 

ومعلمــين وأســاتذة جامعيين( في بيــان إن مدن 
الخرطوم )وســط(، القضارف )شــرق(، ودمدني 
والمناقل )شــرق( وســنار)جنوب شــرق( شهدت 
احتجاجــات ومظاهرات .  وأشــار »تجمع المهنيين« 
إلى خــروج أكثر مــن 30 موكبا )مســيرة( مطالبة 
بتنحي الرئيس البشير في أنحاء متفرقة من البلاد. 
الطريق  المحتجــون  أغلــق  القضــارف،  وفــي 
الرئيسي المؤدي إلى مقر برلمان حكومة الولاية، فيما 
تداول ناشــطون أن محتجين في قرى )ودالترابي، 
والكســمبر، والتكلا( في ولاية الجزيرة )وســط(، 
أغلقوا الطريق الرئيســي الذي يربط وسط البلاد 
بالعاصمــة الخرطــوم. وفــي الخرطــوم خرجت 
مظاهرات احتجاجية في أحياء العباسية، وأمبدة، 

والكلاكلة، وفقا لتجمع المهنيين. )تفاصيل ص 3(

واشنطن تفرض عقوبات على فصيلي »فاطميون« و»زينبيون« في سوريا

روسيا تلمّح لقبولها »منطقة آمنة« تركيّة على خلفية استعادة »اتفاق أضنة«

بوتين واردوغان يدافعان عن مادورو وأمريكا وبريطانيا تعتبران حكمه »فاسدا وغير شرعي«

فنزويلا: 26 قتيلا من المحتجين... والحكومة تتهم واشنطن بـ»قيادة انقلاب«
قالت إنها »لن تشارك في مهرجانات الانتخاب الإسرائيلية«

»حماس« ترفض ربط تل أبيب للمنحة القطرية بشروط أمنيّة

»هيومن رايتس ووتش«: السعودية شوهت سمعة الناشطين المعتقلين

خبيرة في الأمم المتحدة ستقود تحقيقا دوليا في مقتل خاشقجي

في ذكرى ثورة يناير: »العفو الدولية«
تعتبر مصر »أخطر« من أي وقت على المعارضين

تجدد الاحتجاجات في 5 مدن سودانية... ومقتل متظاهرين
معارضون فنزويليون يتظاهرون في العاصمة كاراكاس أمس 

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

في قراءته لمحاولات دول في مجلس التعاون 
الخليجــي البحث عن بديل للســعودية لقيادة 
المنطقــة كتب الباحــث كلايتــون كروكيت في 
مجلة »ناشــونال إنترســت«، مســتذكرا المثل 
الــذي يقول: »عـــــندما يقــع الجمل  العربي 
تكثر الســكاكين«. ويقول إن مجلــس التعاون 
الخليجي أنشــئ من أجل التأكيد على ســيادة 
دول منطقة الخليــج، لكنه أنهى مؤتمره الأخير 

بطريقة غير حاسمة حيث انعقد لمواجهة الأزمة 
التي يواجهها منذ عامين بعد فرض الســعودية 
وثلاث دول أخرى حصارا على دولة قطر. ويرى 
الكاتب أن الســعودية يتركــز عليها الضوء في 
الفترة الحالية بسبب عملية قتل خارج القانون 
جرت في القنصلية الســعودية في إســطنبول 
والحرب المســتمرة ودراما الحــرب العائلية ـ 
أيدٍ  القبلية، ولكن التحركات الأخيــرة من قبل 
قوية في المنطقة تؤشر إلى فكرة أن الجمل ربما 
تعثــر، ففي بداية عــام 2019 ســتقوم الكويت 
التي تقودها عائلة الصباح بتعاون وتنســيق 

عسكري مع تركيا.

ويشير التحرك إلى أنه يعبر عن مظاهر قلق 
داخل الأصوات الخليجية المعتدلة. فمع مسارعة 
الرئيس دونالد ترامب لدعم الحصار السعودي 
على قطر، وبناء على دعمه للنظام الســعودي 
في أعقاب مقتل الصحافي جمال خاشقجي، فمن 
سيدافع عن الكويت لو قررت السعودية احتلال 

حقول النفط أو انتهاك سيادتها؟
ويقــول إنه بعــد عامين على حصــار دولة 
عضو في مجلس التعاون الخليجي أديا لتقييد 
جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت. ومن هنا 
وبقيادة  والديمقراطية  إسلاميا  المعتدلة  فتركيا 
مســتقرة بشــكل عام يجعلها البديل الواضح 

للقيادة في الشــرق الأوسط. ويقول الكاتب إن 
قدرة تركيا على الحفاظ على صناعات ترفيهية 
وثقافيــة وإســلام معتدل وسياســة خارجية 
هجوميــة وموازاة بــين الثنائــي الأمريكي - 
الروســي، أعجبت حلفاء محتملــين في عموم 
المنطقة. ويضيــف الكاتب أن الهدف من مجلس 
التعاون الخليجي هو توفير الأمن لدول صغيرة 
غير قادرة على توفيره لنفســها. ومن هنا فهي 
لن تتخلى عن فكــرة البحث عن نموذج أخ قائد 
ومهيمــن. فالدول هــذه ثرية ولكنهــا ضعيفة 
ستبحث عن دعم دولة تقود الإسلام السياسي 

ولديها بالتأكيد مستقبل سياسي. 

يدفعها قلق من مثال الحصار السعودي ـ الإماراتي لقطر... ومخاوف على حقولها النفطية

 مصادر إعلامية أمريكية: الكويت تدرس التنسيق العسكري مع تركيا
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

نجح مجلس النواب العراقــي، أخيراً، في إقرار قانون 
الموازنة المالية الاتحادية لعام 2019، بعد ماراثون طويل، 
انتهى في ســاعات الصباح الأولى أمس الخميس. ورغم 
كثرة الفقــرات التي جرى تعديلها علــى القانون، والتي 
أرضت الأكراد بالدرجة الأســاس، لكــن القانون »مهدد« 
بالطعن لــدى المحكمة الاتحاديــة أو الحكومة، بســبب 

اعتراضات كتل سياسية »شيعية«.
وتقدر إيرادات الموازنــة العامة الاتحادية للعام 2019، 
بأكثر من 105 تريلوينات دينــار )875 مليار دولار(، فيما 
بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة الاتحادية أكثر من 27 

ترييلون دينار )نحو 23 مليار دولار(.
وشــملت الموازنــة تحديد ســعر برميل النفــط بـ 56 
دولاراً، بمعدل تصدير 3 ملايــن و880 ألف برميل يومياً، 
تشمل 250 ألف برميل يوميا فقط من نفط إقليم كردستان، 
كما تم احتساب الدولار بســعر صرف 1182 ديناراً مقابل 
الدولار الواحد. وأجرى البرلمان تعديلات على المســودة 
النهائية بحذف مواد وإضافة أكثر من 20 أخرى فضلا عن 

التصويت على أكثر من 40 مادة أساسية.

»تحقيق العدالة«

اللجنة المالية البرلمانية، قالت إنها »عملت منذ ساعات 
الصباح الأولى من يوم الأربعاء ولغاية الساعات الأخيرة 
من الليل، من أجل تحقيــق العدالة وخفض عجز الموازنة 
وإنهاء معاناة الشــعب العراقي«، مشــيرة إلى أن »أبرز 
فقرة عملــت عليها اللجنة هي إيقــاف القروض الجديدة 
من الخارج والاعتماد على الإقراض الداخلي من صندوق 

التقاعد«.
وأضافت أنها »قامت بجهد كبير. ونزف البشــرى إلى 
الشــعب العراقي لإنجاز موازنة 2019 التي ضمنت الكثير 
من المعالجات لشــرائح المجتمع، منها المفسوخة عقودهم 
فــي وزارتــي الداخلية والدفــاع، وتخصيــص رواتب 

للمحاضرين بالمجان في المدارس في جميع المحافظات«.
اجتماعية  قضايــا  الموازنة  »عالجت  اللجنة  وحســب 
أخرى، منهــا ما يتعلــق بشــبكة الحمايــة الاجتماعية 
والصحة والتربيــة عبر القيام بمناقــلات مهمة، وعملت 
أيضاً على تخفيض وضغط الانفاق، وإيقاف أي اقتراض 
خارجي جديد«، مبينة أن »هذه الموازنة فيها ســمة مميزة 

عن باقي الموازنات، وهي إيقاف الاقتراض الخارجي«.
وطبقاً للجنة، فإن الموازنة »عالجت الكثير من المشاكل 

حيث خصص )3( ترييلونات دينار )ملياران و500 مليون 
دولار( لتنميــة الأقاليم في جميــع المحافظات، وتريليون 
دينار لبناء ألف مدرسة جديدة، و500 مليار دينار لوزارة 
الصحة و500 مليار دينار أخرى لسد نقص الأدوية إذا ما 
حصل، و250 مليار دينار إلى شــبكة الحماية الاجتماعية 

و200 مليار دينار إضافية لمفردات البطاقة التموينية«.
وزادت: »خصص 300 مليار دينار لمؤسســة الشهداء، 
وأول مــرة تقــر 400 مليار دينــار للبدء فعلياً لإنشــاء 
ميناء الفاو الكبير، كما خصــص 152 مليار دينار إضافية 
لصيانــة الســدود، وتوزيع أكثر مــن تريليــون دينار 
إضافية فوق التريليونات للمحافظات، كما أقر تخصيص 
مبالــغ لقانونــن مهمــن، وهما قانــون بابــل عاصمة 
للحضارة  العراق  عاصمة  وســامراء  التاريخية،  العراق 

الإسلامية«.
وأوضحت: »كما خصصنا مقطوعة شــهرية بمبلغ 125 
ألف دينــار )نحو 100 دولار( لــكل المحاضرين في جميع 
المحافظــات، وتثبيت جميع عقود وزارة الكهرباء ســواءً 
الاستثمارية أو التشغيلية، وأعطينا لمجلس الوزراء الأذن 

بالشروع في تثبيت الاجراء والعقود«.
وأفــادت، بتخصيصــات »للمشــاريع المســتمرة في 
المحافظات بنســبة 70 فــي المئة من تنميــة الأقاليم، و30 
في المئة للمشــاريع الجديد، كما خصصنــا مبالغ إضافية 
لوزارة التعليم العالي والبحــث العلمي بـ 125 تريليون 
دينار لغرض توســعة القبول للطلبــة وخصصنا لوزارة 
الإسكان والإعمار أكثر من 300 مليار إضافي لفتح الطريق 
الدولي الجديد على جسر الطابقن كذلك طريق أبو غريب 
ـ لطيفية  ـ  حلة، وأيضــا خصصنا مبالغ لطريق ذي قار ـ 

العمارة ـ البترية ـ البدير«.
وأشــارت كذلك إلــى »تخصيص مبالــغ لأمانة بغداد 
بـــ 95 مليار دينار، كما خصنا مبالــغ لطريق )حويجة - 
كركــوك( وطريق )موصــل - أربيــل(، وخصصنا مبالغ 
لحلبجة والســليمانية لبناء مركز زراعة العظم والأورام 
الســرطانية، كما خصصنا لجامعة الشــطرة في محافظة 
ذي قــار، وأيضا محافظــة البصرة خصصــت لها أموال 

إضافية تقدر بـ 100 مليار دينار«.

الحكومة ترحب

في الأثناء، رحــب رئيس مجلس الــوزراء عادل عبد 
المهدي، أمــس الخميس، بجهــود إقرار الموازنــة العامة 
للدولــة العراقيــة، متعهداً بــأن الحكومة التي يرأســها 
ســتدرس التعديلات والإضافات، التــي أجراها البرلمان 

على الموازنة.
وقال فــي بيــان، إن »الحكومة ســتدرس التعديلات 

والإضافــات التــي أضافها مجلــس النــواب الموقر، كما 
ســتضع بأســرع وقت التعليمات اللازمة للبدء بتطبيق 

مواد الموازنة«.
وأشــار إلــى أن »الحكومة بدأت فعلا بوضع الأســس 
لتكون موازنــة عام 2020 موازنة مشــاريع وأداء وليس 
موازنة بنود، وهو أمر إن نجحنا فيه فإنه سيمثل إصلاحاً 
كبيراً وتغييراً عما كانت عليه الحال للمئة سنة الماضية من 

عمر الدولة العراقية«.
وتابــع: »الحكومة تعمل علــى الانتهاء مــن عدد من 

الحســابات الختامية للســنوات الماضية، وذلــك تنفيذاً 
لما تضمنه منهاجهــا الوزاري والذي نالت على أساســه 
ثقة ممثلي الشــعب«، معربــاً عن أمله في أن »يســتكمل 
هذا الإنجاز الكبير بالإنجاز الآخــر المتمثل باتفاق القوى 
السياســية على استكمال التشــكيلة الوزارية لتستطيع 

الحكومة الانطلاق بما يخدم مطامح ومصالح الشعب«.
كذلــك، اعتبر رئيــس الجمهورية برهــم صالح، إقرار 
الموازنــة الاتحادية لعــام 2019 من قبــل مجلس النواب 
انجــازاً مهماً نحــو الانتعاش الاقتصــادي، فيما دعا إلى 

تشكيل ما تبقى من الكابينة الوزارية.
وقال في »تغريدةٍ« له على »تويتر«، إن »إقرار الموازنة 
مــن قبــل مجلس النــواب إنجــاز مهم نحــو الانتعاش 

الاقتصادي«.
ودعا إلى »إطلاق التخصيصات وضمان عدالة التوزيع 
والشفافية في ســياق عملية الإصلاح ستلبي استحقاق 
الإعمــار والحياة الحرة الكريمــة للمواطنن«، معرباً عن 
أمله »بإنجاز اســتكمال التشــكيلة الوزارية لتســتطيع 

الحكومة الانطلاق لتنفيذ برنامجها الواعد«.

الإيرادات تقدر بـ 875 مليار دولار... وتخصيص مبالغ للمشاريع وبناء المدارس

البرلمان العراقي يقرّ موازنة 2019... والحكومة ستدرس التعديلات والإضافات

البرلمان العراقي خلال إحدى الجلسات 

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

تعهد تحالف »سائرون« المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بصرف 
جميع التخصيصات المالية في الموازنة المالية للسنة الحالية في الأبواب المخصصة 

لها.
وقــال رئيس كتلة »ســائرون« حســن العاقولي فــي مؤتمر صحافــي عقده في 
مجلــس النــواب، أمــس الخميــس، بحضــور عدد من نــواب الكتلــة أنــه »)...( تم 
التصويت على فقرات ومواد مهمــة في الموازنة وكذلك حذف مواد فيها هدر للمال 
العام«، مضيفاً إن »هناك تحفظا على بعض المواد المصوت عليها، نحن ســعينا الى 

الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية«.
وتابع العاقولي: »تحالف ســائرون يتعهد بحفظ المال العراقي، وســنراقب كل 
دينــار عراقي وأبواب صرفــه ونؤكد وندقق على الحســابات الختاميــة للموازنة 

.»2019
كذلــك، أعلن ائتلاف »الوطنية« بزعامة إياد علاوي، تحفظه على العديد من بنود 
اهم »الآخريــن« بإقرار بند صرف مكافأة  الموازنة العامة رغم »نجاحه« مع من ســمّ
نهاية الخدمة للجيش العراقي الســابق. وقال في بيان، إن »القانون تضمن العديد 

من الفقرات الإيجابية وبضمنها المادة 40.

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 
يعــدّ قانون الموازنــة المالية الاتحادية لعــام 2019، الأفضل 
بالنسبة لكردستان العراق، مقارنة بما سبقته من قوانن سابقة 
لم تتضمن أي تخصيصــات مالية لقوات البيشــمرك الكردية، 
فضــلًا عن تنصّل الحكومة الســابقة، بزعامة حيــدر العبادي، 
عن دفع رواتب موظفي الإقليم، نظراً لعدم تســليم أربيل مبالغ 

وارداتها النفطية إلى بغداد.
النائبة عــن كتلة الاتحاد الوطني الكردســتاني، في مجلس 
النواب الاتحادي، بليســة جبار فرمان، قالت في تصريح أورده 
إعلام الحزب، إن »حصة اقليم كردســتان من الموازنة الاتحادية 
لعام 2019 ليســت ضمن تطلعاتنا، ولكن مع ذلك استطعنا ضم 
عدد من الفقــرات المهمة تصب في مصلحــة المواطنن في اقليم 

كردستان«.
وأضافت: »لأول مرة تمــت إضافة رواتب ومخصصات قوات 
البيشــمركه إلى رواتب القوات الأمنية في بغداد«، مشيرة إلى 
أن »رواتب الموظفن في إقليم كردســتان ســتكون خارج نطاق 

الميزانية المخصصة للإقليم«.
وأكدت أن »مســألة إرســال إيرادات النفط فــي الإقليم غير 

مرتبطة بإرسال تلك الرواتب«، موضّحة أن »بعد سنوات عديدة 
تم تخصيص الأموال من الموازنة الاتحاديــة لتنفيذ المادة 140، 

وإعادة إحياء هذه المادة الدستورية«.
وفي ما يخص حقوق المزارعن في الإقليم، أشارت النائبة عن 
حزب طالباني إلى أن »الموازنة خصصت فقرة خاصة بالمزارعن 
تنص على أن وزارة المالية الاتحادية خصصت الأموال للمزارعن 
للســنوات من 2014 الى 2016 ليتم صرف أمــوال المزارعن في 
الاقليم«، لافتة إلــى أن »في فقرة أخرى تم تخصيصها لتعويض 
المقاتلن من قــوات البيشــمركه ذوي الاحتياجات الخاصة من 

الذين قاتلوا ضد تنظيم داعش الإرهابي«.
وبيّنت، أن الموازنــة الاتحادية، وخارج حدود حصة الاقليم، 
قــررت صرف ميزانيات »تبلــغ 7 مليارات دينــار لمدن حلبجة، 

وقلعة دزة، وسوران، ودهوك، وكلار شورش«.
ورغم الفقــرات الإيجابية التي تضمنتها الموازنة بالنســبة 
للأكراد، غير إن عضــو اللجنة المالية فالح الســاري، اعتبر أن 

موازنة 2019 غير منصفة، مطالبا بالطعن بها.
وقال فــي مؤتمر صحافي عقــده في مجلس النــواب، أمس 
الخميس، إن  »الموازنة غير منصفة ولا تتضمن بابا للاســتثمار 
ولا رعايــة للقطاع العام، واصبحت خزينــة الدولة في ظل هذه 

الموازنة لا تسد النفقات التي تم التصويت عليها«.
وأضاف أن »الموازنة اصبحت فيها أعباء تضر بالدولة، وكأن 
الجميع يريد الثأر مــن الدولة ويهجم عليهــا«، مبيناً أن »حتى 
ســعر برميل النفط لا يبعث على الاطمئنــان وكذلك التعديلات 

التي صوتنا عليها لم نأخذ رأي الحكومة بها«. 
وطالب بـ»الطعن بهذه الموازنة التي تعد الأســوأ في تاريخ 

الدولة العراقية«.
موجــة الاعتراضات لــم تقف عند ذلك الحد، بــل تعدت إلى 
اعتبار عدد من نواب محافظة واســط، ان تخصيصات المحافظة 

من الموازنة »غير منصفة«.
وقال النائب عن واســط، حســن جلال، في مؤتمر صحافي 
عقده في مبنــى البرلمان مع عدد من نــواب المحافظة« »انطلاقا 
من دورنا الرقابي والتشــريعي وبعد الاطلاع على تخصيصات 

للموازنة اتضح أن تخصيصات واسط لم تكن منصفة«.
وأكد أن »محافظة منتجة للنفط ولديها منفذ حدودي مع ايران 
وهــي محافظة زراعية ولديها اســتحقاقات بترودولار أكثر من 
مليار لم تصرف منذ أعــوام وهي تعاني من نقص الخدمات ولم 
تنصف رغم تقديمها التضحيات والشــهداء«، مطالباً بـ»زيادة 

تخصيصات المحافظة في الموازنة«.

»سائرون« يتعهد بمراقبة كل دينار... و»الوطنية« 
ينجح بإقرار مكافأة نهاية الخدمة للجيش السابق

مبالغ إضافية للبيشمركه ورواتب الأكراد...
 ونواب واسط يعترضون

قالــت  الأناضــول:  ـ   بغــداد    ■
الشــرطة العراقية ومصدر أمني، أمس 
الخميــس، إن ثلاثة أشــخاص قتلوا، 
بينهــم مســلحان يشــتبه بانتمائهما 
لتنظيم »الدولة الإسلامية«، في حادثن 

منفصلن في العاصمة بغداد.
وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان، 
إن قواتهــا داهمــت منزلًا فــي منطقة 
العبيدي شــرقي بغــداد لاعتقال ثلاثة 
مطلوبن صادرة بحقهم مذكرات اعتقال 

من محكمة البصرة )جنوب(.
رفضــوا  المطلوبــن  أن  وأضافــت 
الانصياع لأوامر الاعتقال وأطلقوا النار 
بالمثل،  ردت  التي  الشــرطة  قوات  على 
ما أســفر عن مقتل اثنــن من المطلوبن 

الثلاثة.

وتابعت قيادة الشرطة في البيان، أن 
قواتها اعتقلت المطلوب الثالث فضلًا عن 

شخص آخر كان برفقتهم في المنزل.
وعادةً ما يكون المتهمون بـ»الإرهاب« 

من مسلحي وعناصر تنظيم »الدولة«.
النقيب  قــال  منفصل،  حــادث  وفي 
في شــرطة بغداد، حاتم الجابري،، إن 
أسلحة  بواسطة  مدنياً  قتلوا  »مجهولن 
مــزودة بكــواتم للصوت فــي حي أور 

شمالي بغداد، قبل أن يلوذوا بالفرار«.
وكانت بغداد قد أعلنت في ديسمبر/
كانون الأول 2017، النصر على »الدولة« 
واســتعادة الأراضي التي كان يسيطر 

عليها، وبلغت ثلث مساحة العراق.
وخلال قتالها ضــد »الدولة«، لمدة 3 
العراقية بدعم  القوات  سنوات، حظيت 

الدولي لمحاربة  التحالف  عســكري من 
التنظيم، بقيادة الولايات المتحدة.

التنظيــم  مــن  عناصــر  يــزال  ولا 
هجمات  يشنون  نائمة،  خلايا  يشكلون 
مباغتة تستهدف في الغالب قوات الأمن 

العراقية في شمالي وغربي البلاد.
وأعلنــت الشــرطة العراقيــة أمس 
الخميس اعتقال 13 من عناصر »الدولة« 

في حملة مداهمة نفذتها غربي الموصل.
وقال النقيب محمد جاسم من شرطة 
نينــوى إن »القــوات الأمنيــة داهمت 
قرية أحليلة على خلفية تســلل عناصر 
من تنظيم داعــش الإرهابي إلى القرية 
وتمكنت من اعتقــال 13 بينهم القيادي 
إســلام خضر ووهاب حيدر مســؤول 
جهــاز الأمن واقتادتهم الــى مقر قيادة 

عمليات نينوى للتحقيق معهم«.
وفي ســياق آخــر، قال جاســم إن 
»مســلحن مجهولن هاجموا قرية عن 
العليل جنوب  البنت في ناحية حمــام 
الموصل وقتلوا أمراتــن قبل أن يلوذوا 

بالفرار إلى جهة مجهولة«.
تحقيــق  »فتــح  المصــدر  وحســب 
بالحــادث لمعرفــة الأســباب فيمــا تم 
نقــل الجثتن إلى دائــرة الطب العدلي 

بالموصل«.
نينوى  محافظــة  مناطق  ومازالــت 
وخاصــة المجاورة للحدود مع ســوريا 
»الدولة«  تنظيم  لخلايا  نشــاطا  تشهد 
النائمة التي تنفــذ عمليات ضد القوات 
العراقية والمدنين وتقوم بزرع العبوات 

الناسفة وتفجير السيارات المفخخة.

اعتقال 13 من عناصر »الدولة« غربي الموصل

مقتل ثلاثة أشخاص في حادثين منفصلين في بغداد

■ بغــداد  ـ  الأناضــول: تلقى رئيــس الوزراء 
العراقي عادل عبد المهــدي، أمس الخميس، اتصالا 
هاتفيا من ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان، 
وبحــث الطرفــان العلاقــات بن البلديــن ودعم 

الرياض لأمن بغداد.
وذكر المكتــب الإعلامي لعبد المهــدي، في بيان، 
إن »ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان، اتصل 
هاتفيا صباح اليوم )أمس( بعادل عبد المهدي، حيث 
عبّر بن ســلمان عن تهانيه وتأييــد المملكة الكامل 

للعراق ودعمها لأمنه وازدهاره الدائمن«.
وأعرب عبد المهــدي، عن »ترحيب العراق بتطور 
العلاقات بن البلدين والشــعبن الشقيقن وحمّله 
تحياته إلى خادم الحرمن الشــريفن الملك سلمان 

بن عبــد العزيز«، ولــم يذكر البيــان أي تفاصيل 
أخرى.

وهذا هو الاتصال الهاتفــي الأول بن الجانبن، 
منــذ أن تولى عبــد المهدي منصبه رئيســا لوزراء 

العراق أواخر 2018.
وبعد ســنوات مــن التوترات والفتــور، تتجه 
بغداد بصورة واضحة نحو نسج علاقات جديدة، 
عبر تمتن علاقاتهــا مع الــدول العربية، وخاصة 

الخليجية المجاورة.
ومنذ تشــكيلها في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، 
تبــذل الحكومــة العراقية جهــوداً حثيثة لإحداث 
تغييــر جذري في سياســة بغــداد الخارجية، في 
مســعى لتحقيــق توازن فــي علاقاتهــا الإقليمية 

والدولية، للخــروج من تحت العبــاءة الإيرانية، 
والنأي بنفسها عن النزاعات المتصاعدة في المنطقة، 

حسب مراقبن.
وبدأت الحكومة السابقة، برئاسة حيدر العبادي 
بالتحــرك نحو إعــادة العلاقات مــع دول الخليج 
العربــي، وتمكنت بالفعــل من إعــادة الدفء إلى 
لقاءات المســؤولن من الطرفن، لكن دون التوصل 
وتجارية  اقتصاديــة  اســتراتيجية  اتفاقيات  إلى 

وأمنية طويلة المدى.
وفي أعقاب انتخابه رئيسا للعراق، في أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي، اســتهل برهم صالح أولى 
زياراته الخارجية بجولة في دول الخليج العربي، 

فضلًا عن مصر والأردن.

اتصال بين رئيس وزراء العراق وولي العهد السعودي

■ بغــداد  ـ  » القدس العربي:  شــدد 
محمد  العراقي،  النــواب  مجلس  رئيس 
الحلبوســي، الخميس، علــى المزيد من 
التعــاون مــع واشــنطن فــي المجالات 
لدى  الأمريكي  الســفير  أكــد  فيما  كافة، 
التزام بلاده  بغداد دوغلاس ســيليمان 
مواجهة  في  العراق  جانب  إلى  بالوقوف 

التحديات الاقتصادية والأمنية.
في  للحلبوسي  الإعلامي  المكتب  وقال 

محمد  النواب  مجلــس  »رئيس  إن  بيان 
)أمس(  اليــوم  اســتقبل  الحلبوســي، 
دوغلاس  بغداد  لدى  الأمريكي  الســفير 
عمله  مهام  انتهاء  بمناســبة  ســيليمان 
في العراق«، مشــيراً إلى أن »الحلبوسي 
أكــد علــى أهميــة تطوير التعــاون مع 
الأمريكي  »الدعم  بـ  مشــيداً  واشنطن«، 

الأمني والاقتصادي«.
ودعا الحلبوســي، حسب البيان إلى، 

التعاون المشترك في المجالات  »المزيد من 
التنمية  تحقيــق  في  يســهم  وبما  كافة، 

والاستقرار للعراق والمنطقة عموماً«.
ســيليمان أكــد على، »عمــق روابط 
الصداقــة بن البلديــن«، مبيناً »حرص 
بــلاده علــى مواصلــة دعــم التجربة 
والالتزام  العــراق،  فــي  الديمقراطيــة 
مواجهة  فــي  جانبــه  إلــى  بالوقــوف 

التحديات الاقتصادية والأمنية«.

■ بغداد  ـ  » القــدس العربي«:  أصدر 
الأمن العام لحركة »عصائب أهل الحق«، 
قيــس الخزعلــي، الخميــس، توجيهــاً 
للعصائب قــال فيه: إن »مــن الضروري 
الحفاظ على ســمعة حركــة عصائب أهل 
الحق، من أي محاولة إســاءة تصدر من 
أو  بقصد  قريبــن  أو  بعيدين  أشــخاص 

بدون قصد«.
جاء ذلك خــلال لقائه فــي مكتبه في 
النجــف وفــداً مــن كــوادر الحركة في 

محافظة نينوى، حســب بيان صادر عن 
المكتب الإعلامي للخزعلي.

أن  البيان  وفــق  الخزعلــي،  وأضاف 
»الحركة عليهــا أن تكون قريبة من جميع 
المكونات والشــرائح، وأن تمد يد العون 

للجميع بدون استثناء«.
وأكد »عدم الســماح بإثــارة النعرات 
الواحدة  المحافظــة  أبناء  بــن  الطائفية 
وعدم إعطاء الفرصة لأي شخص يحاول 
أن يعيــد المحافظــة إلــى مربــع التفرقة 

الأول والــذي أدى إلى دمــار المدينة بكل 
جوانبها«.

الإهتمــام  »ضــرورة  علــى  وشــدد 
بالتعايش الســلمي بن كل الأطياف وأن 
تكون جميع المكونــات يداً واحدة لإعادة 
إعمار المحافظة ومد يد العون لمؤسســات 
المجتمع المدني التي تســاهم بدعم مدينة 
الموصل بشــكل عام والمواطنن على وجه 
الخصوص وإرجاع هذه المدينة المهمة إلى 

وضعها التأريخي والسياحي المهم«.

■ كركــوك  ـ  الأناضــول: أعلنــت الجبهــة التركمانية 
العراقيــة، أمس الخميس، اســتعادة 51 مليــون دولار من 
بنك في إقليم كردستان العراق إلى محافظة كركوك شمالي 

البلاد.
وقال أرشد الصالحي، رئيس الجبهة التركمانية العراقية 
في بيان »تمت إعادة مبلغ 51 مليون دولار من بنك كردستان 
في أربيل، لحســاب خزينــة محافظة كركــوك عن مبيعات 

)البترودولار( السابق«.
و«البترودولار« هي أموال تذهب لخزينة المحافظة بمقدار 

دولار واحد عن كل برميل نفط يستخرج من أراضيها.
وكركــوك محافظــة متنازع عليهــا بن بغــداد وأربيل، 

ويقطنها خليط قومي من الأكراد والتركمان والعرب.
وتعتبر المناطق المتنازع عليها وعلى رأسها كركوك من أبرز 

المشاكل العالقة بن بغداد والإقليم منذ سنوات طويلة.

الحلبوسي يؤكد على أهمية
 تطوير التعاون مع واشنطن

الخزعلي: من الضروري الحفاظ على سمعة »عصائب أهل الحق«

الجبهة التركمانية تعلن استعادة 51 مليون دولار لكركوك



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9435 الجمعة 25 كانون الثاني )يناير( 2019 - 19 جمادى الأولى 1440 هـ Volume 30 - Issue 9435 Friday 25 January 2019

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اســتعاد مؤيدو ثــورة الخامس والعشــرين 
من  يناير/ كانون الثانــي 2011، الذكرى الثامنة 
لهــا، إذ عقدوا مقارنة بين الأحــام التي فجرتها، 
وبين الأحوال التي آلــت إليها الأوضاع في مصر، 
من ســجن للنشــطاء، وقمع للحريــات، وأزمات 

اقتصادية تحيط بالمواطنين.
ودشــن رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
هاشــتاغ »كنت في ثورة يناير«، ووضعوا صور 
ميدان التحرير الذي شــهد اعتصام الثوار، على 

صفحاتهم الشخصية على »الفيسبوك«.
وكتب أحد الناشــطين : »نحن أحياء وباقون.. 
وللحلم باقية 25 يناير«، فيما قال الناشط الحقوقي 
أحمد سميح، مدير مركز الأندلس لمناهضة التمييز: 
»المجد لثورة يناير.. المجد للشــهداء والسجناء«. 
ويقيم حزبا التحالف الشــعبي الاشتراكي وتيار 
الكرامة، اليــوم، احتفالا بالذكرى الثامنة للثورة، 
وتكريما للشــهداء، فــي وقت أحيا فيه نشــطاء 
ذكرى مقتل شــيماء الصباغ، عضوة الحزب التي 
الورد«، بسبب مقتلها برصاص  عرفت بـ»شهيدة 
الشــرطة خال مســيرة نظمها الحزب إلى ميدان 
التحرير لوضع أكاليل الزهــور في الميدان تكريما 

لشهداء الثورة.
على  وفيديوهات  صور  في  النشــطاء  وشارك 
»الفيســبوك« للحظــة إطاق الشــرطة النيران 
عليها، وأخــرى لابنها بال الــذي يبلغ من العمر 
9 ســنوات وهو يتحدث عن والدتــه، وفخره بما 

قدمته لمصر وحب الناس لها.

أمام مسيرة سلمية

وقــال مدحت الزاهد، رئيس حــزب »التحالف 
الشــعبي الاشــتراكي« : »في يوم 24 يناير 2015، 
وفي الذكرى الرابعة لتفجر الثورة تقدمت شيماء 
الورود، مســيرة ســلمية لحزب  الصباغ، تحمل 
التحالف الشــعبي الاشــتراكي، الى أبرز ميادين 
الثورة، ميدان التحرير، تكريما لأرواح الشهداء«.

وأضاف: »وصلت المســيرة إلــى ميدان طلعت 
حــرب بالهتــاف الاثيــر عيش،حريــة ،عدالــة 
اجتماعية، كرامة إنســانية ومعه شــعار يسقط 
الإرهاب، ولكن الوجه الآخر للإرهاب أطلق غازه 
وخرطوشه دون ســابق إنذار، والتحقت شيماء 
بركب الشــهداء الذيــن ذهبت تكرمهــم وفاضت 
روحها فــي الأرض والســماء«. وتابع: »يلخص 
استشهاد شــيماء قصة الثورة، بكل فصولها، من 
25 يناير/كانــون الثاني 2011 وحتى اليوم، وهي 
بكلمات قصــة الصراع على مســاحة الحرية بين 
قوى خاضت صراعا ضاريا، شــبرا بشبر، للدفاع 
عن أســلحة انتزعتهــا، لحرية الفكــر والتعبير 
والتنظيم، وقوى الثورة المضادة التي استخدمت 
كل أدوات البطش لتجريدها من الساح وإعادتها 

إلى حظيرة الصمت، وسكون القبور«.
وزاد : »كما يلخص ارتفاع شــهيدة الورد إلى 
عنان السماء قصة الصراع بين قوى راودها الحلم 
بمصــر الجديدة، يتآخى فيها فــي ميادين الثورة 
وتتجاور  المســلمين،  وصلوات  المسيحيين  قداس 

فيه خيام ومنصات كل الأطياف، بدون إقصاء«.
وزاد: »المشــهد الخاطف الذي جرى في ميدان 
طلعت حــرب، الذي ســجلته الكاميرات، وجرت 
وقائعه على الهواء، يشــي بهذه القصة كلها، فا 
كان هناك تهديد أمني، ولا مناوشات أو اشتباكات 
أو شــعارات، ولا كان هناك إنذار بالميكروفونات، 
ولا خراطيم مياه، ولا طلقات تحذيرية، ففي دقائق 
تجابه الورد والرصاص، كان الهدف تكريم شهداء 
ينايــر، وحتى لو كانت المســيرة ســلمية تحمل 

الورود، وحتى لو كان العدد بضع عشرات«.
لكــن  الشــهداء،  ككل  »شــيماء  أن  وبــين 

استشهادها ليس ككل استشــهاد، فلم تستهدفها 
الرصاصات أثناء اشــتباك أو التحام أو مظاهرة 
احتجــاج، أو في قلــب عنفوان الأحــداث، أو في 
معارك المؤخرة لشــباب يحاولــون الحفاظ على 
جــذوة ثورة تتراجع«. وزاد: »شــيماء لم تصبها 
الرصاصات من الخلف، ولــم يطلقها طرف ثالث، 
بل تم اســتهدافها من الأمام، بأوامر من قائد قوة 
الميدان لكتيبة الإعدام، بخرطوش قاتل، في فترة 
حصار وانحســار، وشــباب الثورة فى السجون 
وشــعاراتها تتعرض للمطاردة، و18 يوما مجيدة 

يهال عليها التراب«.
وأضاف: »الصــراع على الحريــة لا يدور بين 
المولوتوف والرصاص، بل بين الورد والخرطوش، 
والدولة الأمنية لا تزال على حالها تخلط بين الرأي 
والمولوتوف، والــورد والرصاص، وحملة الأقام 
وميليشيات الإرهاب، ومن يرفع البيان، ومن يرفع 

الساح«. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، 
أصدر بيانا بمناســبة مع حلول الذكــرى الثامنة 
للثورة، والذكــرى الثانيــة والأربعين لانتفاضة 
يناير/ كانون الثاني 1977، اللتين »قامتا للمطالبة 
بحق كل المصريين في حياة كريمة ولمواجهة فساد 
وفي  الشــعب،  بمعاناة  اكتراثها  وعدم  الســلطة 
ظل أجواء يشــوبها الكثير مــن الحزن والغضب 
بسبب افتقار المواطنين لحقوقهم وحريتهم وتزايد 
المعارضة  والأصوات  السياســيين  السجناء  عدد 
لسياســات لا تأخذ بعين الاعتبار تدني الأوضاع 

الاقتصادية«.

ظروف قاسية

وأضاف: »يتابع الحــزب المصري الديمقراطي 
الاجتماعي بقلق بالغ ما يتعرض له سجناء الرأي 

داخل السجون من معاملة تفتقر إلى الحد الأدنى 
من الإنســانية ومراعاة ظروفهم الصحية، حيث 
يتــم منعهم من تلقي العاج الازم ومنع أســرهم 
من إدخال مابــس وأغطية لمواجهة موجات البرد 

الشديد«.
وزاد: »إذ تتعالــى الأصــوات للمطالبة بحقهم 
فــي محاكمــة عادلــة وظــروف حبــس آدمية، 
وتتزايد الشــكاوى المقدَمة للنائب العام والمجلس 
القومــي لحقوق الإنســان دون جــدوى، يذوي 
المئات من المحبوســين في الســجون حيث تتآكل 
أرواحهم وأجســادهم، في الوقت الــذي تتوالى 
فيه تصريحات غريبة من بعض قيادات الداخلية 
عن تميز وضع الســجناء داخل السجون المصرية 
وحســن معاملتهم والامتيــازات التي يحصلون 

عليها«.
وذكر بمطالبته بـ»ضرورة تحســين الأوضاع 

داخل الســجون التي لا يجب أن تتحول لســاحة 
لتصفية الحســابات مــع الخصوم السياســيين 
والتنكيــل بهم، كمــا أكد على رفضــه أن يتحول 
الحبــس الاحتياطي لعقوبة ســالبة للحرية لمدد 
غير قانونية بدلًا من كونه إجراءً إحترازياً مؤقتاً، 
وأن يمتــد الحبس الانفرادي لســنوات، ونادينا 
بأهمية تعديل لائحة السجون لتتوافق مع حقوق 

السجين وفقاً للمواثيق الدولية«.
وتابع: »الســجون بوضعهــا الحالي أصبحت 
مقابر للســجناء الذيــن يدفعون ثمــن مواقفهم 
السياسية المعارضة ومرتعاً للإرهاب الذي ينشره 
الدواعش بين شبابٍ محكومٍ عليه بقضاء سنوات 
عمره خلــف القضبان دون أي أمل في المســتقبل 
وفــي هذا خطــورة بالغة على المجتمع وســامه 

الاجتماعي«.
ووفــق الحزب »قامت ثــورة 25 يناير من أجل 

أفضل  حياة  وتوفير  الاجتماعية  والعدالة  الحرية 
للمصريين، وخال تلك الســنوات تساقط شهداء 
لن ينســى التاريخ تضحياتهم، وفقــد الكثيرون 
عيونهم وحريتهم من أجل الدفاع عن تلك المبادئ، 
والآن بعد ثماني ســنوات من قيام الثورة ما زال 
الشــعب المصري يناضل للحصــول على حقوقه 
المهدرة ويســعى لبناء وطن يقــوم على الحرية 
وســيادة  والديمقراطية  المســاواة  و  والعدالــة 

القانون والمواطنة«.
وبــين أن »ثــورة 25 يناير المجيــدة، التي تعد 
صفحة مضيئــة من صفحات نضال هذا الشــعب 
العظيــم، باقية في قلوب مايــين المصريين الذين 
اســتجابوا لندائهــا فمــأوا المياديــن، والذين 
يســتحضرون روح يناير ويستلهمون منها القوة 
على مواجهة الظلم حتــى يأتي اليوم الذي تحقق 

فيه أهدافها«.

استعادة روح الاصطفاف

في الســياق، دعت الجبهــة الوطنية المصرية 
المعارضــة، إلى »اســتعادة روح الاصطفاف التي 
عشناها في يناير، تقديرا للمصلحة العليا للوطن، 
واســتعدادا لعمل موحــد ينقذ البــاد والعباد، 

ويزيح هذا الكابوس عن مصر والمصريين«.
وجــدّدت، فــي بيــان »تعهدهــا بالعمل على 
اســتكمال طريقها حتــى ينعم شــعبنا بالحرية 
والكرامــة والعدالــة والعيــش الكــريم تحقيقا 
لشــعارات الثــورة«، موجهــة »التحيــة لــكل 
الأوفياء للثورة ومبادئها على اختاف مشــاربهم 
السياسية«. وقالت إن »مرور 8 سنوات على ثورة 
ينايــر لم يفقدنا الأمل في انتصــار الثورة رغم ما 
تعرضت له من كبوات وضربــات على يد الثورة 
المضــادة التي لم تعد تقصــر ضرباتها على أبناء 
يناير، بل تعدتها إلى عموم الشــعب وإلى حدود 

الوطن وترابه وسيادته«.
وأكــدت أن »مــا يمر بــه الوطن مــن ويات 
وخيانات على يد العصابة الحاكمة يدعونا جميعا 
لتجــاوز الخافات والانقســامات التــي عززتها 
الثورة المضادة، ويدعونا لاســتعادة روح الثورة 
وروح ميدان التحريــر الذي جمعنا على اختاف 
مشــاربنا، وهي ذاتها الروح القادرة على جمعنا 

وتوحيدنا مجددا لإنقاذ الوطن وإنقاذ الشعب«.
ووجهت رســالة إلى جميع المصريــين، قائلة: 
تناديكم،  الشــهداء  أرواح  ينتظركــم،  »الوطــن 
أصــوات المعتقلين تســتغيث بكم، تــراب الوطن 

يستصرخكم.. فهل من مجيب؟«.
يأتي ذلك متزامنا مع إنهاء الأجهزة الأمنية في 
القاهرة استعداداتها لتأمين العاصمة خال حلول 
الذكــرى الثامنة لثورة 25 ينايــر/ كانون الثاني 

2011 واحتفالات عيد الشرطة اليوم الجمعة.
وشملت الخطة الدفع بتشــكيات مسلحة من 
الأمن المركزي والقــوات الخاصة، كمــا تم الدفع 
برجــال الحماية المدنيــة والمفرقعــات، والكاب 

البوليسية لتأمين العاصمة، خال الاحتفالات.
وارتكزت خطة التأمين على تكثيف الإجراءات 
الأمنية فــي محيط المنشــآت المهمــة والحيوية، 
ودور  والبنوك  والســفارات  الشــرطية  كالمواقع 
العبــادة، والمناطق الحدوديــة والأكمنة والطرق 
الرئيســية والســريعة في العاصمــة، مع مرور 
خدمات أمنية وقوات الانتشــار الســريع لمتابعة 
الحالــة الأمنية وضبط أية حــالات تمثل خطورة 

على الأمن العام.
مسلحة  قتالية  بمجموعات  أيضًا  الدفع  وجرى 
للتصدي لأي محاولة لاعتداء، وتشغيل كاميرات 
المراقبة بــكل المواقع الشــرطية وربطهــا بغرفة 
العمليــات المركزيــة بالمديرية، لرصــد ومتابعة 
الحالة الأمنية في الشوارع لمنع دخول أي عناصر 

إرهابية. 

»التحالف الشعبي« يحيي ذكرى »شهيدة الورد«... و»الديمقراطي الاجتماعي« يحض على »مواجهة فساد السلطة«

الذكرى الثامنة لـ 25 يناير... أحزاب تنتقد أوضاع المعتقلين وتدعو لـ»تجاوز الانقسامات«

شباب الإخوان يدعون القوى السياسية إلى التوحد ضد نظام السيسي
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أصــدر مكتــب شــباب جماعة الإخــوان المســلمين، بيانا 
بمناســبة الذكــرى الثامنــة لثــورة 25 ينايــر 2011، دعا فيه 
الشعب المصري إلى التوحد لاستكمال ثورته لجني ثمارها.
وقال في بيانه: »في بدايةِ عامِنا الثوريّ الثامن، تحيةً إلى 
شهداءِ ثورةِ يناير، وكلِ شهداءِ الوطنِ، تحيةً إلى من رفضوا 
التقسيم، فلسنا شعبًا وشعبا، بل نحن شعب واحد، وأرض 

واحدة، ومصير واحد«.
وأضاف: »نعيــش الآن مرحلة تصفيــاتِ الثائرين، وفي 
تدميــرِ مــدنِ الوطــنِ في رفــحِ، والــوراق، والصعيــد، وفي 

غلاءٍ لمْ يســتثن أحدًا وفــي اغتصابٍ لأعــراضٍ، وأموالٍ، و 
أراضي المصريين، وتنكيس على الوطنِ على جزيرتي تيرانٍ 

وصنافير، ورأينَاه في مواطنين يموتون من بردِ الشتاء«.
وزاد »لقدْ عشنَا سويًا نماذجَ وحدويةً عظيمةً منذ تدشين 
حركة »كفاية« ضد حكم الرئيس المصري الســابق حســني 
مبارك، مــرورًا بمناهضــةِ التزويرِ، وفي الجمعيــةِ الوطنيةِ 
للتغييــرِ، وفي البرلمانِ الشــعبي، لا نبحثُ عن نســبِ تمثيلٍ 
أو مصالــحٍ حزبيةٍ، فــكان التفافُ الشــعبِ حــولَ المجموعِ 
الوطني، حينما جعلنا الوطن أولًا، فتفجرَت ثورةُ عزٍ وحريةٍ 

وكرامة«.
وطالب »الحركات السياســية، بوقفةٍ مــع الذاتِ«، وقال 

إن »ثمن استمرارِ الانقلابِ العسكري على الوطنِ، ومقدراتِه 
نا لهذا نوجهُ الدعوةَ لكلِ أبناءِ ثورةِ ينايرِ المجيدةِ  كارثيّ، وإنَّ
مِمَــن صنعَــت أجهزةُ الانقــلابِ المخابراتيةِ بيننــا الحواجزَ 

بمؤامراتِها«.
ودعــا الجميــعَ إلى »كســرِ كلِ الحواجــزِ، والعــودةِ إلى 
ينايــرِ، وإلى الميدانِ بوحــدةِ صفٍ وطنيّ لا يســتثني أحدًا، 
والاتفاق على مشــروعٍ وطنــيٍ جامعٍ يُنهــي وللأبد الِحقبة 
الديكتاتورية، ويوفرُ للشــعبِ مطالــبَ ينايرِ، عيش - حرية 

- عدالة اجتماعية«.
وأكــد »اســتعدادهم للتنســيق مــع أي فصيــلٍ وطنــيٍ 
النظــام  الثــورة، وتحقيــق أهدافِهــا، وإزاحــة  لاســتكمالِ 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

8 أعــوام مضت على تنحــي الرئيس المصري 
الأسبق، حسني مبارك، تحت ضغط حراك شعبي 
أنهى نحــو 30 عاماً مــن حكمه. أحــداث كثيرة 
حصلت، أبرزها الإطاحة بأول رئيس منتخب بعد 
ثورة 25 يناير، وإحكام جنرال عســكري قبضته 

على الحكم، عبر استبداد أسوأ مما سبق.
»القدس العربي« تستطلع في ذكرى الانتفاضة 
التي عوّل المصريون عليها كثيراً لتغيير شــروط 
حياتهم، آراء ناشطين شاركا في الثورة، وقيادي 
إســامي، للوقوف على نظرتهم لمآلات حدث 25 

يناير.   
الناشــط حســام مؤنس، قــال تعليقــاً على 
الذكرى : »ربما لم يكن أكثر المتشــائمين بعد ثورة 
25 يناير، يتوقع أن يكون هذا مسارها ومصيرها 
بعد ثماني سنوات من لحظات بدت أشبه بمياد 
جديد لمصر وشــعبها، ليس فقط على مســتوى 
عــدم تحقق أي من أهــداف الثورة وشــعاراتها 
التي رفعهــا المايين فــي المياديــن، وإنما كذلك 
الارتــداد إلى أوضاع أكثر ســوءا مما كانت عليه 
الاقتصادي  المســتوى  على  ســواء  الثورة،  قبل 
والاجتماعي لغالبيــة المصريين، الذين تضاعفت 
معاناتهم نتيجة ما ســموه بالإصاح الاقتصادي 
على روشتة صندوق النقد الدولي، أو على صعيد 
الديمقراطية والمجال السياسي والحريات العامة 
التي تاشت هوامشها الشكلية، التي كانت متاحة 
نســبيا في ســنوات ما قبل الثورة، وأيضا على 
الإقليمي  ووزنها  لدورها  مصر  اســتعادة  صعيد 
والدولي الذي تقزم في الوقــت الراهن إلى مدى 
غير مسبوق، حتى ليكاد يقتصر على المراهنة على 
دور في مواجهة الإرهاب والتطرف، يحمي القوى 
الإقليمية والدولية من امتداد آثاره، مع التبشير 
بعصر جديــد من التطبيــع مع العدو وســيادة 

السام الدافئ معه«.

خطايا ومعارك فرعية

وانتقــد »خطايــا إدارة المراحــل الانتقاليــة 
والانجرار  الثورة،  لخصوم  الســلطة  وتســليم 
لمعارك فرعية والتشــتت والانقسام، وغيرها من 
الكمائن المتعددة، لكــن الصحيح أيضا أن هؤلاء 
تشويه  في  مســتمرون  ويحكمون  حكموا  الذين 
أنبــل فعل شــعبي فــي تاريخ مصــر الحديث، 
والانتقام من كل من شارك فيه، وتوصيف الثورة 
كمؤامرة، رغم أنهم من تآمروا عليها، ونســبة كل 
الأزمات والمآسي التى يعيشــها المصريون، لهذه 
الثورة بينما هي قامت بالأساس ضد السياسات 
والممارســات التي أفضت لهذا المربع الذي كانت 
ولا تزال مصر فيه. ولا يمكن إنكار أن كل ذلك ترك 

أثرا لدى قطاعات من المجتمــع المصري«. وأعتبر 
أن »أخطــر ما تواجهه ثــورة يناير فــي ذكراها 
الثامنة هو مدى قدرة المنتمــين لها على التصدي 
لمحاولات أعدائها المســتمرة فــي تفريغها من أي 
غطاء شــعبي لها، ليــس فقط للقضــاء على أي 
احتمالات لتكرارها، بــل الأهم هو عدم إتاحة أي 
مساحة لتبلور مشروعها وتجدد حلمها والمطالبة 
مجددا بأهدافها«.  ومن هنا، وفق الناشط المصري 
»يصبح الواجب الرئيسي على المؤمنين والمنتمين 
لثورة يناير أن يستعيدوا القدرة على الحلم الذي 
وإن تعثــر فإنه لا يموت، والتمســك بالأمل الذي 
هو أول طريق العمل واســتعادة روح يناير لدى 
أوســع قطاعات وشــرائح المجتمع المصري، من 
خال تجديد اليقين بأن العيش والحرية والعدالة 
الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي كانت أهدافا 
للثورة، وما زالت مطالب للشــعب، هي الطريق 
الصحيح للمستقبل الذي يبدو مشروع يناير بابا 

وحيدا له«.

ضد البكائيات

وبــين أن »الاعتــراف بالانكســار واجــب«، 
مســتدركاً : »من دون أن يتحــول إلى بكائيات لا 
تغني ولا تســمن، الأوجب هو معرفة الأســباب 
التي أدت إليه بشــكل جماعــي، لا عبر مراجعات 
فرديــة أو حلقية لــن تمكن أصحابهــا من البناء 

عليها للمستقبل«.
وزاد في الســياق ذاته »الشــعور بالإحباط 
مشــروع، من دون أن يصبح طريقــا لرفع رايات 
الاستســام للهزيمة، لكن الأكثر مشــروعية هو 
السعي لاستعادة الوعي المصحوب بالأمل في أن 
المســتقبل لا يمكن أن يظل محكوما بأهل الماضي 
وأفكارهم، وإلقاء اللوم على الغير وارد ومقبول، 
مــن دون أن ينفــي أهمية الاعتراف بمســؤولية 
الأخطاء، وكل ذلك لا يبــدأ ولا ينتهي إلا بالرهان 
على قدرة المصريين على الاســتفادة من الدروس 
التى  بالطريقة  المناســب  الوقــت  في  والحضور 
تناسبهم. والمهم حينها أن يكون لدى أبناء يناير 

ما يستطيعون أن يطرحونه ويقدمونه«.

إعلام الزيف

أما الناشــط الصحافي عمرو بــدر اعتبر أنه 
»لا داعي للقلق على ثــورة يناير مهما كان حجم 
فالأحداث  والإساءة،  الحصار  ورغبات  التشويه 
الكبرى في التاريخ لا يمكن لأحد مهما كانت قوته 
أن يمحوها بجرة قلــم، لا يمكن لإعام الزيف أن 
يدوس على ثورة أسقطت المســتبدين، حتى إن 

كانت قد تعثرت قبل أن تسقط الاستبداد ذاته«.
وأوضح »بعد 8 سنوات من ثورة يناير الخالدة 
غابت الاحتجاجات، لكن استيقظت القوة الكامنة 

التــي خلقتها، ورســمت طريقها أجيــال جديدة 
تستكمل الطريق، هذه الأجيال التي أضحت رقما 
صعبا في معادلة السياســة في مصر، اســتطاع 
نظام الحكــم الحالــي أن يحاصر المجــال العام 
تماما، وكسب أعداء يناير جولة في حصار وقمع 
الحيوية السياسية الهائلة التي تلت الثورة، لكن 
المؤكــد أن الوعي الذي خلقته يناير أكبر من قدرة 
أي قوى على حصاره، هذا الوعي الذي ســيجعل 
من انتصار 25 يناير أمرا مؤكدا مهما طال الزمن«.

وحســب بدر »انتصــار ثورة ينايــر يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالأســباب التــي أدت إلى خروج 
الناس إلى الميادين بالمايين في 2011، ببســاطة 
شديدة غابت الحرية وتراجع العدل الاجتماعي، 
فانطلق الناس إلى الميادين ينادون بنظام جديد 
قائم على الحريــة والعدالة الاجتماعية والكرامة 
الإنسانية، وكما أن الثورة ليست غاية بل وسيلة 
لحياة كريمــة لكل الناس، لا يمكــن لأي عاقل أن 
يظن أنه قادر على قتــل يناير، أو حصار أحامها 
في النفوس ما دامت الأســباب التي قامت الثورة 

بسببها ما زالت قائمة«.
وتابــع : »مــا دام المواطــن يشــعر بغيــاب 
التي  فالشــعوب  والكرامة،  والحريــة  العدالــة 
تقــدم تضحيات بقــدر التضحيات التــي قدمها 
المصريون في يناير، لا يمكن أن تســلم بالهزيمة 
بسهولة، فآلاف الشــهداء والمصابين والمظاهرات 
ووطن  جديدة  بحيــاة  والأحام  والاحتجاجات 
جديد، هي أسلحة أقوى من كل محاولات الحصار 

والتشويه«.

تيار عام 

المؤكد، طبقاً للناشــط والصحافي المصري أن 
»ثورة يناير خلقت تيارا جديدا في الحياة العامة 
في مصر، رموز هذا التيار تنتشــر بدرجة معقولة 
في الأحزاب السياســية الجادة، وفي النقابات، 
بل حتى فــي الإبداع الفني والأدبــي، هذا التيار 
ما زال محاصــرا إلا أن صوته يرتفــع بقوة على 
الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مســاحة 
حرة يســتغلها هذا التيار في تغيير الوعي العام 

وترتيب الأجنــدة المجتمعية، هــذه الأجيال هي 
القوة الكامنة التي خلقتها يناير وراحت تتسرب 
ببطء في شــرايين المجتمع، لينمو وعيه بشــكل 
مختلف، وعــي يرفع ويدافع عن الأهداف الكبرى 
نفســها التي رفعتهــا الثورة، الحريــات العامة 
والدولة المدنيــة الديمقراطية والعدل الاجتماعي 
والمســاواة كلها قيــم يناضل هذا الجيــل الرائع 
دفاعا عنها، هذا الجيل الذي نراه دائما غاضبا من 
المشهد العام، لكنه ما زال يحاول ويتمسك بأحام 
الميادين والشــوارع الحرة التي عاشها في يناير 

.»2011

سياسات 24 يناير

وأضــاف أن »مصر ما زالــت تعيش حتى الآن 
بأفــكار وسياســات 25 ينايــر 2011، وخال 8 
ســنوات لم يطرح أحد بديا للنظــام القديم إلا 
ثورة ينايــر بشــعاراتها الكبرى، شــعارات لم 
يترجمها أحد إلى خطط وبرامج عمل، لكنها تبقى 
البديل الوحيد للســلطة الحاليــة، البديل الذي 
يطرح الحرية في مواجهة الاستبداد، والعدل في 
مواجهة الظلم الاجتماعي والاســتئثار بالثروة، 
والكرامة في مواجهة إهانة الإنسان وقمعه، هذه 
الشعارات التي تسربت لوعي الناس ووجدانهم 
لا يمكن أن تتراجع أو تنهزم، لاسيما إذا علمنا أن 
غالبيــة المصريين من فئات عمرية شــابة، أي إن 
المكون الأكبر للشعب المصري هو من تلك الأجيال 
التي تفاعلــت مع يناير وشــاركت فيها، وحلمت 
معهــا بوطن جديد، ومثلمــا كان لكل جيل قضية 
تلهمه أكاد أجزم أن حلم الحرية الذي رفعته ثورة 
يناير هــو الإلهام الأكبر لأجيال لن تستســلم إلا 

بتحقيق حلمها الذي تستحقه«.
وشــدد علــى أن »يناير لن تنهــزم لأنها تمثل 
المستقبل في مواجهة الماضي، التطور في مواجهة 
الجمود، الأفكار الشــابة في مواجهة أفكار عجوز 
بليدة، والتاريــخ يؤكد أن التطور الإنســاني لا 
يتوقف أبــدا، وكل من يضع نفســه في مواجهة 
في  المعركة  يخسر  والحداثة  والتطور  المســتقبل 
النهايــة، حتى لو اســتطاع أن يكســب جولة أو 

أكثر«.
الزمن،  »ينايــر ســتنتصر مهما طــال  وزاد: 
وتيارها الملهــم والمبدع سيســود، ووعيها الذي 
رسخته سينتشر في شــرايين المجتمع المتيبسة، 
هكذا قــال التاريخ وهكذا يجــب أن يفكر كل من 
وضرورات  نعيشــها  التي  اللحظة  حقائق  يدرك 

المستقبل الذي ننتظره«.

ضرورة حتمية

عبد  والعدالة«،  »الحريــة  حزب  في  القيادي 
الموجــود الدرديري بين أن »ثــورة يناير كانت 
ضرورة تاريخية وحتمية ولا مناص منها، بعد أن 
كانت الباد قاب قوسين من وصول حكم الرئيس 
المخلوع حســني مبــارك، إلى حكــم آل مبارك، 
وتســخير كل إمكانيــات الدولة الدبلوماســية 
والسياســية والاقتصادية والإعامية لحكم آل 

مبارك وزمرة قليلة من رجال المال والأعمال«.
وزاد: »الحديــث عن أنها أصبحت ذكرى ربما 
يبدو صحيحا من الوجهــة النظرية لأن الثورة 
الحاكمة،  العســكرية  الطغمة  بقيــادة  المضادة 
وبعض  العميقة  الدولة  وبمســاعدة  استطاعت 
دول الجــوار الظالمة لنا ولشــعوبها، بالارتداد 
على مكتسبات الثورة الشعبية؛ بهدف استعادة 
الحكم من يد الشــعب مجددا، الذي مارس عدة 
اســتحقاقات انتخابية للمرة الأولى في حياته، 
كالانتخابات الرئاســية والبرلمانية والاستفتاء 
على الدســتور«. وأوضح أن »انتصــار الثورة 
المضادة المؤقت، وإن اســتمر لسنوات، لن يغير 
من طبيعة إرادة الشعب المصري في التحرر من 
الحكم العســكري، وحكم الفــرد الواحد، الذي 
استأثر بالحكم وحده حتى من دون رفاقه الذين 

أطاح بهم الواحد تلو الآخر، من دون مقدمات«.
وتابع : »ليس معنــى النجاح الظاهري لتلك 
الطغمة على الثورة الشــعبية استمرارها لأبد، 
فليــس كل ما يلمــع ذهبا كما يقول شكســبير، 
وتحت المياه الراكدة تكمن التماســيح الشرسة، 
فا يأمن هــؤلاء حالــة الهدوء التي يعيشــها 
الشــعب المصري الآن، بسبب الدولة البوليسية 

والانغاق السياســي والانحــدار الاقتصادي، 
وهكــذا ظن مبارك مــن قبل، ويمكــن القول إن 
أسباب الســكوت هي نفســها موجبات الثورة 
التالية، التي يغذيها رئيس الانقاب عبد الفتاح 
السيسي، من حيث لا يدري، فخطفه لأكثر من 60 
ألفا من خيرة أبناء مصر، وفرضه سجنا مفتوحا 
على بقية الشعب المصري والتجويع الاقتصادي 
لإســكات الناس هــذه وغيرها ســتكون وقود 
أي حراك ثــوري، إن لم يكن انفجــارا ثوريا«.  
وأضــاف: »كما أن ثــورة يناير كانــت ضرورة 
تاريخيــة من أجــل الانتقال بمصر مــن مرحلة 
التي امتدت طوال حكم  الاســتبداد والفســاد، 

زعماء من رحم الاستعمار المحلي«.
أن »انقــاب يوليــو كان مؤامرة  وأوضــح 
عســكرية«، معتبراً أن »الثورة المقبلة ســتكون 
ضرورة حتمية، من أجل إزاحة النظام وطبقاته 

المتعفنة متسلحا بكل الخبرات السابقة«.
ويبقى الســؤال، وفــق الدرديــري »ما هي 
التحديــات التي تواجه أي حــراك ثوري مقبل 
ومســتقبله؟ لعل الإجابة في القــول إن الثورة 
لا تعــد ولا تصنع، ولكــن الاســتعداد لها بات 
ضــرورة، كمــا أن حدوثها بات أكثــر ضرورة، 
وعلــى جميــع القــوى السياســية والوطنية 
تعميق الحوار اســتعدادا للحظة الســقوط من 
أجل النهــوض«. وبــين أن »مصــر الآن تزخر 
بالكثير من الشــخصيات الوطنيــة والمخلصة، 
الســلمي  التغيير  بضرورة  المؤمنة  والجماعات 
الديمقراطي، التي انتهجــت بعد ثورة 25 يناير 
عما سياســيا رائعا وناجحا بامتياز، أشاد به 
القاصي والداني، من دون أي تزوير، أو تضليل، 
الشــعب المصري وعن اختياراته بنزاهة  وعبر 
مطلقة. أرى أن هناك ضرورة للحوار مع الجميع، 
من دون اســتثناء حول عقد وطني بين كل أبناء 
الشــعب الراغبين فــي التحرر من مشــاحنات 
الماضي، وأيضــا التوافق على عقد اجتماعي بين 
كل الأطياف السياسية لإدارة مؤسسات الدولة، 
واحتــرام خيارات الشــعب، وتقــديم مصلحة 

الوطن، والتعلم من أخطاء الماضي«. 
وشــدد على أن »مســتقبل أي حــراك وطني 
وطني  وتوافق  بحــوار  مرهون  للتغييــر  مقبل 
جامع بضرورة استعادة مكتسبات ثورة يناير، 
الكوادر  النهج الســلمي، وتقديم  والحفاظ على 
الشــبابية، وتغليب لغة المواطنة والشراكة في 
جميع الإجراءات والفعاليات التي ســتنجم عن 

أي حراك شعبي.
 ولا يمكن أن تهزم الأمة المصرية وفيها هذا الكم 
والمخلصين،  والوطنيين  والحكمــاء  العقاء  من 
وهذا العدد من أبناء الوطن الجادين المجتهدين 
في الخاص من حكم السيسي الذي يجر الباد 
نحو هاوية لا قرار لها، بمباركة من آل سعود وآل 

زايد والكيان الصهيوني«.

ناشطان وقيادي إسلامي يتسلحون بالأمل ويتمسكون بأهداف الثورة

صورة أرشيفية لتظاهرات 25 يناير في ميدان التحرير

د. عبد الموجود الدرديريعمرو بدرحسام مؤنس
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن تفاوض تنظيم »الدولة« على الاستسلام في آخر معاقله في سوريا 

سلسلة انفجارات تقتل ثلاثة مدنيين في مناطق خاضعة 
للمعارضة في الشمال... وتفجير في وسط دمشق

■ عواصــم - »القدس العربــي« ـ ووكالات: سلســلة من 
التفجيرات والتطورات حدثت في ســوريا امس وخصوصاً في 
الشــمال وصولًا الى العاصمة دمشــق. فقد ذكر ساكن وشهود 
لوكالــة رويترز أن مــا لا يقل عن ثلاثة مدنيــن قتلوا وأصيب 
العشــرات في انفجــار دراجــات نارية ملغومة عــدة ببلدات 
سورية تسيطر عليها المعارضة التي تساندها تركيا. وقالوا إن 
امرأة وطفلًا وشاباً قتلوا وإن ثمانية آخرين على الأقل أصيبوا 
عندما انفجرت دراجة نارية قــرب حديقة عامة في قلب مدينة 

الباب في شمال حلب.
وقال تاجر يدعى إبراهيم صبرا لرويترز في محيط الانفجار 
»وقعت إصابات كثيــرة... دراجة نارية )انفجرت( قرب تقاطع 
رئيســي«. وأفاد مصدر في الشــرطة فــي المدينــة إنها قامت 
بالإشــراف على تفجيــر دراجة نارية أخرى فــي بلدة الراعي 
شمال الباب وألقت القبض على مشتبه به. وفي واقعة مماثلة، 
أصيب ثلاثة أشخاص في بلدتي قباسن والغندورة القريبتن 
فــي انفجارين نتيجة زرع مواد ناســفة فــي دراجتن ناريتن 

متوقفتن في مكانن عامن.
وكانت انفجرت عبوات ناســفة الأربعاء في مدينة عفرين، 
وهي منطقة يغلب الأكراد على سكانها انتزعت القوات التركية 
وحلفاؤها الســوريون الســيطرة عليها من وحــدات حماية 
الشــعب الكردية العام الماضي. واتهمــت المعارضة الوحدات 
بتنفيذ التفجيرات، التي يقولون إنها تســتهدف إثارة الخوف 
في المنطقة التي رســخت تركيا نفوذها فيها بمســاعدة فصائل 
المعارضة العربية السورية التي تقدم لها الدعم والسلاح. ولم 
يصدر بعد تعليق من وحدات حماية الشعب التي نفت اتهامات 
سابقة بشــن هجمات على مدنين، قائلة إنها تستهدف الجنود 
الأتــراك وحلفاءهم فحســب. وتعتبر تركيا وحــدات حماية 
الشــعب جماعة إرهابية لها صلة بحزب العمال الكردســتاني 
الذي ينشــط داخــل حدودهــا، وتوغلــت في ســوريا دعماً 

للمعارضة السورية لطرد الوحدات من الحدود التركية. 

قصف ريفي إدلب وحماه 

من جهة أخرى وفي الشــمال أيضاً قتل مدني وجرح آخرون 
في قصف شــنه النظام الســوري ومجموعــات تابعة لإيران، 
الخميــس، على أحياء ســكنية ضمن منطقــة خفض التصعيد 
شــمالي البلاد، في انتهاك جديــد لاتفاق »سوتشــي«. وافاد 
مراســل الأناضول، أن النظام استهدف بقصف مدفعي، أطراف 
مدينتي اللطامنــة ومورك، وقرى الجنابــرة وحصرايا بريف 
محافظــة حماه الشــمالي، إلى جانب مدينتي خان شــيخون 
وجرجناز وبلدات الحوين، زرزور، وســكيك، وتلمنس بريف 
إدلــب الجنوبي. وأكــدت مصادر فــي الدفاع المدني لمراســل 

الأناضول، مقتل مدني في القصف بالإضافة إلى جرح عدد كبير 
من المدنين.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي أعلن الرئيسان التركي رجب 
طيب أردوغان والروســي فلاديمير بوتن، في مؤتمر صحافي 
من منتجع سوتشي عقب مباحثات ثنائية، اتفاقا بإقامة منطقة 
منزوعة الســلاح تفصل بن مناطق النظام ومناطق المعارضة 
في إدلب ومحيطها. ووفقا لإحصاء أجرته الشــبكة الســورية 
لحقوق الإنسان الشهر الماضي، تسبب قصف قوات النظام على 
المنطقة بمقتــل 45 مدنياً، بينهم 6 نســاء و22 طفلًا، إلى جانب 
جرح عشرات الآخرين، في الفترة الممتدة بن 17 سبتمبر/أيلول 
الماضي، و24 كانون الأول/ ديســمبر من العــام 2018. وكانت 
فصائل المعارضة ســحبت أســلحتها الثقيلة من المناطق التي 

حددها اتفاق سوتشي رغم استمرار النظام بخرق الاتفاق. 

انفجار دمشق

وفي دمشق ســمع دوي انفجار أمس في منطقة العدوي في 
شمال شرق دمشــق، نجم عن تفجير عبوة ناسفة، وفق ما أفاد 
الإعلام الرســمي السوري، في حادثة هي الثالثة من نوعها منذ 
الأحد في مناطق تحت سيطرة القوات الحكومية حسب الوكالة 
الفرنسية »أ ف ب«. وأورد التلفزيون السوري في شريط عاجل 
»أنباء عن تفجير إرهابي بعبوة ناسفة في منطقة العدوي«، في 
وقت نقلت وكالة الأنباء السورية »ســانا« أن العبوة الناسفة 
كانــت »مزروعة بســيارة«. وتســبب التفجير وفــق الوكالة 
»بوقــوع أضرار مادية بــدون وقوع إصابات بــن المواطنن«. 
وحصل التفجير وفق مدير المرصد الســوري لحقوق الانسان 
رامي عبد الرحمن في مكان قريب من مقر الســفارة الروســية 
في دمشق، وتسبب بإصابة أربعة أشخاص »بجروح طفيفة«. 
ويعد هذا التفجير الثاني من نوعه في العاصمة الســورية في 
غضون أيام، بعد تفجير وقع الأحد في جنوب دمشــق بالقرب 
مــن فرع أمني، أوقع قتلى وجرحى وفق المرصد، الذي لم يتمكن 
حتى الآن من تحديد ســبب التفجير. واكتفى الإعلام الرسمي 
الســوري حينها بالإشــارة إلى أنباء أولية عن »عمل إرهابي« 
عند الطريق الســريع في جنــوب العاصمة، مــن دون إضافة 
أي تفاصيــل. وكان هذا التفجير الأول في دمشــق منذ أكثر من 
عام، بحســب المرصد الذي أفاد عن أن آخر تفجير تّم في كانون 
الأول/ديسمبر 2017 ونجم عن انفجار عربة مفخخة في جنوب 
العاصمة، من دون أن يسفر عن سقوط قتلى. ومنذ العام 2011، 
بقيت دمشــق نســبياً بمنأى عن النزاع الذي تشهده البلاد. ألا 
أنها شــهدت تفجيــرات دامية أودت بحياة العشــرات وتبنت 
معظمها تنظيمات جهادية، بينها تفجيــر تبناه »تنظيم الدولة 
الإســلامية« في آذار/مارس 2017 واســتهدف القصر العدلي 

مســفراً عن مقتل أكثر من 30 شخصاً. وســبقه في الشهر ذاته، 
تفجيران تبنتهما هيئة تحرير الشــام )جبهة النصرة ســابقاً( 
واستهدفا أحد أحياء دمشق القديمة وتسببا بمقتل أكثر من 70 

شخصاً، غالبيتهم من الزوار الشيعة العراقين.
وفي مدينة اللاذقية الساحلية، قتل مدني على الأقل وأصيب 
14 آخرون الثلاثاء إثر انفجار ســيارة مفخخــة، وفق ما نقل 
الاعلام الرسمي، في حادثة نادرة في المحافظة التي تتحدر منها 
عائلة الرئيس السوري بشار الأســد وبقيت بمنأى نسبياً عن 
النزاع منذ اندلاعه. ومنذ العام 2011، تســبب النزاع السوري 
بمقتل أكثر من 360 ألف شــخص وأحدث دماراً هائلًا في البنى 
التحتية وتسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل 

البلاد وخارجها.

 إقناع المحاصرين بتسليم أنفسهم

وفي شرق ســوريا يجري التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة مفاوضات مع تنظيم »الدولة«، لتســليم أنفســهم في 
الباغــور، آخر بلــدة بقيت تحت ســيطرة التنظيــم في ريف 
دير الزور شــرقي ســوريا. وأوضحت مصادر محلية لمراســل 
الأناضــول، أن التحالف أوقــف القصف على بلــدة الباغوز، 

وسمح بدخول 7 شاحنات من المساعدات الإنسانية إليها.
وأشــارت المصادر، الــى أن الولايات المتحــدة تحاول من 
خلال هذه الإجــراءات إقناع عناصر التنظيــم المحاصرين في 
البلدة بتســليم أنفســهم دون قتال. وقالت المصادر، إن البلدة 
يوجــد فيها مئات مــن عناصــر التنظيم بينهم عــدد كبير من 
الأجانب، إلى جانب الآلاف من المدنيــن الذين لجأوا إلى بلدة 
الباغوز خلال الأســابيع الماضية هربا من القصف، والمعارك في 
البلدات المجــاورة. وكان المئات من عناصــر تنظيم »داعش«، 
سلموا أنفسهم مع عوائلهم، الإثنن والثلاثاء الماضين، لقوات 
التحالف الدولــي، في ريف ديــر الزور، في واحــدة من أكبر 
عمليات الاستســلام لعناصر التنظيم الإرهابي منذ ظهوره في 

سوريا عام 2013.
وخلال الشــهر الماضي، ســيطرت »ي ب ك/بــي كا كا« على 
مدينة هجن، المعقل الرئيســي لـ«داعش« فــي دير الزور، إلى 
جانب بلدات »البوخاطر«، و«البوحسن«، و«الشعفة« ومنطقة 
الكشمة. وبقي تحت ســيطرة »داعش« في عموم سوريا، بلدة 
الباغوز، ومساحات من البادية غير مأهولة بالسكان، في ريفي 
محافظتي دير الزور وحمص )وســط(. وفي 11 سبتمبر/أيلول 
2018، أطلقت »ب ي د/بي كا كا« وقوات التحالف الدولي، عملية 

عسكرية ضد آخر معاقل »الدولة« في دير الزور.

محلل تركي لـ»القدس العربي«: »المنطقة« ستنجز لتحافظ على أمن تركيا الاستراتيجي 

من الرابح الأول من »منطقة آمنة« 
على الحدود السورية ـ التركية... المدنيون؟

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

إلــى اتفاق يقضــي بإقامة  يصب التوصــل 
منطقة آمنة بعمق 20 ميــلًا في صالح المدنين - 
بالرغم مــن الغموض التي يلفه من حيث الادارة 
ومستقبل ما تبقى من مناطق شرقي الفرات التي 
لقيادة  التابعة  الانفصالية  الميليشــيات  تديرها 
جبــل قنديل )بي كا كا( على مختلف مســمياتها 
ومصير ســلاح هذه الميليشيات، وما هو سيبقى 
قيد الغموض والانشــغال حتى توضح الولايات 
المتحدة الامريكية خطتها بشــفافية، وفي الوقت 
نفســه تشــير التصريحات التركيــة إلى عزم 
أنقــرة على المضي في هدفها حســب تصريحات 
وزير الخارجية التركــي مولود جاووش أوغلو 
الذي قال  الخميس إن بــلاده لديها القدرة على 
إقامة »منطقة آمنة« في سوريا بمفردها لكنها لن 
تســتبعد الولايات المتحدة أو روسيا أو أي دول 

أخرى تريد أن تتعاون في هذه المسألة.
كمــا شــدد الرئيــس التركــي رجــب طيب 
أردوغــان، الخميس، على ضمان امن الســكان 
والحــدود، لافتا إلى ان هذا الملــف كان أحد اهم 
المحاور الرئيســية للزيــارة التــي أجراها إلى 
روســيا، مضيفا ان بلاده تبحث عن سبل ضمان 
الأمن على عمق 30 ـ 32 كيلومترا بالمنطقة القريبة 
من تركيا، والتي تحــدث عنها الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب.
وفي تصريحاته التي تأتي بعد لقاء أردوغان 
بالرئيس الروســي فلاديمير بوتن في موسكو، 
أنقرة وموســكو لديهما  قال جاووش أوغلو إن 
نفس التوجه فيما يتصل بالحل السياســي في 
سوريا باستثناء مسألة بقاء الرئيس بشار الأسد 
في منصبه، مضيفاً لقناة الخبر التلفزيونية أن ما 
من شيء مؤكد بعد بشــأن إقامة منطقة آمنة في 
شمال سوريا، لكن هناك توافقاً في وجهتي النظر 

التركية والأمريكية باستثناء بضع نقاط.
ويبدو أن هنــاك اتفاقاً تركيــاً - امريكياً من 
حيث المبدأ على ان تتولــى تركيا حماية الحدود 
ومحاربة الارهاب، مع المحافظة على المكتســبات 
الأمريكية، في ظل اتفاق آخر بن انقرة وموسكو 
بالخطــوط العريضة حــول ملء الفــراغ الذي 
سوف تتركه واشــنطن في منطقة شرق الفرات 

تحديداً بحسب مراقبن.
وفي هذا الاطار قال المحلل السياســي التركي 
تصريح  إن  العربي«  لـ«القــدس  عثمان  محمود 
الكلية  فــي  مشــاركته  خلال  اردوغان  الرئيس 
الحربية حول تفعيل اتفاقيــة أضنة الموقعة بن 
تركيا وســوريا والتي تقضي بتســوية الحدود 
البلدين واعطــاء تركيا الحــق في ملاحقة  بن 
الإرهابين ضمن الاراضي الســورية لمســافة 5 
بالمباحثات  رئيسي  بشــكل  مرتبط  كيلومترات، 
التي أجراهــا اردوغان مع نظيره في موســكو، 
لافتــاً إلى أهميــة تصريح بوتــن عندما تحدث 
عن ان وجود القوات التركية في ســوريا وجود 
رســمي وقانوني.  وحول مستقبل قوات سوريا 
الديمقراطية »قســد« وســلاحها وإدارة المنطقة 
مع توقع ســيناريوهات تمكن من الاســتعاضة 
عنهــا بشــخصيات عربيــة مثل احمــد الجربا 
الرئيــس الاســبق للائتــلاف الوطنــي علــى 
رأس قــوات من العشــائر العربيــة، قال المحلل 
السياســي التركي لـ«القدس العربي« إن تركيا 
اســتبقت تلك الاحداث وعملت على اقامة مؤتمر 

للعشــائر العربية حضــره اكثر مــن 1000 من 
الفعاليات العشــائرية الســورية ممــن اعطوا 
العهود والمواثيــق لعدم تحركهم الا بمشــاركة 
تركية معتبراً ان هذا الامر في غاية الحساســية 
والاهمية. وأضاف ان تركيــا تعمل على اكثر من 
صعيد من اجل مــلء الفــراغ الامريكي وايجاد 
البديــل المحلــي لادارة تلك المناطــق على غرار 
منطقــة درع الفــرات وغصــن الزيتــون التي 
اثبتت نجاحًا معقولًا من خلال شــركاء محلين 
باشراف القوات الامنية التركية لافتاً إلى ان هذه 
الســيناريوهات المتاحة فيما اذا »سلمت العملية 
من التعطيل والعرقلــة الامريكية في ظل وجود 
تطلعات روســية باتجاه منطقة ادلب، حيث ان 
الــروس رغم توقيــع اتفاقية »سوتشــي« التي 
تعطي المســؤولية بشكل رئيســي لادارة تركيا 
للمنطقة، الا انهم يعزفون على وتر »هيئة تحرير 
الشــام« أي جبهة »النصرة« التي سيطرت على 
غالبية منطقة ادلب المشــمولة باتفاقية سوتشي 
والامر يوجــب من ناحية روســية اعادة النظر 
بمحاربة الارهاب وبالتالــي يريدون أن يجدوا 
لأنفسهم سبيلًا من اجل التدخل في ادلب«. ويرد 
عثمان على المبررات الروســية »بأنه منذ توقيع 
اتفاقيــة سوتشــي وحتى اللحظة لــم تتعرض 
قاعدة حميميم لأي اعتــداء آتٍ من ادلب وريف 
حلب الشمالي الغربي، على العكس فالخروقات 
التي حدثت كانت من طرف النظام والميليشيات 
الايرانيــة المتواجــدة هنــاك وان المعارضة لم 
تتجــاوز المنطقة المحايدة بــن الطرفن«. ويرى 
المحلــل السياســي ان انقــرة حشــدت قواتها 
بشــكل كبير ولا يمكن ان تتراجع الا بعد تحقيق 
اهدافهــا وارســاء منطقة عازلة تكــون حاجزاً 
ومناطقها  الاســتراتيجي  امنهــا  علــى  يحافظ 
القادمة من الشــمال  الحدوديــة والتهديــدات 
منطقة  هناك  »ســتكون  بانه  وجزم  الســوري، 
عازلة وســتتدخل تركيا وســوف تقوم بادارة 
المنطقة من خلال شــركاء محليــن وليس هناك 
اي ســيناريو لاي تراجع من قبل الطرف التركي 
مهما كانت العراقيل« لافتــاً إلى ان مصير قوات 
»قسد« والميليشيات التابعة لقيادة »قنديل« على 

مختلف مسمياتها لا يمكن البت فيه قبل توضيح 
الطرف الأمريكي وتعامله بشفافية بشأنه.

وتحدث الخبيــر التركي عن نقاط إشــكالية 
ابرزها عدم حسم الامريكان امرهم في الانسحاب 
من ســوريا، حيث مازالــت دوائــر البنتاغون 
والطرف العسكري في الادارة الامريكية تحاول 
تعطيل هذا الانسحاب ومنع تطبيق قرار الرئيس 
ترامــب إضافــة إلى مســاعي تأجيــل وعرقلة 
الانســحاب لاقصى درجة ممكنة، وهذا ما يشكل 
عامــل ضغط على تركيــا التي حشــدت قواتها 
وهي على اتم الاســتعداد للدخول إلى الاراضي 
الســورية بداية من منبج بالانتقــال إلى منطقة 
شرقي الفرات وايضاً لتأســيس المنطقة العازلة 

التي تحدث عنها الرئيسان بعمق 30 كيلو متراً.
وتبدو الإشــكالية عالقــة دون ظهور ملامح 
اتفاق بن الجانبن التركي والامريكي، اذ لايزال 
البنتاغون يســعى من أجل الاحتفــاظ بوجود 
ما لقوات قســد بينما تعمل أنقرة بشكل اساسي 
من اجل ضــرب هذه القــوات وتفتيت وجودها 
العســكري والضغط على الطرف الامريكي لكي 

يسحب اسلحته التي منحها لتلك القوات.
وبســبب غموض تفاصيــل الاتفــاق، تبقى 
مناطق شــرق الفــرات غير الخاضعــة لاتفاق 
المنطقة الآمنة مجهولًا حتى اللحظة، لكن المدنين 
هم المســتفيد الاكبر من المنطقة العازلة، لاسباب 
عدة تحدث عنها مركز »نورس للدراسات«، فهي 
تســمح لدولة قوية بإعادة الاعمار وتأســيس 
المقابل  فــي  الخدمات،  وتقديم  التحتيــة  البنية 
ســتتمكن تركيا مــن إعادة عدد لا بــأس به من 
اللاجئن لديهــا إلى هذه المنطقة، فميليشــيات 
الاسد غير قادرة على توفير الخدمات في مناطق 
ســيطرتها الحالية وبالتالي فهي غير قادرة على 
توفيــر خدمــات لمناطق اخرى ولا يســتبعد ان 
تكون ميليشيات الاسد نادمة على دخول مناطق 
ريف حمــص والجنوب والــذي حملها ما يفوق 
قدرتهــا، فنحن بدانــا نــرى الان اصواتا كانت 
موالية لميليشــيات الاسد، بدات تشعر وتتحدث 
بكل صراحة عن الوضــع الاقتصادي في مناطق 

الأسد.

إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بشــكل مفاجــئ، فجــر الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتــن مفاجــأة من العيــار الثقيل 
عندما أشــار إلــى »اتفاقية أضنــة« في إطار 
حديثه عن شرعية التحرك العسكري التركي 
شمالي سوريا، وأعقبه الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بســاعات فقط مطالباً بإعادة 

طرح الاتفاقية مجدداً.
وحسب ما نشر حتى اليوم حول نصوص 
التــي  الســرية  وملاحقهــا  أضنــة  اتفاقيــة 
وقعت عــام 1998 فــي مدينة أضنــة التركية 
فإنهــا تنص علــى تعاون ســوريا التــام مع 
تركيا فــي »مكافحة الإرهــاب« عبر الحدود، 
وإنهاء دمشــق جميع أشــكال دعمها لتنظيم 
»بــي كا كا«، وإخــراج )وقتهــا( زعيمــه عبد 
اللــه أوجلان من ترابها، وإغلاق معســكراته 
فــي ســوريا ولبنان، ومنع تســلل مســلحي 
التنظيم إلى تركيا. كمــا تنص على »احتفاظ 
تركيا بممارســة حقهــا الطبيعي فــي الدفاع 
عــن النفــس، وفــي المطالبة بتعويــض عادل 
عن خســائرها فــي الأرواح والممتلــكات، إذا 
لم توقف ســوريا دعمها لـ«بــي كا كا« فوراً، 
كمــا تعطــي الاتفاقيــة تركيا حــق »ملاحقة 
الإرهابين« في الداخل السوري حتى عمق 5 
كيلومترات، و»اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة 

إذا تعرض أمنها القومي للخطر«. 
الخلافــات  تكــون  الاتفاقيــة  وبموجــب 
الحدوديــة بــن البلديــن »منتهية« بــدءاً من 
تاريــخ توقيــع الاتفــاق، دون أن تكــون لأي 
منهمــا أي »مطالب أو حقوق مســتحقة« في 
أراضي الطــرف الآخر، وهو البند الذي اعتبر 
بمثابــة تنــازل رســمي ســوري عــن المطالبة 
بإقليــم الاســكندرون الــذي كانــت تعتبــره 

دمشق إقليماً محتلًا من قبل تركيا. 
وجــاء توقيــع الاتفاقية بعدمــا تصاعدت 
الخلافات فــي العقــود الأخيرة حــول ملف 
الأكــراد واتهام تركيا لدمشــق بدعــم تنظيم 
العمــال الكردســتاني والســماح لــه بإقامة 
معســكرات عســكرية على أراضيها وتوفير 
الحمايــة لعبد اللــه أوجلان، وهــو ما أدخل 
علاقــات البلديــن فــي نفــق خطيــر وكادت 
الخلافــات أن تؤدي إلى اشــتباك عســكري 
مباشــر، وبعــد أن وصلــت الخلافــات إلــى 
ذروتها عام 1996 حيث حشدت تركيا قواتها 
وهددت بالتدخل عسكرياً في شمالي سوريا 
وعقب وســاطات عربية ودولية واســعة تم 
التوصل إلى اتفاق أضنــة برعاية العديد من 
الدول وهو ما فتح الباب امام صفحة جديدة 
مــن العلاقات بن البلدين التي تطورت لاحقاً 
إلى مســتوى التعــاون الاســتراتيجي الذي 

سرعان ما انهار مع بداية الثورة السورية.

إعادة طرح

وعلى الرغم من تجنب المســؤولن الأتراك 
الحديث عن هــذه الاتفاقية طوال الســنوات 
الماضية، كان الرئيس الروســي أول من أعاد 
طرحها خلال المؤتمــر الصحافي مع الرئيس 
التركي رجب طيــب أردوغان عقب المباحثات 
التي جرت بن الجانبن في موســكو، مساء 
الأربعاء، ما يشير إلى أن الاتفاقية كانت مدار 

بحث معمق بن الجانبن.
وفي إطــار حديثه عن التدخل العســكري 
والمنطقــة  ســوريا  شــمالي  فــي  التركــي 
الآمنــة التي يجــري الحديث عنهــا بن أنقرة 
وواشــنطن، قــال بوتــن إن روســيا تتفهــم 
الاحتياجات الأمنية لتركيا شــمالي ســوريا 
وأن موســكو تأخــذ بعن الاعتبــار الاتفاقية 
الموقعــة بــن أنقرة ودمشــق عــام 1998 في 

إشارة لـ«اتفاقية أضنة«.
الرئيــس  وعقــب ذلــك بســاعات، شــدد 
التركي رجب طيــب أردوغان، الخميس، على 
ضــرورة طرح »اتفاقية أضنة«، مشــدداً على 
أن »تركيا ليســت لديها مطامــع احتلالية في 
ســوريا، وأنها الدولة الوحيــدة التي تتواجد 
في سوريا لغايات إنسانية بحتة«. كما اعتبر 
أردوغــان أن »أهــم أهــداف العمليــات التي 
تقوم بها تركيا داخل الأراضي السورية، هو 
تحقيق الأمن للسكان الذين يعيشون هناك«.  
من جهتــه، اعتبــر وزيــر الخارجيــة التركي 
مولــود جــاووش أوغلــو أن تصريــح بوتن 
بشــأن اتفاقيــة أضنة بــن تركيا وســوريا، 
يعني أن لأنقرة الحق في التدخل عسكرياً إذا 
لم تستطع ســوريا القضاء على »الإرهابين« 

الذين يهددون تركيا.
وقال الوزير في لقاء تلفزيوني، الخميس: 
»تم بحث تفاصيل إنشــاء المنطقة العازلة في 
ســوريا خــلال القمة بــن أردوغــان وبوتن 
أمس في موســكو«، مؤكداً استمرار الطرفن 
في مناقشتها، وأضاف: »تركيا لديها القدرة 
علــى إقامة منطقة آمنة في ســوريا بمفردها، 
لكنهــا لن تســتبعد أمريــكا أو روســيا أو أي 
دول أخرى تريد أن تتعاون في هذه المسألة، 
موضحاً أن تركيا تجري اتصالًا غير مباشــر 

مع النظام السوري«.

سيناريوهات 

وعلــى الرغم مــن أن جميــع التصريحات 
الســابقة طرحــت »اتفاقيــة أضنــة« لكنهــا 
لــم تكشــف أي تفاصيــل عمــا جــرى بحثه 
بالتحديد فيما يتعلــق بالاتفاقية التي تعطي 
الحــق لتركيــا بالتدخــل عســكرياً لحمايــة 
أمنها القومي في حال عجز النظام الســوري 
عــن القيــام بذلــك. والعامــل المشــترك بــن 
هذه التصريحــات عن »اتفاقيــة أضنة« أنها 
جــاءت في ســياق الحديث عن فكرة إنشــاء 
المنطقة الآمنة شــمالي ســوريا، وهو ما يعزز 
الاحتمالات حول وجود اتفاق تركي روسي 
حول مســتقبل الأوضاع في شمالي سوريا 
عقب الانســحاب الأمريكي ضمــن احتمالن 
أساســين. ويتمحور الاحتمــال الأول حول 
وجــود اتفاق علــى موافقة روســيا والنظام 
على تكفــل تركيا بإنشــاء منطقــة آمنة على 
طــول الحــدود عقــب الانســحاب الأمريكي 
بما يضمــن إنهاء خطر قيام كيــان انفصالي 
على أن تنســحب تركيا من تلك المناطق عقب 

تحقيق أهدافها وانتهاء الأزمة في سوريا. 
حــول  يتمحــور  آخــر  احتمــال  وهنــاك 
إمكانية التوقيع على اتفاق جديد أو نســخة 
معدلة مــن اتفاق أضنــة بن أنقــرة والنظام 
الســوري من خلال روســيا ينص على تخلي 
تركيا عــن فكرة القيام بعمليات عســكرية أو 
إقامة منطقة آمنة في شــمالي ســوريا مقابل 
تعهد النظام بموجب اتفاقية رســمية بإنهاء 
تواجد تنظيم ب ي د وضمان عدم قيام كيان 

انفصالي على الحدود مع تركيا. 

بعد 21 عاماً على توقيعها بين تركيا والنظام السوري

لماذا أعاد بوتين وأردوغان »اتفاقية أضنة« 
إلى الواجهة مجدداً وبهذه القوة الآن؟

تعزيزات تركية على الحدود السورية

 سيناتور ديمقراطي: 
انسحاب ترامب من سوريا 
سيؤدي إلى مذبحة للأكراد 

انتقــد  العربــي«:  »القــدس  ـ  واشــنطن   ■
السيناتور بوب مينينديز قرار الرئيس الأمريكي، 
دونالد ترامب بسحب القوات من سوريا، قائلا إن 
ذلك ســيؤدي إلى مذبحة للأكراد. وقال مينينديز 
)ديمقراطــي من نيوجرســي( إن ترامــب يقود 
الأكراد إلى مذبحة مع رســالة فظيعة للعالم تفيد 
التالي: »لا تقاتــل من أجل الولايــات المتحدة أو 
مع الولايات المتحــدة، لأنه عندما يتم الانتهاء من 
اســتخدامك، فإنها سوف تســمح لك بالموت في 

ساحة المعركة«.
وأعلن ترامب، الشــهر الماضي، أنه سيســحب 
ما يقارب مــن 2000 جندي أمريكي من ســوريا، 
وهو القرار الذي أدى إلــى ردود فعل متبادلة من 
الحزبن، وأدى إلى استقالة جيمس ماتيس كوزير 
للدفاع. وقاتلت القوات الأمريكية في ســوريا إلى 
جانب القــوات الكردية في المعركــة ضد تنظيم« 
الدولــة«، وينظر كثيــرون إلى انســحاب أفراد 
الخدمة الأمريكية علــى انهم تركوا الأكراد عرضة 
لهجمات من تركيا التي تعتبر المليشــيات الكردية 
لإعادة  ضغوطاً  ترامب  وواجه  إرهابية.  جماعات 
النظر في قــراره ولكن هناك مؤشــرات على أنه 

سيعكس مساره.

 الأردن يدعو سوريا للمشاركة 
في مؤتمر البرلمانيين العرب

■ عمان - د ب أ: أكدت مصــادر برلمانية أردنية 
أن رئيــس مجلــس النــواب )الغرفــة الأولى في 
الســوري  نظيره  دعا  الطراونة  البرلمان(عاطــف 
حمــودة الصباغ، للمشــاركة في أعمــال »المؤتمر 
التاســع والعشــرين لاتحاد البرلمانيــن العرب«، 
والذي ســيعقد في العاصمــة عمّان مطلــع آذار/
مــارس المقبل. وقالت المصــادر إن »الطراونة وجه 
الدعوة ولم يعرف إن كانت سورية ستوافق وتلبي 
الدعوة أم لا«. وتأتي المشاركة السورية، في حال تم 
تلبيتها، بعد ســنوات من الغياب الذي كان ســببه 
القرار العربي بمقاطعة ســوريا وتجميد عضويتها 
في الجامعــة العربيــة. وكانت صحيفــة الأخبار 
الســورية قالت إن هــذه الدعوة تأتي في ســياق 
الخطــوات »الإيجابيــة الأردنية« تجاه ســوريا، 
التمثيل في دمشق، والعودة  وآخرها رفع مستوى 
العربية المتدرّجة. وكانت وزارة الخارجية وشؤون 
المغتربــن الأردنين قــررت تعين قائــم بالأعمال 

بالإنابة في سفارتها لدى دمشق.

جانب من تفجير الباب
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شؤون عربية وعالمية

 لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

»هــل يمكــن للســعودية إنتــاج صواريخ 
باليســتية؟ صــور فضائية تثير الشــكوك«، 
عنوان تقرير في صحيفة »واشــنطن بوست« 
أعده بول ســون. وقال فيــه إن صوراً فضائية 
تكشــف عن قيام الســعودية ببناء أول مصنع 

للصواريخ الباليستية.
وتثيــر الصور وتصريحات المســؤولين في 
المملكة  طموحــات  حول  اســئلة  الدفاع  المجال 
العســكرية والنووية في ظل ولي العهد البالغ 
من العمر 33 عاماً. ولــو كان المصنع عاماً حيث 
رصد في قاعــدة الوطح جنــوب غربي البلاد 
فإنه ســيفتح المجــال أمام الســعودية لإنتاج 
سباق  يغذي  بشــكل  الباليســتية  صواريخها 
تســلح مع إيران، المنافســة الرئيســية لها في 

المنطقة.
 ولأن الســعودية لا تملك في الوقت الحالي 
ســلاحاً نووياً فأي صاروخ ينتــج في المصنع 
ســيظل ســلاحاً تقليدياً. إلا أن وجود المصنع 
سيشــكل مكوناً حيوياً فــي أي برنامج نووي 
سعودي مستقبلًا. ويعطي المملكة نظرياً القدرة 

على انتاج الرؤوس النووية المناسبة.
الصــور الفضائية عالية الجــودة في موقع 
»الوطح« تكشــف عن آلة لصناعــة المقذوفات 
الصاروخية باســتخدام وقــود صلب. وليس 
من الواضح فيمــا إن كان المصنع قد أكمل أو أنه 

أصبح ذا قدرة على تصنيع الصواريخ.
ويقــول جيفري لويس الخبير في شــؤون 
للدراسات  »ميدلبري  بمعهد  النووي  الســلاح 

الدوليــة« في مونتيــري، كاليفورنيا »إمكانية 
المدى  طويلــة  لصواريــخ  الســعودية  بنــاء 
ومحاولة الحصول على ســلاح نووي، نتخيل 
أنهم غير قادرين على هذا. وربما أســأنا تقدير 
رغبتهــم وقدراتهم«. وكشــف لويس وزملاؤه 
صورا  يحللــون  كانــوا  عندمــا  المصنــع  عن 
فضائية من المنطقة. وقــام خبيران آخران في 
الصواريــخ بتحليل الصور الفضائية لصحيفة 
»واشنطن بوست« وهما مايكل إيلمان من معهد 
الدراسات الاســتراتيجية والدولية وجوزيف 
أس بيرموديز حي أر من المركز نفســه، ووافقا 
أن الصــور الفضائية عالية الجــودة في موقع 
»الوطح« تكشــف عن آلة لصناعــة المقذوفات 

الصاروخية باستخدام وقود صلب.

شكوك أمريكية

 المتحدثة باســم الســفارة الســعودية في 
واشــنطن رفضت التعليــق على مــا ورد في 
التقرير والصــور الفضائية أو تقديم معلومات 
عن طبيعة المنشأة في قاعدة الصواريخ. وليس 
واضحــاً فيمــا إن كان المصنع قد أكمــل أو أنه 
أصبح ذا قدرة علــى تصنيع الصواريخ. ومهما 
يكن فالمجمــع الصناعي والــذي تقترح الصور 
أنه أنشــئ منتصف عام 2013 وعندما كان الملك 
ســلمان وزيراً للدفاع، يعكس رغبــة البلد في 
الحصول على صواريخ متقدمة بعد سنوات من 

محاولة استيرادها من الخارج.
السعودية  السفارة  باسم  متحدثة  ورفضت 
في واشــنطن التعليق على ما ورد في التقرير 
والصــور الفضائيــة أو تقــديم معلومات عن 
كما  الصواريــخ.  قاعــدة  في  المنشــأة  طبيعة 

رفضت وزارة الدفــاع الأمريكية التعليق أيضاً. 
وتقول الصحيفة إن الأخبار عن وجود منشــأة 
للصواريــخ تأتي في وقت تواجــه فيه المملكة 
منعطفاً حرجاً، فقد تبنت سياســة هجومية في 
ظل ولي عهدها الأمير محمد بن ســلمان والذي 
حذر في برنامج »ســتون دقيقة« على شــبكة 
»إي بي أس« من تطوير بلاده السلاح النووي 
حالة حصلت فيه إيــران على القنبلة النووية. 
وتولى ولي العهــد وزارة الدفاع عام 2015 أي 
بعد وصــول والــده إلى العرش الســعودي. 
المتحدة  الولايــات  مع  الســعودية  وتتفاوض 
لتوقيع صفقة تسمح لها ببناء مفاعلات نووية 

لإنتاج الطاقة للأغراض السلمية. 
تخصيــب  علــى  المملكــة  إصــرار  وأدى 
اليورانيــوم محلياً لمخــاوف الولايات المتحدة 
التي باتت تشك في ان المفاعل يهدف للأغراض 
المدنية بل هو غطاء للأهداف العسكرية. وأدى 
مقتل الصحافي خاشــقجي في تشــرين الأول 
)أكتوبــر( 2018 في تركيا لتصلــب في مواقف 

الكونغرس بشأن المفاعل النووي.
وتقــول الصحيفــة إن مغامرة الســعودية 
لإنتاج صواريخ باليستية منطقية في ضوء ما 
تقوم به الجارة الإيرانية مــن تطوير برامجها 
للصواريخ الباليســتية، بالإضافة لإســرائيل 
التي تملك برامج نووية وباليســتية متطورة. 
ولو توقفت إيران عــن الالتزام ببنود الاتفاقية 
النووية التي خرجت منها إدارة دونالد ترامب 
العــام الماضي فســتكون قادرة علــى تطوير 
رؤوس نوويــة في أقل من عام حســبما يقول 
خبراء. وقررت الولايــات المتحدة الخروج من 
الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015 لاعتراضها 
على عــدم وجود بنود لم تشــملها وتجعل من 

إيــران خطرًا. وفــي حالة طورت الســعودية 
صواريخها الباليســتية فســتكون قادرة على 
مقاربــة التطــور الإيرانــي وما تعمــل عليه 
إيران من سنوات بشكل ســمح لها على تزويد 
المتمرديــن الحوثيين بالصواريخ الباليســتية 
التي قاموا بتوجيهها ضد المدن الســعودية في 

أكثر من مرة. 
وكانت المتخصصة بالشؤون الاستخباراتية 
جين ويكلي قد كشــفت في عام 2013 عن قاعدة 
الوطــاة عندما نشــرت صــوراً لهــا. واعتقد 
أن القاعــدة هــي مــكان لتخزيــن الصواريخ 
الباليســتية التــي اشــترتها الســعودية من 
الصين. وعندمــا حلل لويس وزميــلاه ديفيد 
شــيمرلز وفابيان هينز الصور الفضائية التي 
التقطت في الفتــرة الأخيرة من خلال »بلانيت 
لابس« وجدوا أن »القاعدة لم تعد للصواريخ« 
حسبما قال لويس. ولا تزال القاعدة في مكانها 
الأرضية  والممرات  الإدارية  والمكاتب  براجماتها 
ولكن على الجانب الآخــر ظهرت بناية جديدة 
تظهــر وكأنهــا مصنــع للصواريــخ ومصممة 

لتصنيع الصواريخ الباليستية. 
ويشــمل المجمع بناية طويلة مناســبة لكي 
آلة الصواريــخ وملئها بالوقود.  تنصب عليها 
وعثر الباحثون على مفتــاح آخر للمبنى وهو 
الحاجز حول واحد من المباني والذي يقصد منه 

تحصينه من الإنفجارات.
ونشــرت في المجمع الأعمدة المضادة للبرق 
خاصة أن المبنى المعدنــي يجذب البرق والذي 
قد يــؤدي إلى إشــعال الوقود. وكــون المبنى 
الجديد موجوداً في الموقع نفسه الذي بنيت فيه 
قاعدة الصواريخ يؤكد حقيقة أن هناك مصنعاً 
لإنتــاج الصواريخ الباليســتية. وأثار وجود 

آلة لفحــص الصواريخ القلــق. فالبناء الأفقي 
كما يقول لويــس والذي لم تظهر فيه أنابيب أو 
خزانات يقترح أن المنشأة صممت لإنتاج طاقة 
صلبة وليس سائلة. وغالباً ما يفضل استخدام 
الطاقــة الصلبة على الســائلة نظراً لســهولة 
إخفائها ويمكن الحفــاظ عليها في حالة اندلاع 

نزاع.

صينية أم باكستانية؟

وتســاءلت الصحيفــة عن الطريقــة التي 
على  الحصــول  الســعودية  فيها  اســتطاعت 
التكنولوجيــا مجيبة أن هنــاك احتمالًا واحداً 
وهو مــن الصــين. وتقول إن منصــة الفحص 
صينية  وكأنها  تبــدو  المنصوبة  الصاروخيــة 
الصنع. ففــي الوقت الــذي تقوم فيــه الدول 
الأخرى بفحص الصواريخ في الأماكن المفتوحة 
تفضل الصين تغطيــة اللهب المنطلق من المحرك 
الملتهب وتبرد بناية الفحص بالماء خشــية أن 

يندلع حريق.
 ويبــدو مجمــع فحص الصواريــخ صورة 
مكــررة ومــزوداً بخنــدق مــاء قــرب منصة 
الصواريــخ وميــاه جاريــة. وباعــت الصين 
صواريخ باليستية للســعودية ولدول أخرى. 
وقامت باكســتان في التســعينيات من القرن 
الماضي ببناء مجمع ســري للصواريخ قصيرة 
المــدى مســتخدمة التصاميم والمعــدات التي 

قدمتها الصين لها. 
وأثار المجمع الباكســتاني انتباه المسؤولين 
الســعوديين. ولا يعرف مــا هو الــدور الذي 
لعبته باكستان أو الصين في المصنع السعودي 
ولا أنــواع الصواريخ التــي ينتجها أو يحاول 

إنتاجها. ولم ترد لا ســفارة الصين أو باكستان 
في واشــنطن على أســئلة الصحيفة. ويعتقد 
كل من لويــس وإيلمان وبيرمــودز إن المجمع 
الســعودي أصغر من ذلك الباكستاني والمجمع 
الصيني مما يقترح محدودية قدرته. ولم تظهر 
الصور الفضائية سيارات في موقف المجمع مما 
يعني أن المصنع لم يبدأ بالعمل بعد. ولا يحتوي 
إلا على عدد مــن الحواجز المضادة للانفجارات 
أســوة بالمجمعات في دول أخرى. ومن الناحية 
التقليدية حاولت الولايات المتحدة منع انتشار 
الصواريخ الباليســتية وفرض في التسعينات 
عقوبــات على الصين لتزويدهــا معدات انتاج 
»في  إيلمــان:  وقال  لباكســتان.  الصواريــخ 
الظــروف العادية فإننا نعمل ما باســتطاعتنا 
لكي نقنع السعودية بعدم القيام بها« مضيفاً أن 
»الولايات المتحدة عارضت وبشكل مستمر نقل 

الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية«. 
التكنولوجيا  نقل  لمنع  الوحيدة  والوســيلة 
هــذه من خــلال نظــام التحكــم بتكنولوجيا 
الصواريــخ وهــي معاهدة غير رســمية تضم 
عدداً مــن الدول تعمل على منع انتشــار أنواع 
من الصواريخ إلا أن الصين ليست من الموقعين 
عليها. ورغــم بيع الولايات المتحــدة عدداً من 
أنها لم تزودها  الأسلحة المتقدمة للسعودية إلا 
بالصواريــخ الباليســتية التي تعتقــد أنها لا 
واشنطن  رفضت  فقد  المنطقة.  اســتقرار  تخدم 
بيع الســعودية ما يطلق عليها الفئة الأولى من 
الطائــرات بدون طيار بما فيهــا بيردتر وريبر 

نظرا لمنع المعاهدة بيعها. 
وبدلًا من ذلك بحثت السعودية عن مساعدة 
الصين لشراء الدرون وبناء مصنع ينتج نسخاً 

مشابهة »للبريدتر« في السعودية.

صحافة 
عالمية

صور فضائية تثير الشكوك

»واشنطن بوست«: هل بنت السعودية مصنعاً لإنتاج الصواريخ الباليستية؟ 

»الغارديان«: واشنطن تقلل من توقعات قمة وارسو وتقول إنها لبحث الشرق الأوسط وليست ضد إيران
ذكرت صحيفة »الغارديان« في تقرير أعده مراسلها للشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور أن 

الولايات المتحدة تراجعت عن مؤتمرها الذي تريد التركيز فيه على إيران في بولندا.
وقال وينتــورإن الاعتراضات الأوروبيــة أجبرت الولايات المتحدة علــى التراجع عن عقد 
مؤتمر ليومــين كانت تأمل من خلاله بناء تحالف دولي ضد إيــران. ويوصف المؤتمر الآن على 
أنه مؤتمر يركــز على مجرد تبادل أفكار »عصف دماغي« حول الشــرق الأوســط. وكان وزير 
الخارجية مايك بومبيو قد أعلن عن المؤتمر أُثناء جولته الشرق أوسطية وحيث بدا واضحًا في 
إعلانه أن المؤتمر سيركز على تأثير إيران الإرهابي في المنطقة. إلا ان البيان الرسمي المشترك لم 
يذكر إيران وركز بدلًا من ذلك على تظليــل الموضوعات المرتبطة بإيران مثل الإرهاب والتطرف 
وتطوير الصواريخ وانتشــارها والتجارة البحرية والأمن والتهديدات التي تمثلها الجماعات 

الوكيلة بالمنطقة.
وتقــول الصحيفة إن التغير في التركيز جاء بعد إشــارات من الــدول الأوروبية، فقد أكدت 
مســؤولة الشــؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فردريكا موغريني أنها ســتتجنب المؤتمر 
المقرر عقده في الفترة ما بين 12- 13 شــباط )فبراير( المقبل وبدلًا من ذلك المشــاركة في مؤتمر 

ميونيخ للأمن بعد أسبوع منه.  وتحاول الولايات المتحدة إقناع الإتحاد الأوروبي بالتخلي عن 
دعم الإتفاقية مع إيران الموقعة عام 2015 بشــأن ملفها النووي وهددتها باســتخدام العقوبات 
الإيرانية الثانويــة من أجل الضغط على شــركات الإتحاد الأوروبي وقــف التبادل التجاري 
مع إيــران.  ويقول وينتور إن بريطانيا هي من الدول التــي تواجه تمزقًا بين حضورها المؤتمر 
والبقاء بعيداً، فهــي من الناحية التقليدية تعــد قريبة من الولايات المتحــدة وبولندا ولكنها 
متمســكة بالإتفاقية النووية. وربما كانت الأجندة الموســعة المقترحة من أمريكا محاولة لدفع 

بريطانيا المشاركة فيه.
 وقــال جوناثان كوهين، الممثل الأمريكــي في الأمم المتحدة إن النقاشــات في مؤتمر بولندا 
»أوســع مما تكون متركزة على بلد واحد أو مجموعة من القضايا«. وقال إن المؤتمر »سيكون من 
أجل عصف دماغي دولي« وأكد أنه »لن يكون  مســرحًا لشيطنة إيران أو الهجوم عليها«. وقال 
كوهين إن موضوعات مثل  الأزمات الإنســانية في ســوريا واليمن وتطوير الصواريخ  والأمن 
الألكتروني ســتتم مناقشــتها. وقالت ممثلة بولندا في الامم المتحدة جوانا رونيكا إن المؤتمر 
الذي سيعقد على مستوى وزاري في وارسو سيقدم  »قيمة مضادة للجهود السلمية في الشرق 

الأوســط وخلق رؤية إيجابية في المنطقة«. وقالت إن 70 دولة ستشارك في المؤتمر مؤكدة على 
أن القمة ســتتناول »عدداً من القضايا الأفقية المتعلقة بــكل المنطقة ولا ننوي التركيز على دولة 

بعينها خلال المؤتمر«. 
وقام نائب وزيــر الخارجية البولندي بزيارة طهران لتطمين إيــران. وتقول الخارجية إنها 
قد تضيف إيران إلى قائمة الدول المدعوة. ولكن طهران تشــك فــي نوايا الولايات المتحدة وأن 
الإجتمــاع هو نقاش على مدار يومين فقط. وأعلنت روســيا أنها لن تحضر المؤتمر. وســتؤدي 
المقاطعة الشــاملة أو حضور على مستويات متدنية عزلة الولايات المتحدة الدولية. وقال وزير 
الخارجيــة الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة إن بلاده اســتقبلت أثنــاء الحرب العالمية 
الثانية أكثر من 100.000 لاجئ بولندي »لا يمكن للحكومة البولندية مســح الخزي: ففي الوقت 
الذي أنقذت إيران البولنديين في الحرب العالمية الثانية تقوم باســتقبال ســيرك يائس معاد 
لإيران«. ولا تزال الدول الأوروبية متحدة خلف الاتفاقية النووية حتى مع نفاد صبرها بشــأن 
مشــاريع تطوير الصواريخ الباليســتية. وربما أظهرت القمة المقبلة عجــز الإتحاد الأوروبي 

التوصل إلى »آلية خاصة« تعمل على تجنب العقوبات الأمريكية. 

الشارع يريد المزيد من الرؤوس الكبيرة... والطريق »متعرج وصعب«

حكومة الأردن تعلنها: »المملكة تحت الحصار« 
وملف »التبغ ومطيع« بعد سجن وزير وجنرال يخلط الأوراق 

 عمان – »القدس العربي«
من بسام البدارين:

التي تطرحهــا الحكومــة الأردنية علناً  الرســالة المثيرة 
ومباشرة بعد الإعلان عن اتهامات بالرشوة وإساءة الائتمان 
لمســؤولين كبار وســابقين- لها علاقة تكتيكية متينة بسعي 
رئيــس الوزراء الدكتور عمر الــرزاز وطاقمه لمصارحة الرأي 
العام أكثــر احتياطاً لأي فشــل أو إخفاق مســتقبلًا، ودفعاً 
باتجاه توفير الحجة والذريعة على أمل التمكن من التخفيف 

عن الناس اقتصادياً ومعيشياً.
 لم يكــن مألوفاً في الماضــي على مســتوى الحكومات أن 
تتحدث عن حصار اقتصادي غير معلن على المملكة. هذا تماماً 
ما فعلته، أمس الخميس، الناطق الرسمي باسم حكومة الرزاز 
جمانة غنيمات وهي تعلن لأول مرة عن حصار اقتصادي غير 
معلــن ربطته بالظروف الإقليمية المحيطــة. الوزيرة غنيمات 
كانــت قد تحدثت في وقت ســابق مع »القــدس العربي« عن 
الكثير من الصعوبات ومســتوى التحديات، وشرحت تقنية 
التفكيــر للرئيس الرزاز فــي التعامل مع الملفــات. لكنها وفي 
تصريح الخميــس المثير كشــفت بأن جولات الخــارج التي 
شملت تركيا والعراق وواشنطن، وحالياً دافوس، تهدف إلى 
تفكيك هذا الحصار ودق جميع الأبواب وفتح النوافذ لتخفيف 
الضغط الــذي تعانيه المملكة. واســتخدمت غنيمات مهارتها 
الصحفية وهي تزيــد: الطريق متعرج وصعب والإشــارات 
ضعيفة، لكن الحكومة تســير في الاتجاه الصحيح، والرسالة 
الأهم للمواطــن الأردني فكرتها أن تخفيــض الدين لن يكون 
بفــرض ضرائب جديدة أو رفع القديمــة. وقبل هذا التصريح 

بيومين فقــط حاول الرئيس الرزاز لفت نظر الأردنيين إلى أنه 
سيعمل على خفض الدين الخارجي بدون زيادة ضرائب.

 الرســالة الأخيرة تعيد تكرارها وزيــرة الاتصال رداً على 
تحرشات في المستوى السياسي والبيروقراطي وفي مستوى 
الحرس القديم ســخرت من القرض الأخير من البنك الدولي، 
وتتحدث عن أن الرزاز مضطر لرفع الأسعار والضرائب مجدداً 
مرتين على الأقــل. وبمعنى أو بآخر، تعتذر الحكومة مســبقاً 
وهي تقول ضمنيــاً بأن المملكة تحت الحصــار وأن أي وعود 
تخفق الحكومة بإنجازها لهــا علاقة بالظرف الإقليمي وليس 

بأداء الحكومة وخططها.
وســبق أن ألمح الملك عبد الله الثاني شخصياً إلى أن بلاده 
تحت الحصار الاقتصادي لأســباب سياســية. وعليه، تتبنى 
حكومــة الرزاز، ولأول، مرة الخطاب نفســه، لكــن لا القصر 
الملكي ولا السلطة التنفيذية معنيان اليوم بالخوض في المزيد 
من التفاصيل على أمل أن يقتنــع الرأي العام المتأزم والحراك 
الشــعبي المتوتر بأن الظــرف الاقتصــادي الحالي الصعب 
ليس له علاقة بالترهل والأخطاء والفســاد بقدر ما له علاقة 

بأجندات دولية وإقليمية ذات أبعاد سياسية.
 لا يتحــدث المســؤولون فــي الأردن علنــاً عــن مملكتهم 
باعتبارها تحت الحصار إلا عندما يتعلق الأمر بتخلي الحلفاء 

الكبار عن أزمة الاقتصاد الأردني .
 المتهم ضمنياً هنا، بعيداً عن الانطباع وبدون تسميته، هو 
الحليف في الإدارة الأمريكية والأصدقاء في المحور السعودي؛ 
حيث مساعدات بقيمة صفر من جانب السعودية، واتجاهات 
أمريكية ضاغطة لأســباب غامضة يعبر عنهــا صندوق النقد 

والبنك الدولي.
بعيداً عن تنكر الأصدقاء والشــركاء للأزمة المالية الخانقة 

للخزينــة الأردنية، يمكــن القول ظرفياً بــأن الحكومة وعبر 
تصريح غنيمــات المثير تتجه نحو الــدور الإقليمي والدولي 
وهي تتجنــب التفاصيل وتتحدث عن ســعي الرزاز لمحاولة 
تفســر ســفره الخارجي المتعــدد ورحلاته إلــى العديد من 
العواصم مثل أنقرة وبغداد ثم واشــنطن وبيــروت وأخيراً 

دافوس.
 ضمنياً، يعني ذلك أن الرزاز الذي صعد لرئاســة الحكومة 
بناء علــى أجندة محليــة واقتصادية فقط  يســعى لتجربة 
حظه في المجال الدولي والإقليمي في خطوة من المنطق القول 
إنها تقلق وتزعــج الكثير من الحســاد والمتربصين وخصوم 

مشروعه المدني الذي لم يعد مدنياً فعلًا من الناحية العملية.
وهي خطوة، فــي الظرف الزمني، أعقبــت بوضوح تمكن 
الرزاز وعبــر متابعة فضيحة التبغ والســجائر، من الإطاحة 
برأسين كبيرين تم توقيفهما رســمياً  وبصورة خشنة توحي 
بأن ملف الفساد يتدحرج باتجاه شــبكة من النافذين بعدما 
أفلتــت تحقيقات ملــف التبغ ورجل الأعمال الســجين عوني 
مطيع من ســياقها الفني الجمركــي وأصبحت قضية رأي عام 

مفتوحة على الاحتمالات.
وجود وزير وجنرال سابقين خلف القضبان، ومعهما أربعة 
موظفين كبار من إدارتي الجمارك والمناطق الحرة على هامش 
تحقيقات التبغ والسجائر- خطوة جريئة من حكومة الرزاز 
قد لا تسعفه لاحقاً في ضبط إيقاع الشارع المتطلع دوماً للمزيد، 

والذي لن يشبع إلا برؤية رؤوس كبيرة أخرى قيد التحقيق.
ملف التحقيق بالسجائر والتبغ يســتخدمه الرزاز بذكاء 
للداخل والخــارج .. وهنا تحديداً تكمــن المفاجآت المحتملة، 
وتجد وزيرة الاتصــال الفرصة مواتية لطرح ورقتها الجديدة 

في المناخ العام باسم مملكة تحت الحصار.

نديم الجميّل يحذّر من تحريف إرادة الكتائبيين 
لغاية في نفس يعقوب

ما هي هواجس المحازبين قبل 20 يوماً 
على موعد المؤتمر العام؟ 

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

قبــل حوالى 20 يومــاً على موعــد المؤتمر العام 
و16   15 فــي  ســينعقد  الــذي  الكتائــب  لحــزب 
و17 فبرايــر/ شــباط المقبــل مازالــت الملاحظات 
والهواجــس تســود لــدى العديد مــن الكتائبيين 
الذيــن لا يــدورون في فلك رئيس الحزب الشــيخ 
ســامي الجميّــل وفي مقدمتهــم ابن عمّــه النائب 
الشــيخ نديم بشير الجميّل الذي حسب معلومات 
»القدس العربي« قــدّم كتاباً الى القيادة الكتائبية 
بواسطة الأمين العام نزار نجاريان هو الثاني بعد 
كتاب ســابق في 17 ديسمبر/ كانون الاول 2018 
حدّد فيه الهواجس والمخالفات ، ومنتقداً الإصرار 
غيــر المبرّر على عقد المؤتمر العام قبل 5 أشــهر من 
إنتهــاء ولايــة المكتــب السياســي ، ومشــيراً الى 
العيوب في لوائح المنتسبين داعياً إلى الرجوع عن 
عقد المؤتمر في شــباط وعقده فــي موعده في 15 

حزيران مما يشكّل مدة كافية لمعالجة الخلل.
ويبدو أن العديد من الكتائبيين يشاطرون نديم 
الجميّل في رأيه بينهم الأعضاء الثلاثة من المكتب 
السياسي الذين قدموا اســتقالاتهم وهم عبدالله 
ريشــا وأســعد عميــرة وشــادي معربــس الذين 
لديهــم تحفظات على طريقــة تقريب موعد المؤتمر 
في غيــاب اي جردة حســاب واي رؤية لانطلاقة 
جديــدة للحــزب بعــد تراجعــه فــي الانتخابات 
النيابيــة الاخيــرة ، وفــي ظــل مؤشــرات أن هذا 
المؤتمر ســيكون نســخة طبق الاصل عــن المؤتمر 
الســابق في العام 2015 وبنفــس جدول الاعمال، 
وبالتالي لن يكون على قدر الطموحات ولن يشهد 
نهضــة جديــدة تهدف الــى اســتيعاب المحازبين 
القدامــى أو المحازبــين المنكفئــين الذيــن يلازمون 
بيوتهــم. إلا أن الشــكوك الاساســية تذهــب في 
اتجاه الهيئة الناخبة المشكوك في صحة تكوينها 
المعلّقــة  والناخبــين  المندوبــين  لوائــح  وضمنــاً 
علــى جدران البيــت المركزي بوجود حــرّاس لمنع 
تصويرها وتنقيحها، ومن هنا دعوة الشــيخ نديم 
الى عقــد المؤتمر في 15 يونيــو/ حزيران كما كان 
متوقعاً كي يشــكّل مهلة كافيــة لتصحيح اللوائح 
ولاقرار الموازنة المالية فــي موعدها النظامي علّها 
تشــجّع الكتائبيين على الدخول إلى المؤتمر العام 
بلوائح صحيحة غير مشــكوك فيها ولاســيما أن 
الحماســة للمشــاركة غائبــة حاليــاً ولا تتجاوز 
نســبة 25 إلى 30 في المئة رغم العفو المالي لزيادة 
عدد المشــاركين، وربما هذه النســبة الضئيلة هي 
التي كانت وراء الفشــل في الانتخابــات النيابية 
ويعززها اليوم قبل المؤتمر غياب الرؤية الواضحة 
لنقل حزب الكتائب من مــكان إلى مكان آخر أكثر 

تطوراً وتقدماً. 
غيــر أن إقتراحات نــديم الجميّل لــم يؤخذ بها 
وخصوصاً حول شــروط الحصول على البطاقة 
الانتخابيــة التــي تخــوّل الكتائبيــين التصويــت 
لاختيــار المندوبين فــي المؤتمر العــام والتصويت 
على البيان السياســي وانتخاب القيادة الحزبية 
، وطالما أن المكتب السياســي لم يبدأ بعد مناقشة 
تعديل مواد النظام العام فهذا يعني أن التصويت 
ســيتم برفع الايدي الذي يرفضه ســامي الجميّل 
تحت قبّة البرلمــان. وفي رأي البعض أن كل هدف 
المؤتمــر العــام هــو تلميع صــورة رئيــس الحزب 
أكثــر مــن تفعيــل دور الحــزب، ويســألون كيف 
يطالب الشــيخ ســامي بنظام الصوت الواحد في 
  One person one vote الانتخابات النيابية
ويرفض تطبيقه في انتخابات الحزب ، متمســكاً 
بالنظام الأكثري لإبقاء التحكّم بالنتائج ولاسيما 
فــي ضوء وجــود 88 مندوبــاً من المتن الشــمالي 

فقط.
كل هــذه الوقائع تقود الى اعتبــار كتائبيين أن 
هــذا المؤتمر العام معلّب ومتمحور حول شــخص 
هو الذي يعيّن وهو الذي يقيل وهو الذي يدور في 
فلكه كل شــيء.وإذ يستغربون الإصرار على عقد 
المؤتمر بالخلل الذي يشــوب اللوائح وعدم عرض 
التقريــر عــن نتائــج الانتخابــات في مايــو/ أيار 
الفائت يعتبرون أن الامر سيشــكّل تحريفاً لارادة 
الكتائبيــين وإعتــداء علــى الحيــاة الديموقراطية 
لغاية في نفس يعقوب. فالمشكلة في رأيهم ليست 
بين ســامي ونــديم بل المشــكلة هي فــي قيادة لا 
تتغيّــر وفــي عــدم الرغبة بإنجــاح المؤتمــر العام 

وإنقاذ الحزب من الحالة التي وصل اليها.  

رئيس الحكومة عمر الرزاز والوزيرة جمانة غنيمات في مؤتمر صحافي سابق في عمان

نديم جميل
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يعاني من أزمة مالية خانقة

مركز الأطراف الصناعية الوحيد في غزة... أمل جرحى مسيرات »العودة« 

غزة ـ »القدس العربي«:

نظم العشرات من قطاع غزة وقفة احتجاجية أمام بوابة معبر رفح 
الفاصل عن الأراضي المصرية، الــذي أعلن عن إغلاقه في الاتجاهين 
لثلاثة أيام، بعدما كان مفتوحا أمــام العائدين فقط، منذ نحو ثلاثة 
أسابيع، بعد انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية، بسبب خلافات 

مع حركة حماس.
وطالب هؤلاء بضرورة التحرك السريع لفتح المعبر بشكل عاجل، 

ليعود للعمل كما كان عليه الوضع سابقا.
وحمل المشــاركون وبينهم رجال كبار في الســن وأطفال، لافتات 
تندد بعملية الإغلاق كتب عليها »معبر رفح شــريان الحياة.. أنقذوا 
قطاع غزة« و«استمرار إغلاق المعبر قتل للمريض وقتل حلم الطالب«.

ودعا المشاركون السلطة الفلســطينية الى إعادة موظفيها للعمل 
في المعبر من جديد، ليتســنى فتحه من جديد والســماح للمسجلين 
للســفر من ذوي الحالات الإنســانية من مرضى وطلاب وأصحاب 
إقامات في الخارج الســفر، كما طالبوا الرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي بفتح المعبر.
وســحبت السلطة الفلســطينية موظفيها العاملين في المعبر يوم 
الســابع من الشــهر الحالي، وقالت إن القرار جاء بســبب تدخلات 

حماس، وقيامها باعتقال واستدعاء عدد من موظفي المعبر.
ورغــم تأكيد وفد أمني مصري رفيع زار قطــاع غزة عقب العملية 
بأن المعبر سيعود قريبا للعمل، إلا أن هذه الخطوة لم تنفذ مع اقتراب 

عملية الإغلاق من الأسابيع الثلاثة.
يشار إلى أن الســلطات المصرية اكتفت بفتح المعبر باتجاه عودة 
العالقين فقط، من دون السماح لأي من المغادرين بالخروج، وأغلقت 
مصر المعبر يوم أمــس باتجاه العودة، بســبب الاحتفالات بذكرى 

ثورة يناير، ومن المقرر أن يعاد فتحه للعائدين صباح الأحد المقبل.
ويعــد معبر رفح البوابة الوحيدة لســكان قطاع غزة على العالم 

منذ أن فرضت إسرائيل حصارها على السكان قبل 12 عاما.

■ غــزة - الأناضول: لم ينتهِ حلم الشــاب 
الفلسطيني علاء الدالي، بالمشاركة في بطولات 
عالمية ضمــن منتخب بلاده للدراجات الهوائية، 
رغم بتر ســاقه قبل أشهر بعد إصابته برصاصة 
إسرائيلية خلال مشاركته بمسيرات سلمية قرب 
حدود غزة. فقــد جددت آماله، ســاق صناعية 
تمكن مــن تركيبها بمســاعدة مركــز الأطراف 
الصناعية الوحيد في قطاع غزة، لتُنهي مخاوفه 
بانتهــاء حياته كدراج محتــرف وتمنحه بداية 

جديدة. 
ويتبع المركز، لبلدية غزة، وتقول إدارته، إن 
منتجاته عالية الجودة، لا تختلف عن نظيراتها 

العالمية، حيث يعمل به طاقم »فني محترف«. 
لكن المركز، بحاجة ماســة للدعم المالي، نظرا 
للتكلفة العالية للأطــراف الصناعية، التي تقدم 

مجانا للجرحى. 
وبدأت حكاية اللاعب الدالي )21 عاما(، عضو 
عندما  الهوائيــة،  للدراجات  فلســطين  منتخب 
شــارك في نهاية مارس/ آذار 2018، بمســيرات 
العودة الســلمية قرب الحدود الشــرقية لمدينة 
رفح جنوب القطــاع، للمطالبة بعودة اللاجئين 
الفلســطينيين ورفع الحصار عــن غزة.  ويقول 
الدالي لمراسل الأناضول:« شاركت في المسيرات 
بكل ســلمية لأطالــب بحقنــا، وبأراضينا التي 
سلبت منها، وهناك أصبت برصاصة متفجرة في 
ســاقي اليمنى أدت إلى بترها«.  ويضيف:« بعد 
إنهــاء علاجي الطبي بالمستشــفى تواصل معي 
مركــز الأطراف الصناعية التابــع لبلدية مدينة 

غزة«. 
وبــدأ الدالي بزيارة المركــز الواقع في مدينة 
غزة، وتلقى فــي البداية العلاج النفســي، قبل 
ان ينتقل للعلاج الطبيعي لمدة 5 شــهور، لتأهيل 

جسده لاستقبال الطرف الصناعي. 
وبعد انتهاء فترة العلاج الطبيعي، تم تفصيل 
ســاق صناعية للدالــي، وعاد مجــددا للعلاج 

الطبيعي لأســابيع ليتمكن من استخدام الساق 
بدون عوائق. 

أمل جديد 

وبينما يمارس أحد التمارين التي تســاعده 
على اســتخدام الســاق الصناعية بسهولة في 
الأطراف  مركــز  داخل  الطبيعي،  العلاج  قســم 
الفلســطيني:« الآن  الرياضي  الصناعية، يقول 
أنا بأفضل حال، لقد استغنيت عن العكاكيز التي 
أنهكتني نفسيا، واستعدت كامل قوتي وصحتي 
وســأعود للتدرب على دراجتي الهوائية«. تلك 
الســاق التي منحت الأمل بحياة جديدة للدالي 
وعشرات المرضى الذين تزدحم بهم أقسام مركز 
الأطراف الصناعية، لا يتم استيرادها من خارج 
قطــاع غزة بل ينتجها فنيــون داخل مصنع يقع 

بالطابق الأرضي للمركز. 
ويقــول نبيل فــرح، رئيس قســم الأطراف 
الصناعية فــي المركز، إن »جميــع الأطراف يتم 
تصنيعها محليا، فنحن لدينا طاقم فني محترف 
في هذا المجال ويصنع أطرافا لا تختلف جودتها 
عن نظيرتهــا العالمية«.  ويشــير  الى أن عملية 
التصنيع تبدأ بالحصول على قياســات الطرف 
المصاب من المريض، وبناء على هذه القياســات 
يتــم صناعة قالــب للطرف من الجــص.  وفي 
مرحلة لاحقة، يتم سكب المادة الخام التي يصنع 
منها الطرف داخــل قالب الجص، وبعد ذلك يتم 
تذويب الجص ليصبح الطــرف جاهزا بصورة 

أولية. 
ووفق فرح  فإنه يتــم تجربة الطرف الجديد 
على المريض وبناء على هذه التجربة يتم إجراء 
النهائي.  ليأخذ شــكله  الطــرف  تعديلات على 
يحصل،  الصناعــي  الطــرف  اســتخدام  وقبل 
المريض علــى علاج طبيعي لمدة أســبوعين إلى 
ثلاثة أسابيع ليتمكن من استخدام الطرف بدون 

أي مشاكل، كما يقول فرح. 
ولكــن الخدمات التي يقدمهــا مركز الأطراف 
الصناعية الوحيــد في غزة، مهــددة بالتوقف 
بشــكل كامل فهو يعاني من ضائقة مالية خانقة 
في ظــل ازدياد أعــداد المرضى الذيــن يريدون 
الحصــول علــى أطــراف صناعيــة، بســبب 
الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مسيرات 
»العودة« المســتمرة منــذ نهاية مــارس/ آذار 

الماضي. 

موارد محدودة 

ويقول مدير عــام »المراكز« فــي بلدية غزة، 
عمــاد صيام، إن »تحديات ماليــة كبيرة تواجه 
المالية، محــدودة وأعداد  المركــز لأن مــوارده 
المصابــين تــزداد يوميــا، في حــين أن صناعة 
الأطراف الصناعية مكلفة للغاية بســبب ارتفاع 
أســعار المواد الخام«.  ويشير في حديثه لوكالة 
الأناضول، إلــى أن المركز يقدم خدماته بشــكل 
مجانــي، في حــين أن صناعة الطــرف الواحد 
تكلف ما بين الفين واربعــة الاف دولار. ويتمنى 
أن تقدم الجهات والمؤسســات الدولية المختصة 
الدعم المالي للمركز بشــكل عاجل، حتى يتمكن 

من الاستمرار في تقديم خدماته الإنسانية. 
وحسب صيام، فإن المركز يحصل على تمويله 
حاليا من بلدية غزة، واللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، ومؤسســتي »ترومســو«، و«تراسيتك 
إلى وكالــة غوث  غــزة« بالنرويــج، إضافــة 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(. 
ويلفت إلى أن مركز الأطراف الصناعية يقدم 
خدماته ســنويا لنحو 2000 شــخص في قطاع 
غزة 25% منهم يحصلون على أطراف صناعية 
و75% يحصلون على أجهزة تعويضية مساندة 
تســاعدهم على الحركة في حــال تعطل الطرف 

بسبب الإصابة أو الشلل. 

ومنذ بداية مسيرات العودة قبل نحو 9 أشهر 
قدم المركز، وفق صيام، خدماته لنحو 170 مصابا 
بحيث تم تركيب أطــراف صناعية لـ60 مصابا، 
وتقديم 110 أجهــزة مســاندة لمصابين تعطلت 

أطرافهم عن الحركة ولكنها لم تبتر. 

أحذية للقدم السكرية 

ويوضــح صيام أنــه إضافة إلــى الأطراف 
الصناعية والأجهزة المســاندة وخدمات العلاج 
الطبيعــي والنفســي، ينــوي المركز التوســع 
بصناعة جهــاز »القدم الســكرية« الذي يحمي 
مرضى الســكري من حدوث تقرحات بأقدامهم 
تؤدي إلى بترها مستقبلا.  ويشير إلى أن المركز 
بدأ قبــل فترة بســيطة بتصنيع جهــاز »القدم 
الســكرية« بشــكل محدود، وقدمه لـ100 حالة 

وحقق نجاحا مميزا في ذلك. 
كما يعتزم مركز الأطــراف الصناعية صناعة 
عن  تختلف  وهــي  متخصصة  متحركــة  مقاعد 
المقاعــد المتحركــة العاديــة بأنها تناســب مع 
احتياجات كل مريض ووضعه الصحي بشــكل 

منفصل. 
جدير بالذكر أن إســرائيل تقمــع منذ نهاية 
مارس/آذار الماضي، مســيرات ســلمية ينظمها 
فلسطينيون قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة 
وإسرائيل، بغرض المطالبة بفك الحصار.  وأسفر 
القمع الإســرائيلي لهذه المسيرات عن استشهاد 
أكثر من 220 فلسطينيا، وإصابة الآلاف بجروح 

وحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع. 
وتقول وزارة الصحة في غزة، إن عدد الجرحى 
الذين دخلوا المشــافي يبلغ 12,879 شخصا، 45.7 
في المئة منهم، أصيبوا بالرصاص الحي. وحسب 
بيانــات الــوزارة فإن مــا نســبته 49.6% من 
الجرحى أصيبوا في أطرافهم السفلية، و %8.2، 

في الرأس والرقبة. 

بعد إغلاقه في الاتجاهين

عشرات الفلسطينيين يحتجون أمام معبر رفح مطالبين بفتحه
أبو هولي يبحث مع السفير المصري خطورة

قرار إسرائيل ضد »الأونروا« في القدس
رام الله ـ »القدس العربي«:

بحث أحمد أبــو هولي عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير، مع الســفير المصــري عصام 
عاشــور، آخــر المســتجدات والتطــورات على 
الساحة الفلسطينية على وجه العموم، وأوضاع 
اللاجئــين الفلســطينيين في مخيمــات الوطن 
والشــتات. وأكد أبو هولي الذي يــرأس دائرة 
شــؤون اللاجئين فــي تصريــح صحافي عقب 
اللقاء الــذي عقد فــي مقر دائــرة اللاجئين في 
مدينــة رام الله، أنه تطرق مع الســفير المصري 
الانتخابات  إجراء  الفلسطينية  القيادة  قرار  إلى 
التشــريعية قبل نهاية العــام الحالي والى ملف 

المصالحة الفلسطينية.
وتخلل اللقاء وضع السفير المصري في صورة 
القرار الاسرائيلي بإغلاق مدارس »الأونروا« في 
مدينة القدس المحتلة، مع نهاية العام الدراســي 
الحالــي، الذي يأتي ضمن المخطط الاســرائيلي 
الأمريكي لإنهاء عمل الوكالة الدولية، والتطبيق 
الاعتراف  الأمريكــي  القــرار  لتكريس  العملــي 
المدينة  بالقــدس عاصمة لإســرائيل، وتهويــد 

وتفريغها من سكانها الأصليين .
وأشــاد أبو هولي بالجهــود المصرية ودورها 
الذي كان حاضرا بقوة فــي تمكين »الأونروا« من 

تخطي العجز المالي الذي أصــاب ميزانياتها بعد 
وقف التمويل الأمريكي.

وأوضــح أن الحملة المحمومة التــي تقودها 
حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضد مخيم شعفاط 
ومؤسســات »الأونــروا« وترويج الإشــاعات 
حول إغلاق مدارســها في القــدس، تحمل بعدا 
سياسيا لتمرير »صفقة القرن«، وإنهاء عملها في 
القدس. وأكد أن هناك »سيناريوهات اسرائيلية 
أمريكية« تهدف إلى »تصفية قضية اللاجئين من 
خلال التحرك فــي الأمم المتحدة لتغيير تفويض 
الأونــروا الممنوح بالقرار 302 «. وأشــار إلى ان 
دائرة شؤون اللاجئين وضعت خطة للاستفادة 
من ترؤس دولة فلسطين لمجموعة » 77+ الصين« 
لدعم التفويض الممنوح لـ »الأونروا«، إلى جانب 
خطة أخرى لمواجهة الاســتهداف الاسرائيلي لـ 

»الأونروا« ومخيم شعفاط بالقدس.
وخلال اللقاء أعرب عاشور عن استعداد مصر 
الفلســطيني،  الموقف  لدعم  والتحرك  للتنســيق 
في تجديــد الدعم لـ »الأونــروا«، مؤكدا ان مصر 
ستبقى داعمة لنضال وحقوق الشعب الفلسطيني 
المبدئيــة في العــودة وتقرير مصيــره. وأكد في 
الســياق ذاته أن انسداد الأفق أمام عملية السلام 
ووصول المصالحة الى طريق مسدود »عقد المشهد 

السياسي في المنطقة«.

احتجاج  امام معبر  رفح المغلق

رام الله ـ »القدس العربي«:

الدهــم  حمــات  أمــس  تواصلــت 
والاعتقال التي تشنها قوات الاحتال 
فــي الضفــة الغربيــة، التــي طالت 22 
فلســطينيا ، فيمــا قــام قائــد شــرطة 
الاحتال في مدينة القدس، برفقة عدد 
مــن »العســكريين القدامــى« باقتحام 
المســجد الأقصى، ضمن عملية هدفها 
محاكاة ما حصل خال احتال المدينة 
المقدسة في عام 1967. وقالت مصادر 
محليــة إن قــوات الاحتــال اعتقلــت 
خمســة شــبان من محافظــة قلقيلية، 
خال مداهمات طالــت المدينة وبلدات 

غزون وجيوس وصير التابعة لها.
كما اعتقلت قوات الاحتال شــابين 
من بلدة بيت فوريــك وقرية بيت دجن 
شــرق مدينــة نابلــس، بعــد مداهمــة 
منزلي ذويهما وتفتيشــهما، وســلمت 
أسيرا محررا من بلدة سبسطية شمال 
غرب المدينة، باغا لمراجعة مخابراتها. 
واختطفــت قــوات خاصة إســرائيلية 
من »وحدة المســتعربين«، رئيس قسم 
المســاجد فــي مديريــة طوبــاس عبــد 
القادر سمارة بني عودة، بعدما اقتحم 

هؤلاء بلباس مدني مبنى المديرية.
واســتنكر وزير الأوقاف والشؤون 
الدينيــة الشــيخ يوســف ادعيــس ما 
قامــت بــه قــوات الاحتــال، واصفــا 
العمل بـــ »التصــرف الجبــان«، كونه 
يــروع الآمنين فــي بيوتهــم وأعمالهم. 
وقــال إنه »يؤكد مرة أخرى طبيعة هذا 

الاحتــال الذي نواجهــه، فهو احتال 
لا يتــردد في اقتحــام بيوتنــا وأماكن 
عملنــا، في محاولــة منه لكســر إرادة 
هذا الشعب الذي ســيظل صامدا على 

أرضه«.
الأئمــة  طالــب  قــد  ادعيــس  وكان 
والخطبــاء فــي المســاجد بــأن تكون 
خطبتهم، اليوم الجمعة، حول »الوفاء 
للأســرى« في ظــل الهجمة الشرســة 
ســجون  فــي  لهــا  يتعرضــون  التــي 

الاحتال.
إلى ذلــك اقتحمت قــوات الاحتال 
بلــدة عجــة جنــوب جنــين، ونصبــت 
حواجــز على شــارع جنــين – نابلس، 
ومحيــط بلدتي ســيلة الظهــر، وجبع. 
قــوة  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
وشــنت  البلــدة،  داهمــت  الاحتــال 
حملــة تمشــيط واســعة، خاصــة في 
محيط مســجد البلدة، دون أن يبلغ عن 

اعتقالات.
وطالت الاعتقالات شــابيْن من بلدة 
صور باهر جنوب شرق مدينة القدس 
المحتلة، وشــابًا من بلدة عناتا شــمال 

شرق المدينة. 
واعتقلت قوات الاحتال شابين من 
مخيم الجلزون شــمال مدينــة رام الله 
وسط الضفة الغربية، خال مرورهما 
على حاجز عســكري قرب مســتوطنة 
»بيــت ايل«. وكانت قد نصبت الشــهر 
الماضــي بوابــة حديدية علــى الطريق 
الرئيســي قرب المستوطنة وعززت من 

وجودها في محيطها.

قاضي القضاة حذر من »حرب دينية« ضد القدس... وفتح دعت لـ »الرباط« في الحرم القدسي

حملة اعتقالات تطال 22 فلسطينيا في الضفة... 
وقائد في الشرطة الإسرائيلية يقتحم الأقصى برفقة عسكريين قدامى شاركوا باحتلاله

الغربيــة،  الضفــة  جنــوب  وفــي 
اعتقلت قوات الاحتال صبيا وشــابا 
مــن بلــدة نحالــين غــرب مدينــة بيت 
لحــم، ، بعــد دهــم منزلــي والديهمــا 
وتفتيشــهما، وكذلــك مواطنــين مــن 
الخليــل، بعــد أن داهمــت حــارة ابــو 
اســنينة فــي المنطقــة الجنوبيــة مــن 
المدينة، مســتخدمة الكاب البوليسية 
في عمليــة دخول المنازل وتفتيشــها. 
وطالت المداهمات بلدة بيت أمر شمال 

المدينة، حيث جرى اعتقال شاب، بعد 
عمليــات تفتيش طالت عددا من منازل 

البلدة.
العمل  الاحتال  ســلطات  وأوقفت 
في شارع »بيت عينون« الواقع شمال 
شرق مدينة الخليل، بعد أن احتجزت 
عددا من آليات البلديــة، وذلك بعد أن 
شــرعت البلدية منذ مــا يقارب الثاثة 
أشــهر بإعــادة تأهيل البنيــة التحتية 
وتوسعة الشــارع، الذي يعد أحد أهم 

مداخل المدينة الشمالية.
إن  فلســطينية  مصــادر  وقالــت 
حمات الاعتقال التي نفذت يوم أمس 
طالت 22 فلسطينيا، من أنحاء متفرقة 

في الضفة الغربية.
إلى ذلك تواصلــت عمليات اقتحام 
المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، 
حيــث شــارك فــي عمليــات اقتحــام 
أمس، قائد شرطة الاحتال في مدينة 

القدس.

مســؤول  الدبــس  فــراس  وقــال 
الإعام في دائرة الأوقاف الإسامية، 
إن قائد شــرطة الاحتــال في القدس 
مــن  ومجموعــة  هليفــي،  يــورام 
»المحاربــين القدامــى« الذيــن احتلــوا 
المســجد الأقصى عام 1967، اقتحموا 
المسجد من جهة باب المغاربة، برفقته 

طاقم تصوير تابع لاحتال.
وخــال الاقتحام العمليــة قام هليفي 
مشــبوهة  »جولــة  بـــ  والعســكريون 
واستفزازية« في المســجد المبارك وسط 
حراســة أمنيــة مشــددة، حيث ســادت 
أجــواء شــديدة التوتر المــكان. وأوضح 
الدبس أن هليفي اصطحب معه مجموعة 
من العسكريين الذين شاركوا في احتال 
المســجد الأقصــى، ضمن عمليــة هدفها 
محاكاة ما حصل في عام 1967 وتوثيقه 
بالتصويــر، بعــد أن حولــت الوحــدات 
المســجد  الاحتــال  بشــرطة  الخاصــة 

الأقصى الى »ثكنة عسكرية«.
فــي الســياق، جــددت مجموعات 
المســتوطنين عمليات اقتحام المسجد، 
حيــث قام عــدد منهم بــأداء »طقوس 
السلســلة،  بــاب  قــرب  تلموديــة« 
اليهود،  الحاخامــات  عشــرات  وكان 
وجماعات »الهيكل المزعوم«، قد دعوا 
إلى بناء »الهيكل« في المسجد الأقصى 
المبارك، خــال احتفالهــم قبل يومين 
فــي القــدس المحتلــة، وســط دعوات 

منهم لتكثيف عمليات الاقتحام.
قضــاة  قاضــي  أدان  جهتــه  مــن 
فلسطين، مستشــار الرئيس للشؤون 

الدينية والعاقات الإسامية محمود 
الأقصى  المســجد  اقتحــام  الهبــاش، 
من قبل قائد شــرطة الاحتال، وقال 
»دولــة الاحتــال تصب الزيــت على 
جريمــة  اســتمرار  خــال  مــن  النــار 
الاقتحامــات اليوميــة«، لافتــا إلى أن 
ما يجري يعد »خرقا واضحا للقانون 
الدولــي«.  المجتمــع  ولإرادة  الدولــي 
الاقتحامــات  »هــذه  محــذرا  وقــال 
الأقصى،  المســجد  بحق  والاعتداءات 
تنذر بما لا يحمد عقباه وتمهد الطريق 
الى حرب دينيــة لا تبقي ولا تذر، ولن 
يســلم مــن لهيبهــا أي أحــد«، مطالبا 
المجتمــع الدولــي بالعمــل علــى »لجم 
دولة الاحتــال ووقــف انتهاكاتها«. 
هنــاك  أن  الأوقــاف  وزارة  وأكــدت 
ازديــادا واضحــا وملموســا في عدد 
ونوعية المقتحمين للأقصى فقد ارتفع 
عــدد المقتحمــين للأقصى مــن 5.658 
في عــام 2009 ، إلــى 35.695 مقتحما 
مــن المســتوطنين، الأمــر الــذي يدعو 
للتعامــل بجدية مع هــذه الاقتحامات 
التي أصبحت تهــدد الأقصى، خاصة 
في ظــل الدعوات الكثيرة لهدمه وبناء 
»الهيــكل المزعــوم«. وطالبــت الوزارة 
الدول العربية والإسامية  بـ«التعامل 
بخطــورة  الاقتحامــات  هــذه  مــع 
واضحــة«. وفي الســياق ذاته، دعت 
حركــة فتح الفلســطينيين إلى الرباط 
في المســجد الأقصــى والدفــاع عنه، 
أمام هــذه الاعتــداءات والاقتحامات 

المتتالية.

جنود الاحتال يعتقلون  شابا فلسطينيا

إسرائيل تنشر بطاريات »القبة الحديدية« 
قرب تل أبيب بسبب التوتر 
على جهتي الشمال والجنوب

غزة ـ »القدس العربي«:

كشفت مصادر اســرائيلية عن قيام جيش 
الاحتــال بنشــر بطارية  من منظومــة »القبة 
الحديديــة«، المضــادة للصواريخ فــي منطقة 
تل أبيب، بســبب التخوف من اندلاع مواجهة 
أو  )غــزة(،  الجنــوب  جبهــة  مــع  عســكرية 

الشمال )سوريا(.
وحســب مــا كشــف، فــإن هــذه المنظومة 
جــرى  الصواريــخ،  لاعتــراض  المخصصــة 
نشــرها في منطقة »غوش دان«، التي تشــمل 
تــل أبيــب، في ضــوء إمكانــات التصعيد في 
الجبهتــين الجنوبية مــع غزة والشــمالية مع 

سوريا.
وجرى اتخاذ القرار وفق تقارير إسرائيلية، 
بعد تقييــم الوضع في الأيــام القليلة الماضية 
عقب إطــاق صاروخ من ســوريا وســقوطه 
في الجولان، وما رافقه من قصف اســرائيلي 
لدمشق، وما تلى ذلك من تهديد سوري بشن 
غارات على إســرائيل، ردا علــى الغارات التي 

تعرضت لها في وقت سابق.
كما تتخوف إسرائيل من احتمال التصعيد 
على جبهة قطاع غزة، عقب حادثة إطاق النار 
على ضابط إســرائيلي، في منطقة كيسوفيم 
بالقــرب من الحدود الشــرقية لوســط قطاع 
غــزة، وإصابته بجروح طفيفة لكن إســرائيل 
ردت وقتهــا بقصــف علــى غــزة، أســفر عن 
استشــهاد ناشــط مــن الجنــاح العســكري 

لحماس.
وتحســبا لأي تطــور جــرى نشــر خمــس 
بطاريات مــن منظومة »القبــة الحديدية« في 

تلك المنطقة، كما تردد أن العملية شملت نشر 
بطاريات أخرى في منطقة الجنوب.

ومــن الُمقرر أن تشــارك جماهيــر من قطاع 
غزة اليــوم الجمعة، في المظاهرات الشــعبية 
التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات 
العــودة وكســر الحصار، في خمــس مناطق 
حدوديــة تقــع إلى الشــرق مــن قطــاع غزة، 
لإحياء فعاليــات الجمعة الـ 44 لـ »مســيرات 
العودة« التي انطلقت يوم 30 آذار/ مارس من 

العام الماضي.
يشــار إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي 
المصغــر للشــؤون الأمنية والسياســية، عقد 
مساء أول من أمس اجتماعا لمناقشة تطورات 
الأوضاع على الجبهتين الشمالية والجنوبية. 
وتخلل الاجتماع الإعــان عن موافقة المجلس 
علــى توصيــات الدوائــر الأمنيــة، بتحويــل 
الدفعــة الماليــة الثالثــة مــن المنحــة القطريــة 
المخصصــة لمســاعدة غزة، من أجــل الحد من 
تدهور الوضع الميداني، ووقف عملية تصعيد 

محتملة.
ولم يكشــف عــن القــرارات التــي اتخذها 
المجلس بخصوص الوضع المتوتر مع سوريا، 
عقب القصف الأخير لدمشق، الذي أوقع أكثر 

من 20 قتيا.
وفي ســياق متصل، فجر جيش الاحتال 
يوم أمس، علماً فلسطينياً وضع على الشريط 
الفاصل شــرق قطاع غزة، بعدما اشــتبه بأن 
يكون موصــولا بعبوة ناســفة. وأكد الناطق 
باســم جيش الاحتال، أنه بعد تفجير العلم، 
تبين أنه لم يكن »كمينا مفخخا«، وتم تفجيره 

بدون وقوع إصابات.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9435 الجمعة 25 كانون الثاني )يناير( 2019 - 19 جمادى الأولى 1440 هـ Volume 30 - Issue 9435 Friday 25 January 2019

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

يبحــث الأســرى الفلســطينيون في ســجون الاحتلال 
الشــروع في عمليــة إضراب مفتــوح عن الطعــام، وإعلان 
»ثورة« داخل السجون، بسبب اســتمرار سلطات الاحتلال 
فــي تعنتها وفرضها المزيد من العقوبــات ضدهم، خاصة في 
»معتقل عوفر« الذي تعرض الأســرى فيه قبــل أيام لهجوم 
عنيف، أســفر عن إصابة 150 أسيرا، خاصة بعد فشل جلسة 
الحوار التي عقدها ممثلو الأسرى في ذلك السجن، مع إدارة 

المعتقل.
وحســب متابعين لتطــورات الأوضاع داخل الســجون 
الإســرائيلية، فإن عمليــة »التغول« الأخيرة ضد أســرى 
»ســجن عوفر«، التي شــهدت الاعتداء الكبير ضد الأسرى، 
باســتخدام الهراوات وقنابــل الغاز والرصــاص المعدني 
والكلاب البوليســية، التي أســفرت عن إصابة أكثر من 150 
أســيرا، وما تلاها من فشــل الحوار الذي عقــد بين ممثلي 
الأسرى وإدارة السجون، سيدفع الأسرى إلى توسيع دائرة 
الخطوات الاحتجاجية، من خلال اللجوء إلى الإضرابات عن 

الطعام.
ولم يســتبعد عبــد الناصر فروانة المختص في شــؤون 
الأسرى، في تصريحات لـ »القدس العربي«، أن يتم توسيع 
رقعــة الإضرابات عــن الطعام، التي بدأت فــي اليوم الأول 
للهجوم ضد الأســرى، من خلال مشــاركة مئات الأسرى في 
هذا الاحتجاج، الذي ســيكون ضمن فعاليات نضالية أخرى 
يقودها الأســرى، لاســترجاع حقوقهم، التي تحاول إدارة 

السجون نزعها بالقوة.
وأكــد فروانــة أن ما يحدث في ســجون الاحتــلال »أمر 
خطيــر للغايــة« لا ينبغي تمريــره، بدون موقــف جماعي 
داخل الســجون وخارجها، يقوم على أساس توسيع رقعة 
الاحتجاجات المنددة بأفعــال الاحتلال، الذي يعمل من أجل 
»تجريم نضال الأســرى«. وأشار إلى أن المخطط الإسرائيلي 
هذا بدأ منذ ثلاث ســنوات، ويهدف إلى ســلب كل إنجازات 
الأســرى، التي تحققت على مــدار الســنوات الماضية، من 
خلال »المســاس بمكانتهم«، عبر خطوات إسرائيلية مخطط 
لها، من أبرزها منع التنظيمات داخل الســجون، مشددا في 
الوقت ذات على أن مواجهة الخطوات الإسرائيلية هذه التي 
توقع أن تستمر حتى ما بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، 
تتطلب توحيد جبهة الأســرى، والتوحــد في الخارج خلف 

مطالب المعتقلين.

فروانة لـ»القدس العربي«: الاعتداء الأخير خطير ويأتي ضمن مخطط بدأ قبل ثلاث سنوات

غليان داخل سجون الاحتلال بعد فشل الحوار في »معتقل عوفر« 
والأسرى يلوحون بإعلان ثورة وزيادة رقعة الإضراب

وحــذر في ذات الوقــت من انتقال ما جرى في »ســجن 
عوفر«، إلى ســحون أخــرى مثل »النقــب و مجدو ونفحة 
وريمون وهــداريم« إن لم يكن هناك رد فلســطيني على ما 
جرى خلال الأيام الماضية، مشددا على ضرورة إعادة النظر 

في الأدوات المستخدمة لإنصاف قضية الأسرى ودعمهم.
وفي الســياق، أعلن نادي الأسير أن جلسة الحوار التي 
عقدت بين الأســرى وإدارة معتقل »عوفر« انتهت بالفشل, 
وأوضح أن إدارة المعتقل أعلنت عن نيتها »فرض سلسلة من 
العقوبات على الأسرى«، تتمثل بعقد محاكمات للأسرى في 
الغرف التي تم حرقها في أقسام )15( و)11(، وفرض عقوبة 
بالســجن الفعلي عليهم لمدة أربع ســنوات، وغرامة مالية 
كبيرة، إضافة إلى حرمان الأســرى من الزيارة و«الكنتينا« 

لمدة شهرين.وأوضح نادي الأسير أنه على ضوء ذلك رفض 
الأســرى كل ما أملته إدارة المعتقل. وأكدوا أنهم مستمرون 
في الإضــراب الذي بدأ فعلياً منذ ثلاثــة أيام، وأعلنوا أنهم 
بصــدد اتخاذ »خطــوات نضالية أخرى«، طالما اســتمرت 

الإدارة على موقفها.
واعتبر الأســرى أن الحوار الذي تم »لا يرتقي لمســتوى 
الدماء التي سالت، وحجم الاعتداءات التي نُفذت بحقهم«، 
خاصة أن الحوار فــرض انطباعاً أن الجهــات التي أدارت 
الحوار مــن إدارة المعتقلات »لا تملــك صلاحيات بالقرار«، 
وأن خطوات الأسرى ستتواصل حتى تتم إدارة الحوار مع 

جهات تمتلك الصلاحيات. 
من جهته قال رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 

اللواء قدري أبو بكر، إن إسرائيل »دولة عصابات حقيقية«، 
واتهمها بـ »ممارســة الجريمة المنظمة«، مؤكدا أن إسرائيل 
»تجاوزت كل الخطوط الحمراء« بعد أحداث »سجن عوفر«، 
وقال »ما جرى يدق ناقوس الخطر، لأن الهجمة كانت منظمة 

ومخططا لها مسبقا«.
وحذرت هيئة شــؤون الأسرى من تفاقم معاناة الأسرى 
المرضــى والجرحى، في ظل اســتمرار الانتهاكات الصحية 
التي تمارســها إدارات السجون بحقهم، وتستخدمها كنوع 

من العقاب.
ولا يزال أســرى عوفر، مســتمرون فــي إرجاع وجبات 
الطعام، رفضا لما تعرضــوا له قبل ثلاثة أيام، حين اقتحمت 
عدة وحدات إســرائيلية خاصة غــرف اعتقالهم، واعتدت 

عليهم بشكل وحشي.
وخــلال اليومين الماضيــين انضم عدد من الأســرى في 
ســجون أخرى للإضــراب عن الطعــام تضامنا، وســط 
التوقعات بزيادة رقعة هذه الاحتجاجات، في حال اســتمر 
الموقف الإســرائيلي، الذي يمهد لخطوات أخرى، تهدف من 
خلالهــا حكومة تل أبيــب إلى فرض المزيد مــن الإجراءات 
ضد المعتقلين، بناء على توصيات لجنة خاصة شــكلها وزير 
الأمن الداخلي في وقت ســابق، وأصدرت الشــهر الجاري 
توصياتها. وأوصــت تلك اللجنة بتقليص ظروف ســجن 
الأســرى إلى الحد الأدنى، من خلال تقليص عدد الزيارات 
العائليــة، وإلغــاء الفصل بين ســجناء أســرى الفصائل 
المختلفــة، كما أوصت بمنع الأســرى من شــراء العديد من 

الأطعمة، وغيرها من الإجراءات العقابية.
وأعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس 
»يتابع بقلق بالغ« الاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي، خاصة في معتقل »عوفر«، 
وأنه يجري اتصــالات عاجلة مع أطــراف إقليمية ودولية 
لوقف الاعتداءات الإســرائيلية، مؤكــدة أن الرئيس وجه 
كافة المســؤولين لإجــراء الاتصالات العاجلــة مع مختلف 
الجهات العربيــة والإقليمية ذات العلاقــة لتوفير الحماية 

للأسرى من هذه الجرائم.
الخطير،  الإســرائيلي  التصعيد  بشــدة  الرئيس  وأدان 
محمــلا الحكومــة الإســرائيلية المســؤولية الكاملــة عن 
الاعتداءات التي يتعرضون لها، التي كان آخرها في »معتقل 
عوفر«، وطالــب المنظمــات والهيئات الحقوقيــة الدولية 
والمجتمع الدولي بأسره بـ »التدخل الفوري« لوقف اعتداء 
قوات الاحتلال، محذرا من خطورة اســتمرار هذا التصعيد 

الذي من شأنه دفع الأوضاع إلى »مزيد من التوتر«.
من جهتها دعت حركة فتح لأوسع مشاركة في المظاهرات 
والمسيرات المنددة بالاعتداء والعدوان على الأسرى، وقال 
الناطق باسم الحركة أسامة القواسمي، في تصريح صحافي 
»الاعتداء الآثم على أبطالنا أســرانا البواسل خلف قضبان 
الاحتلال الاســرائيلية، هو أعلى درجــات الإرهاب المنظم، 

وهو ترجمة لعقلية الحقد والكراهية ضد الإنسانية«.
وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من 5500 أسير فلسطيني، 
بينهم نســاء وأطفال وكبار في الســن ومرضى، وجميعهم 
يشــتكون من ســوء المعاملة، ويؤكدون تعرضهم للتعذيب 
والضــرب، ومنهم مــن هم محرومــون من زيــارة الأهل، 
كما تتعمد ســلطات الســجون الزج بعدد منهــم في العزل 
الانفرادي، ويشــتكي هؤلاء جميعا من سوء الطعام المقدم 

لهم، ومن حرمانهم من التعليم.

أسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال يقررون مواصلة الإضراب عن الطعام

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أكــد مركز »عدالة« الحقوقي داخــل أراضي 48 في 
التمــاس للمحكمة الإســرائيلية العليــا أن القرار بمنع 
النواب من زيارة الأســرى الفلســطينيين غير قانوني 
وغير دستوري ويجب إلغاؤه، كونه يتناقض مع مبدأ 
الحصانة البرلمانية التي تتيح للنواب زيارة أي أســير، 
وأن هذه التعديلات التي اعتمدتها مصلحة الســجون 

غير مسنودة بأي قانون يتيح العمل بها. 
وعقــدت المحكمة الإســرائيلية العليا، أمس جلســة 
لبحث الالتماس الذي قدمه مركز عدالة باســم النائب 
عــن القائمة المشــتركة، يوســف جبارين، حــول منع 
أعضاء الكنيســت العرب من زيارة الأســرى الأمنيين 
الســجون الإســرائيلية. وقــدم محامــو مركــز  فــي 
»عدالة« الالتمــاس بعد أن رفضت مصلحة الســجون 

الإســرائيلية الســماح لعدد مــن النواب العــرب زيارة 
الأســرى الفلســطينيين، ومن ضمنهم الأســير مروان 

برغوثي.
جــاء هــذا القــرار بعــد تعديــل اللوائــح الداخليــة 
لمصلحة السجون عام 2016، وبموجبها منعت النواب 
العرب من زيارة الأســرى الفلسطينيين. وأكد »عدالة« 
فــي الالتماس علــى أن هذا القــرار غيــر قانوني وغير 
دســتوري كونه يتناقض مع مبدأ الحصانة البرلمانية 
التي تتيح للنواب زيارة أي أسير، وأن هذه التعديلات 
التــي اعتمدتها مصلحة الســجون غير مســنودة بأي 
قانــون يتيــح العمــل بها. وفي الجلســة التــي عقدت 
أمــس، تراجعــت مصلحة الســجون الإســرائيلية عن 
موقفهــا الســابق، وأعربت عن اســتعدادها للســماح 
بزيــارة الأســرى الفلســطينيين بعــد أن منعتهــم من 
الزيارات كليًــا، واقترحت الســماح لنائب واحد فقط 

من كل كتلة برلمانية بزيارة الأسرى السياسيين.
إلا أن الملتمســين أصروا على حمايــة حق كل نائب 
بالقيام بزيارة الأســرى السياســيين ورفضوا مقترح 
التســوية الذي تقدمت به مصلحة الســجون. وعرض 
القضاة تســاؤلات حــول الترتيبــات الجديدة وكيف 
تضمن حق النواب بزيارة الأســرى والقيام بواجبهم 
بالمراقبــة علــى المؤسســات الجماهيريــة. وبدورها، 
عبرّت ممثلة المستشار القضائي للكنيست عن موقفها 
الذي يدعم حق كل نائب في الكنيست بزيارة الأسرى 

وبذلك فقد دعمت عمليًا موقف النائب جبارين.
وطلــب ممثــل ســلطة الســجون الإســرائيلية مــن 
المحكمة تقــديم »مواد أمنية ســرية« للمحكمة، وقابله 
اعتراض شديد على تقديم مثل هذه المواد ضد أعضاء 
الكنيست العرب، واعتبر مدير »عدالة« المحامي حسن 
جباريــن، الذين ترافع خلال الجلســة، أن هذا الادعاء 

يحمل تحريضًا واضحًا ضد النواب العرب.
وفي تعقيبه على جلسة المحكمة قال النائب جبارين 
لـ »القدس العربي« إن »مصلحة السجون الإسرائيلية 
تراجعــت اليوم عن موقفهــا الاولي الــذي يمنع زيارة 
أســرانا في الســجون، لكننا رفضنا مــن جهتنا تقييد 
الزيارة لنائب واحد فقط من كل كتلة ودافعنا عن حق 
كل النــواب بالزيارة«، مؤكدين ان قــرار المنع هو قرار 
انتقامــي وغير قانوني. وتابع »آمــل ان يصل القضاة 
الــى النتيجــة الوحيــدة التي تحمــي حقــوق النواب 
وحقوق الأسرى، وهي إلغاء أنظمة مصلحة السجون 

التي تقيّد هذه الزيارات«.
وحســب المعطيــات التــي كشــف عنهــا محامــي 
مــروان برغوثــي، اليــاس صبــاغ، فإن عدد الأســرى 
الفلســطينيين فــي ســجون الاحتلال يصــل إلى نحو 
5500 أســير، منهــم 500 أســير إداري، و45 أســيرة، 

و220 من الأطفال )45 بين 14-16 عاما(، و6 نواب في 
المجلس التشــريعي. ويبلغ عدد الأســرى من غزة 330 
أسيرًا، ويصل عدد الأسرى المحكومين بالسجن مدى 
الحياة إلى 540 أســيرا. وفي سياق متصل أكد أسرى 
سجن »عوفر« أن عدد الإصابات في صفوف الأسرى 
وصل إلى 140 أسيرا، جراء الاعتداء الهمجي لأجهزة 
القمــع الإســرائيلية علــى الأســرى، بينهــا إصابــات 
بالكســور والرضــوض والاختنــاق. كمــا انضم إلى 
إضراب الأسرى عن الطعام في السجن نحو 30 أسيرا 

في سجن »رامون« تضامنا معهم. 
وأفاد أسرى سجن »عوفر« بأن ما نشر في وسائل 
الإعلام ووســائل التواصل الاجتماعي من فيديوهات 
وصــور لعمليــة اقتحــام قــوات القمــع الإســرائيلية 
السجن والاعتداء الهمجي على الأسرى لا يمثل سوى 

1% من فظاعة وبشاعة ما حدث. 

منظمة حقوقية: لا يزال قرار منع زيارة الأسرى الفلسطينيين غير قانوني ويجب إلغاؤه  

خلايا الإرهاب اليهودي

لائحة اتهام ضد مستوطن 
قتل عائشة الرابي بحجر زنة 2 كلغ

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يستدل من لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة الإسرائيلية أمس 
أن المستوطن القاصر قاتل السيدة الفلسطينية عائشة الرابي )45 
عاما( متهم فقط بـ »التسبب بالموت«، رغم أنه رماها بحجر يزن 2 

كيلوغرام أصابها في رأسها وهي بجانب زوجها داخل السيارة. 
وحسب لائحة الاتهام  التي قدمت في المحكمة المركزية في مدينة 
اللد أمس فقد كمن المســتوطن خلال ليلة 12 أكتوبر/تشرين الأول 
الماضــي على تلة مجاورة لشــارع رقم 60، وحينمــا مرت المركبة 
ألقى نحوها حجرا كبيرا بنية المساس بركابها الفلسطينيين عمدا 
وبدافع الكراهية والعنصرية مما تســبب بموت عائشــة الرابي 

وهي أم لثمانية أبناء.
وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت خمسة مستوطنين اتهمتهم 
بالانتســاب لـــ » الإرهاب اليهــودي » لكنها ما لبثــت أن أطلقت 
ســراحهم وأبقت على القاصــر المتهم أيضا بإلقــاء حجارة نحو 
ســيارات فلســطينية أخرى. وكانت ضحية الاعتــداء الإرهابي 
عائشــة الرابي في طريقها وزوجها وابنتها الصغيرة نحو بيتهم 
في بلــدة بيديا بســرعة 100 كيلومتر في الســاعة، ومع اقتراب 
المركبة من التلة المذكورة اســتعد المستوطن القاتل واعتدى عليها 
بحجر كبير ألقاه نحو واجهتها الزجاجية الأمامية بهدف المساس 
بركابها بدون اكتراث بالتبعات الخطيرة المترتبة على رمي حجر 
على سيارة مسرعة. وفعلا أصاب الحجر الزجاج الأمامي وحطمه 
ونفذ الى داخلها بقوة وأصاب الراحلة عائشــة برأســها مباشرة 
أمام زوجهــا وابنتها مما تســبب بإصابة قاتلــة. ونجح الزوج 
السائق بالسيطرة على مركبته بعد الاعتداء عليها وواصل المسير 
للأمام وسط استخدام مصابيح الطوارئ محاولا الوصول لأقرب 
عيادة لإسعاف زوجته، وفعلا وصلها لكن زوجته كانت قد فارقت 

الحياة متأثرة بإصابتها الحرجة. 
وطلبت النيابة الإســرائيلية العامة من المحكمة تمديد اعتقال 

المستوطن القاتل حتى نهاية الإجراءات القانونية. 
وبالتزامن كشف أن بحوزة المخابرات العامة ) الشاباك( دليلا 
طبيا على شــكل عينات من الحمض النــووي الخاص بالقاتل تم 

العثور عليه على الحجر الذي استخدم في القتل. 
يشــار الى أنه خلال عمليــات التحقيق مع المســتوطن القاتل 
التزم الصمت ولم يقدم أي معلومات رغم مواجهته بكل الأســئلة 
ذات الصلة عــدا ذاك المتعلق بالحمض النــووي، فزعم أنه يلهو 
عادة في مكان الجريمة وربما استخدم الحجر قبل ارتكابها فبقيت 
آثار بصماته عليه. وكشــفت لائحة الاتهام أن المســتوطن المتهم 
بالقتل قد شارك شبانا يهودا قبل قتل عائشة بشهور في اعتراض 
ســيارة فلســطينية في منطقة الأغوار ومحاولة مهاجمة ركابها 
الفلســطينيين بالبلطات والســكاكين، وخلال ذلك وصلت سيدة 
إسرائيلية مناهضة للاحتلال وعلى الفور أخذت بتوثيق الاعتداء 

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

انضــم رئيس حكومــة الاحتلال الســابق إيهود 
أولمرت  للأوســاط الإســرائيلية التي تحذر رئيسها 
الحالي بنيامــين نتنياهو مــن أن التصريحات حول 
الشؤون الأمنية المتعلقة بسوريا ستؤدي لردود فعل 
خطيــرة. وقال أولمرت لإذاعة جيــش الاحتلال أمس 
إن العمليات الإســرائيلية الدفاعية في ســوريا هي 
عمليات شرعية، لكن التباهي المتعجرف بها يستدعي 

ردا من الجهات المستهدفة في سوريا. 
ووجه أولمــرت بذلك انتقادات شــديدة لنتنياهو 
الضربات  الصريــح عــن  الــذي يواصل الحديــث 
الإســرائيلية في سوريا بخلاف سياســة الضبابية 
حتى  الاحتلال  حكومــة  انتهجتها  التــي  والغموض 
اليوم. وتابع أولمرت »هــذه التصريحات تلبي حاجة 

سياسية فقط وليس أي شيء آخر«.
يشار الى أن أولمرت كان هو من اتخذ القرار بصفته 
رئيســا للحكومة عام 2007 بضرب المنشأة النووية 
في دير الزور شمال ســوريا دون إن يعلن مسؤولية 

إسرائيل عنها. 
في هذا الســياق وفي تقرير جديــد يوضح مركز 
الدراسات الفلســطيني للشؤون الإسرائيلية »مدار« 
أن جهات إســرائيلية تشــكك بالإنجازات الأمنية في 
سوريا التي تعلن عنها إسرائيل. ويوضح التقرير أن 
آخر التطورات في الجبهة الشمالية تلقي شكوكاً على 
تفاخر القيادة الإســرائيلية بالإنجازات التي حققتها 

في الصراع ضد إيران في سوريا. 
وضمن تعليل ذلك يقول »مــدار« جيش الاحتلال 
الإســرائيلي نشــر أمس خرائط وصــوراً لمواقع في 
محيط العاصمة الســورية دمشــق قال إنها إيرانية، 
وأعلــن أنه قصفهــا ليلة الإثنين الماضــي. ويبدو في 
الخرائط استهداف عشــرة مواقع في محيط دمشق، 
منها أربعة مواقع تابعة لـ«فيلــق القدس« الإيراني، 
وســتة مواقع تابعة للدفاع الجوي الســوري، الذي 
أطلق عشرات المضادات من أجل اعتراض الصواريخ 
والطائرات الإسرائيلية. كما نشر الجيش الإسرائيلي 
صوراً من الأقمــار الصناعيّة قال إنهــا تظهر »مواقع 

إيرانية تحوي مخازن لجمع الأسلحة ».
وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن الغارات الليلية 
جاءت رداً على »إطلاق صاروخ أرض , أرض من قبل 
قوة إيرانية من داخل ســوريا« اســتهدفت الأراضي 
الإســرائيلية. وأضاف أن من بين الأهــداف :«موقعا 
لوجيســتيا إيرانيــا، وموقعا إيرانيا آخــر في مطار 

دمشق الدولي«.
 وذكــر الناطق بلســان جيش الاحتــلال رونين 
منيليــس أن إيرانيــين هم من أطلقــوا الصاروخ من 
منطقة دمشق صوب شمال هضبة الجولان. وأضاف 
أن الصاروخ إيراني الصنع وكان يســتهدف مدنيين 
وعسكريين إســرائيليين. وأكد الناطق العسكري أن 
الجيش على أتم الاســتعداد للتعامل مع أي سيناريو 
محتمل، وأنه سيواصل العمل للحفاظ على أمن سكان 
إسرائيل. وأوضح أنه في أعقاب تقييم للأوضاع تقرر 
إغــلاق موقع التزلج في جبل الشــيخ. ولفت إلى أنه 
لا توجد توجيهات خاصة يتعين على ســكان الهضبة 
التقيد بها ســوى الامتثال لتعليمات قيادة  والمنطقة 
الجبهة الداخلية في حال تم إصدارها وفقاً لتطورات 

الأوضاع. 
وجاء القصف الإسرائيلي بعد أقل من ساعتين على 
عودة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
من تشــاد. وقالت مصادر سياســية إســرائيلية إن 
نتنياهــو أجرى قبل مغادرته تشــاد مشــاورات مع 
رئيس هيئــة أركان الجيــش الإســرائيلي الجديد، 
الجنرال أفيف كوخافــي، بينما قالت مصادر إعلامية 
إن نتنياهو صادق على عمليات عســكرية في سوريا 
قبل مغادرته تلك. وأضافت أن التطورات في ســوريا 
أدت إلــى تقليص زيارته حوالي ســاعة. وقال وزير 
شؤون الاستخبارات الإســرائيلي، يسرائيل كاتس، 
إن القصف الإســرائيلي في سوريا هو بمثابة رسالة 
إلى قائد »فيلق القدس« قاسم سليماني وإلى الحرس 
الثــوري الإيراني بأن من يطلق الصواريخ نحو جبل 

الشيخ سيدفع ثمناً باهظاً. 
من ناحية أخرى أعلن مصدر عســكري روسي في 
سوريا أن أربعة جنود ســوريين قتلوا جراء القصف 
الإســرائيلي. وأكد المصدر ذاته أن الدفاعات الجوية 
الســورية تمكنت من اعتراض أكثــر من 30 صاروخاً 
إســرائيلياً. وقال المرصد الســوري لحقوق الإنسان 
إن عدد الجنود الســوريين الذين قتلوا جراء القصف 

الاسرائيلي بلغ 11 جندياً.
وينوه تقرير »مدار« أن هذا هو الهجوم الأول الذي 
يعلن عنه الجيش الإســرائيلي في عهد رئيس هيئة 
الأركان العامــة الجديد كوخافي، ويعتبر اســتمراراً 
لنهــج التخلــي عــن الغمــوض الــذي كان يعتري 
اعتداءات ســابقة شــنتها إســرائيل على الأراضي 
السورية. وقالت تحليلات لمعلقين أمنيين إسرائيليين 
إن معظم الدلائل تشــير إلى أن المعركــة الجوية في 
ســوريا ستســتمر، بقــوة متفاوتة، في الأســابيع 
والأشهر المقبلة. وأشــارت إلى أن القادرين على كبح 
ذلك هم الروس، إذا نجحوا في فرض تفاهمات يلتزم 

بها جميع الأطراف.
ويتبنى »مدار«  رؤية المحلل العســكري لصحيفة 
»هآرتــس« عامــوس هرئيــل الــذي يــرى أن هذه 
التطورات الأخيرة تلقي شــكوكاً على تفاخر القيادة 
الإسرائيلية بالإنجازات التي حققتها في الصراع ضد 

إيران في سوريا. 
وأضاف: صحيــح أن الجيش ســجل إنجازات لا 
بأس بها في جهوده لكبح التمركز العسكري الإيراني 
في ســوريا وتهريب الســلاح عن طريق سوريا من 
إيران إلــى حزب الله في لبنان، لكــن هذه القصة ما 
زالــت بعيدة عــن نهايتها، بخــلاف الانطباع الخطأ 
الذي يمكن أن ينشــأ نتيجة مجموعة الكتابات التي 
ظهرت في وسائل الإعلام والتصريحات في الأسابيع 

الأخيرة. 
ويبــدو أن الجنرال الإيراني المخضرم ســليماني، 
الذي قاتل إســرائيل عشرات السنوات، لم يتخل عن 
جهوده. وبرأي هرئيل يدور الصراع حالياً على قواعد 
اللعبة في الســاحة الشمالية، مع اســتقرار سيطرة 
نظام الأسد على سوريا، حيث تريد إيران الاستمرار 
في تهريب السلاح، بالإضافة إلى إقامة قواعد ونشر 
منظومات قتالية في سوريا وإسرائيل تريد منع ذلك.

وقــال هرئيــل إن مــن المحتمــل أن التصريحات 
الإسرائيلية الأخيرة سرّعت إلى حد ما العملية. ونوه 
»مــدار« أن هذا بــدأ مع حديث رئيــس هيئة الأركان 
المنتهية ولايته غادي أيزنكوت عن آلاف الأهداف التي 
هاجمها سلاح الجو في السنوات الأخيرة، وتواصل 
ل  مع قــرار رئيس الحكومــة بنيامــين نتنياهو تحمُّ
المســؤولية علناً عــن الهجوم الذي وقــع في منطقة 
دمشــق قبل عشرة أيام. والمستويات المهنية العليا لم 
تكن شريكة في قرار خرق سياسة الغموض ولم تكن 

متحمسة لها.  
يشار إلى أن المحلل العسكري ذاته قد أشار إلى أن 
الهجوم الإسرائيلي كشــف مجدداً كذب الوعود التي 
نشرتها موسكو فقط قبل نصف عام. فحينها، في أثناء 
إعادة احتلال قوات الأســد للجولان، وعدت روسيا 
إســرائيل في مقابل عدم تدخلهــا لمصلحة المتمردين 
بإبعاد القوات الإيرانية إلى مسافة كبيرة عن الحدود 
)ونُشــرت أرقام متعددة من 60 إلــى 70 وحتى 100 
كيلومتر(. وخلص تقرير »مــدار« للقول »عملياً تبين 
لاحقاً أن الروس لم يشــملوا منطقة العاصمة دمشق 
ضمن وعودهم، وأن الإيرانيــين أيضاً في الجولان لا 
يتقيدون بالاتفاقات بدقة. وعند عودة نظام الأســد 
إلى جنوب سوريا، عرضت حكومة إسرائيل الاتفاق 
مع روسيا كإنجاز كبير، وحالياً لسبب ما هناك صمت 

بشأن هذا الموضوع ».

أولمرت محذرا نتنياهو: التباهي بالضربات 
الإسرائيلية في سوريا سيستدعي ردودا خطيرة

النائب المحامي جبارين يتشاور مع محام ثان في جلسة محكمة 
السماح لنواب الكنيست زيارة أسرى

في كاميراتها وعندها هرب المستوطنون المعتدون.
يذكر أن أوســاطا إسرائيلية واســعة خاصة من المستوطنين، 
مارســت ضغوطا واســعة من أجل إطلاق ســراح المســتوطنين 
الخمسة الذين اعتقلوا بشــبهة التورط بجريمة القتل. كذلك دعا 
عدد كبيــر من الحاخامــات حكومة الاحتلال لإطلاق ســراح كل 
المســتوطنين، زاعمين أنــه لا يوجد إرهاب يهــودي وأن الإرهاب 

فلسطيني فقط.
من جهته قــال زوج المغدورة يعقــوب الرابي إن شــركاء القاتل 
ما زالوا طلقاء، وإنه لن يســتعيد حياته الطبيعيــة بعد اليوم، وإن 
خسارته زوجته التي كانت تستعد لزفاف كريمتها سلام لن يعوضها 
أي شــيء في العالم. وتابع في حديث لـ » القــدس العربي« » كانت 
العدالة الحقيقية تقتضي اســتكمال التحقيق حتى النهاية علما بأن 
ســيارتنا تعرضت لثلاث أحجار ولا يعقل أن شــخصا واحدا يتمكن 
من إلقائها دفعــة واحدة ولذا فإن بقية المجرمين مــا زالوا يتجولون 
وربما يخططون للجريمة المقبلة«. وأوضح أنه طالما ســار في الشارع 
المذكور هو وزوجته واعتداءات المستوطنين فيه على المراكب العربية 
لم تتوقف يوما. وكشــف الــزوج الثاكل أن ابنتــه التي أصيبت هي 
الأخرى نتيجــة الاعتداء بالحجارة ما زالــت تتلقى العلاج وترفض 
بــل تخاف دخول غرفة والدتها ولا تســتطيع النوم وحدها. وخلص 
للقول »انقلبت حياتنا  رأســا على عقب بعدما خرب علينا عالمنا على 

يد هؤلاء المستوطنين المتوحشين«.
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نقْل الناشط في حراك الريف المرتضى إعمراشن إلى المستشفى 
للمرة الثالثة وعائلته تناشده وقف إضرابه عن الماء والطعام

الرباط –» القدس العربي«

من سعيدة الكامل:
نشطاء  أحد  إعمراشــن،  المرتضى  المعتقل  قل  ن
حراك الريــف البارزين، مســاء أمس الخميس، 
إلى المستشفى إثر فقدانه الوعي وتدهور صحته 
بسبب مواصلته إضرابه عن الطعام والماء لليوم 
الســابع )يوم الخميس(، وفق ما أعلنت عائلته 
مخبــرة بتدهور حالته الصحيــة، ما تطلب نقله 
إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية للمرة 
الثالثة منذ أن دخل فــي إضرابه، ونقلت عائلته 
لـ«القدس العربي« إصرار المرتضى على مواصلة 
إضرابه حيث قال، حســب أخيه: »لا تراجع عن 
الإضراب إلا بفتح التحقيق فــي الخروقات التي 
تعرضت لها، وإلا الاســتمرار  في الإضراب حتى 

الاستشهاد ».
وأصدرت محكمة الاستئناف المختصة بقضايا 
الإرهاب بســا، منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 
الماضــي،  قــرار تأييــد الحكم الصــادر في حق 
المرتضى ابتدائياً وهو خمس سنوات سجناً نافذاً 
بتهمة الإشــادة بالإرهاب، وهو ما نفاه المرتضى 
ومقالاته  بتدويناتــه  مســتدلًا  مــراراً،  دفاعه  و

ونشــاطه المناهض للفكر الإرهابي، وكان اعتقال 
المرتضى قد أثار جدلًا بســبب نشــاطه في حراك 
الريف وكونه معروفاً بمواقفه المتفتحة، وطالبت 
منظمــات حقوقيــة دوليــة ومحلية الســلطات 
المغربية بإطاق سراحه، معتبرة أنه معتقل على 
خلفية نشــاطه في حراك الريف السلمي، وهو ما 

قالت به »هيومن رايتس ووتش« . 
وقال إبراهيم اعمراشن، شقيق المرتضى: »لقد 
كنا نخفي علــى والدة المرتضى إضرابه، البارحة 
علمت وعاشــت صدمة كبيرة وأصيبت بانهيار، 
نحن كعائلــة لم نعرف أنه دخل في إضرابه حتى 
بلغ اليوم الخامــس، لم تتصل بنــا الإدارة ولم 
تخبرنا بحالتــه، وتلقينا الخبــر بصدمة بعدما 
أخبرت زوجته. أعرف أن المرتضى عنيد ولا يقدم 
على خطوة حتى يفكر فيها ملياً، أنا أناشــده أن 
يوقف إضرابه لأنــه يضر بنا كعائلــة«، مضيفاً 
في تصريحه لـ«القدس العربي« أن من أســباب 
دخــول المرتضى فــي الإضراب هــو »احتجازه 
القســري، فقد تم القبض عليه في المحكمة قبل أن 
يصدر القاضي الحكم في المرحلة الابتدائية، ولم 

يتقبل الخروقات في قضيته« . 
وقالت خديجة الرياضــي، الحقوقية الحائزة 
على جائــزة الأمم المتحــدة لحقوق الإنســان، 

لـ«القــدس العربــي«، إن »المرتضى اعمراشــن 
هــو معتقــل رأي، وعلى الدولة إطاق ســراحه 
فــوراً وبــدون قيد أو شــرط، وهذا هــو المطلب 
الأساســي . فاعتقاله التعســفي جريمة تتحمل 
الدولة مســؤوليتها. الآن، وهــو في إضراب عن 
الطعام وحياته مهددة، خاصــة أن الأخبار التي 
تصل تقــول إنه مضــرب حتى عن شــرب الماء، 
وهــذا يزيد مــن خطــورة الوضع، يجــب على 
المســؤولين فتح حوار ســريع معه والاستجابة 
لمطالبه إنقاذاً لحياته في انتظــار الإفراج عنه«، 
مضيفة: »اعمراشــن تعرض لمحاكمة سياســية 
غابت عنها شروط المحاكمة العادلة، وهو عرضة 
لانتقام السلطة منه كباقي معتقلي الريف بسبب 
تنظيمهم لحراك شعبي وســلمي مطالب بحقوق 
اقتصادية واجتماعية وسياسية اعترفت الدولة 
نفســها بمشــروعيتها. ما يتعرض له أعمراشن 
ورفاقه أحد أوجه الاســتبداد الممارس  في بادنا 
ضد النشــطاء والمعارضــين والمناضلين من أجل 
الديمقراطيــة والحريــات«، خاتمــة تصريحها 
بالقول: »أدعو كافــة القوى الديمقراطية والحية 
إلى الضغــط من أحــل إنقاذ حياة هــذا المعتقل 

السياسي قبل فوات الآوان« .
وقــال المحامي عبــد الكريم الموســاوي، أحد 

أعضاء هيئــة الدفاع عن المرتضــى أن »المرتضى 
توبع من أجل تدوينات في الفايسبوك، بتهمة أنه 
أشاد باغتيال السفير الروسي في تركيا، المسألة 
كانت محل مناقشــة من الدفاع ومــن قبل المعني 
بالأمر، الفيديو المنشــور الذي تم اعتماده والذي 
صرح المرتضى أن صحافياً إســبانياً نشره على 
صفحته وشاركه المرتضى، ويتضمن الفيديو أن 
القاتل صاح: نحن نموت في حلب وأنتم تموتون 
هنا، من خال مناقشــة هذه العبــارة اعتبرتها 
المحكمة إشادة، ونقاشنا هذه الألفاظ، والمرتضى 
له مقالات  يدين بشــدة جميع الأعمال الإرهابية 
كيفما كان نوعها، وكتــب العديد من التدوينات، 
وقال فــي إحداهــا إن القاتل مجــرم مهما كانت 
دوافعه، كلمة قاتل هي عنصر إدانة وليس إشادة، 
فهو لــم يصفه بالمجاهد أو الشــهيد أو البطل، بل 
اســتعمل لفظ القاتل وهو لفظ شــجب وإدانة«، 
وأضاف الموساوي في حيدثه لـ »القدس العربي« 
أن من ضمن ما اعتمدته المحكمة »تدوينتين ليست 
فيهما شــروط المعقول« يقول الموساوي: »الحكم 
الابتدائي كان مجانباً للصواب والعقوبة لم تكن 
مبررة مــن ناحية الحجج والإثباتــات، وتمنينا 
أن تعود الأمــور لنصابها في الاســتئناف، لكن 

المرتضى إعمراشنللأسف« .  

كشف عن خلفيات قطع العلاقات مع إيران بعد رصد الرباط لـ»مشاركة حزب الله في تدريب عناصر البوليساريو«

بوريطة: العاهل المغربي على تواصل دائم مع أطراف أزمة الخليج للتقريب بينها
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:
قضايا كثيرة تناولها وزير الخارجية المغربي، 
ناصــر بوريطة، في حــواره مع قنــاة الجزيرة، 
الأربعــاء. وإذا كانت هذه القضايــا تعني موقف 
المغرب من القضايا العربية المثيرة للنقاش، فإنها 
أيضــاً تعني عاقات باده مع عــدد من العواصم 
العربيــة التي اكتنــف بعضها الغمــوض خال 

الأسابيع الماضية.   
وقال ناصر بوريطة في حديث خص به برنامج 
»با حــدود« بثته قناة )الجزيــرة( القطرية، إن 
مواقف المغرب مــن الأزمات فــي المنطقة العربية 
يحكمها منطق الاستقالية والقناعة، والعمل على 
توحيد الصفوف وليــس الاصطفاف مع أي طرف 

ضد الآخر.
وأوضــح بوريطة، فــي رابع إطالــة له على 
شاشــة عربية منذ توليه رئاســة الدبلوماســية 
المغربية قبــل عامين، أن موقف باده الحيادي من 
الأزمة الخليجية والحصار الســعودي الإماراتي 
على قطر »لا يعني عدم المبالاة«، كما أنها لا تســلك 
طريــق الاصطفاف مع أي طرف ضــد طرف آخر، 
بل تســعى إلى المســاعدة في حل الأزمة، وتؤمن 
بمســؤوليتها في العمل على رأب الصدع وتقريب 
وجهات النظر، والاستماع إلى الجميع والمساعدة 

على تجاوز هذا الوضع.
وقــال إن موقــف المغــرب مــن هــذه الأزمة 
ينبنــي على منطلقات واضحة، أساســها العاقة 
الشخصية القوية التي تربط الملك محمد السادس 
بكافة قــادة الخليــج، والعاقة الاســتراتيجية 
القوية للمغرب مع بلــدان المنطقة ككل، ومن جهة 
ثالثة قناعة الملك بأن العالــم العربي محتاج إلى 
بيت خليجي متكامل، باعتبــار أن هذا البيت كان 
بمثابة نقطة الضــوء الوحيدة في ظــام العالم 
العربي«. وأكــد أن عاقات المغرب مع دول المنطقة 
ليست عاقات دبلوماســية فقط، كما أنها ليست 
عاقات مرتبطة بمراحل معينة، وإنما هي عاقات 
اســتراتيجية تســتند إلى آليات وأدوات للعمل، 
وهــو ما يخول للمغــرب أن يقوم بدور أساســي 
إيجابــي وبناء فــي التقريب بــين وجهات نظر 

الأطراف.

سبب استثناء المغرب 
من جولة بن سلمان 

وكشف بوريطة ولأول مرة عن سبب استثناء 
ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان للمغرب 
مــن جولته المغاربيــة التي قام بها منذ شــهرين 
وشــملت كاً من تونس والجزائــر وموريتانيا، 
مــروراً بالأجــواء المغربيــة. وقــال بوريطة إن 
المغرب كان من ضمن جولة ولي العهد الســعودي 
للمنطقــة، غير أنه كانت هنــاك ترتيبات، كما هو 
الحال بالنســبة لزيارات كل قادة الخليج، مؤكداً 
أن المغرب يرحب بالجميع، وكل الزيارات تتم وفق 

قنوات توافق. وقال: »زيارة بن ســلمان للمغرب 
كانت ضمــن برنامــج زياراته للمنطقــة، ولكن 
هناك ترتيبــات وتوافقات حول التواريخ، وأيضاً 
الطموح الذي نريده من هذه الزيارة. والزيارات 
ترتــب، وكل قادة مجلــس التعــاون الخليجي 
نرحب بهم ونســتعد لزياراتهم، ولا يجب اختزال 
العاقــات بين البلدين فــي الزيارات«، مشــدداً 
علــى أن الضامن لمتانة العاقات بين الســعودية 
والمغرب، هــو العاقات الأخوية القوية الموجودة 
بين الأســرة الملكية بالمغرب والأســرة الملكية في 

السعودية.
وعن الموقف من الأزمة اليمنية والمشــاركة في 
التحالف العربي، ذكر بوريطة بأن المغرب شارك 
في أنشــطة التحالــف، غير أن التطــورات التي 
حصلت على مستوى الوضع والجوانب الإنسانية 
والسياســية، دفعته لتقييم هذه التطورات وعمد 
على إثر ذلك إلى »تطوير أو تغيير شكل ومضمون 
مشــاركته«. وأكد أن المغرب لم يشــارك في آخر 
المنــاورات العســكرية التي شــاركت فيها دول 
الخليج والمنطقة، كما أنه لم يشــارك في عدد من 

الاجتماعات الوزارية لدول التحالف.
وغاب المغرب للمرة الثانية على التوالي، بداية 
شــهر كانون الثاني / يناير الجاري، عن مناورات 
»الموج الأحمر«، في الســعودية، في وقت شاركت 
الدول العربية الست المنخرطة في التحالف الذي 

يشن الحرب على اليمن.

دعم الشرعية في اليمن

وأكد المســؤول المغربي أن مــن ثوابت الموقف 
المغربي دعم الشــرعية في اليمــن ودعم الخطة 
الخليجيــة فــي هذ الشــأن، وفي الوقت نفســه 

الوقوف إلى جانب الــدول الخليجية درءاً لكل ما 
قد يهدد أمنها وســيادتها، وعبر عن القلق الكبير 
إزاء الجوانب الإنســانية، لأن مــن ضمن ما يحز 
في النفس أن يكون اليمن في معاناة إنسانية هي 
الأســوأ في العالم، بحســب تقييم الأمم المتحدة، 
معرباً عن الأمل في أن يأخذ مســار ســتوكهولم 
الفرصة وأن يحظى الملف الإنساني باهتمام أكبر، 

وأن تحفظ لليمن وحدته الترابية.
وكشــف وزير الخارجية المغربي خلفيات قطع 
العاقات مع إيران، بعد رصد الرباط لـ«مشاركة 
حزب اللــه اللبناني فــي تدريــب عناصر جبهة 
البوليســاريو«، وقال إن »عاقتنــا مع إيران منذ 
مدة متذبذبة للأســف، وكل مرة نمر بأزمة، وبعد 
توافقــات وتفاهمات حول كيفيــة تقوية عاقتنا 
والحفاظ على الاحترام المتبادل، تظهر أمور تمس 
بتلــك التفاهمات ومصالح المغــرب«. وأوضح أن 
المغرب قطع عاقته بإيران عام 2018 »عن قناعة«، 
لأن سياســة الملك مبنية على الاستقال، والدليل 
اختياره سياســة الحياد في الأزمــة الخليجية، 
وأن مشاكل الرباط مع طهران »ثنائية بسبب أمور 
تمس قضيــة المغرب الأولى وهي الصحراء، وغير 

مرتبطة بأزمات إيران مع دول أخرى«. 
وأوضح بوريطة أن الأزمة مع إيران بدأت عام 
2009 »انطاقاً من تهديداتهــا ضد البحرين التي 
اعتبرها المغــرب في إطار عاقته الخاصة مع دول 
الخليج، خطاً أحمــر، وبناء على ذلك قطع عاقته 
مع طهران، لافتــاً إلى أن العاقات عادت في 2014 
بناء علــى تفاهمــات ونقاش وقــراءة للماضي 
و«للأســف بعد ذلك لاحظنا أن هناك أموراً تمس 
بمصالحنا وقضايا حساســة للمغاربة، وخاصة 
قضية الصحراء«، لذلك فإن المغرب يتفهم مواقف 
وقلق السعودية والإمارات والبحرين مما تقوم به 

إيران من تدخات في الشأن العربي، ويشاطرهم 
الرأي في كثير من الأمور.

وأكــد أن التوتــر الأخيــر بــين البلديــن بدأ 
بـ«الدعم الإعامي من خــال حزب الله ودعوته 
أفراداً من البوليســاريو إلــى اجتماعاته بلبنان، 
وبعــد إلقاء المغرب القبض على شــخص مهم من 
الحزب وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، 
ثم المــرور إلــى مرحلة أخــرى عبر تقــديم دعم 
لوجيستي، قبل أن يصلوا إلى تدريبات عسكرية 
وزيارة أطر أمنية لحزب الله بتنســيق مع سفارة 
إيران بالجزائر، وذلك بمواعيد وأسماء وتواريخ 
وأماكن«. وقال إن زيارتــه إلى طهران قبل إعان 
المغرب قطع عاقاته معها، كان »بمنطلق الاحترام 
وثقــة المغرب فيمــا لديه من معطيــات، وحتى لا 
يُساء فهم قرارنا«، وأجوبة إيران لم تكن واضحة، 
»وإلــى حد الآن لم نســمع منهــم أي نفي لوجود 
عاقة لهم مع الجبهة أو إعانهم عدم الاعترف بها، 
ولم نســمع منهم أن الجبهة جماعة مسلحة وأنهم 
مع ســيادة المغرب على صحرائه«، وأن إيجابات 
المسؤولين الإيرانيين عن تساؤلات المغرب حينها 
»لم تكن فــي الصميم«، موضحاً أن إيران اعتبرت 
أن حــزب الله لا عاقــة له بالبوليســاريو، وما 
يقوم بــه أفراد بســفارتها في الجزائر »ليســوا 
ديبلوماســيين بل هم تابعون لتنظيمات معينة، 
وكل ما كانوا يقولون لنا هــو: أعطونا أدلة حول 

ما تقولون«.
وقــال بورطة حول شــروط الربــاط إعادة 
العاقة بين البلدين، إن المغرب ينطلق من منطلق 
المصداقية فــي عاقته بالــدول، و«إذا تم الأخذ 
بتفاهمات فيجب أن تطبــق، وإذا تم طي صفحة 
فيجب طيها فعاً، وإلى حد الآن لم نســمع موقفاً 

واضحاً عن عاقة إيران بالجبهة«.

التزام ثابت ودائم بقضية فلسطين

 وأكد وزير الشــؤون الخارجيــة المغربي أن 
موقف بــاده تجاه القضية الفلســطينية ثابت 
وحاضــر في كل التحركات الدبلوماســية للملك 
وللدبلوماســية المغربية، وذكر بالخطوات التي 
اتخذهــا المغرب عندما قــررت الولايات المتحدة 
الأمريكية نقل ســفارتها في تل أبيب إلى القدس، 
وأكــد أن المغــرب تحرك محــذراً مــن الخطوة 
الأمريكية، من خال اســتدعاء القائــم بأعمال 
السفارة الأمريكية، وكذلك من خال رسالة الملك 

إلى الرئيس الأمريكي.
وقــال إن الدفــاع المغربــي عــن القضيــة 
الفلسطينية لا يتم فقط بالبيانات والاجتماعات، 
ولكــن بالعمل الميداني. واســتحضر ما تقوم به 
وكالــة بيت مال القدس، التابعــة للجنة القدس 
الإسامية التي يرأسها العاهل المغربي، من عمل 
يومي ســواء من حيث بناء المدارس للمقدسيين 
أو توفيــر العيــش الكريم يومياً لـ 2500 أســرة 
مقدســية، أو كفالــة 150 يتيماً مقدســياً، أو في 
التكفــل بتغطية مصــارف عطلة اســتجمام في 
المغرب لــ 50 طفاً مقدســياً، أو فــي العمل على 
ترميــم بيت المغــرب الواقع على بعــد أمتار من 
المســجد الأقصى المبــارك ليكون مفتوحــاً أمام 
المقدسيين، وهي نتاج عمل ميداني يومي تقوم به 

الوكالة بتمويل مغربي صرف.
وفي الشأن الســوري، أكد ناصر بوريطة أن 
المغرب لم يقطع عاقاته الدبلوماسية مع دمشق، 
وهــو بهــذا المعنى »ليــس ضمن منطــق إعادة 
العاقات مع هذا البلد أو إعادة فتح الســفارة«، 
وقال إن هناك تغيرات طــرأت على أرض الواقع 
في ما يخص الوضع السوري ينبغي أخذها بعين 

الاعتبار، بقــدر الحاجة والضرورة الماســة إلى 
وجود دور وتنسيق عربيين قبل اتخاذ أي قرار، 
مع ربطه بالأفق والكيفية التي سيساعد فيها على 

حلحلة الوضع القائم. 
وحــول القمة العربية التنمويــة الاقتصادية 
والاجتماعيــة، فــي دورتهــا الرابعــة التــي 
اســتضافتها بيروت مؤخراً، وتــرأس فيها وفد 
باده، قال وزير الخارجية المغربي إن الســؤال 
الأساســي يبقى حــول انتظارات العــرب وما 
يريدونــه من هذه القمــة، وحول مــا إذا كانت 
الجوانب الاجتماعيــة والاقتصادية تمثل اليوم 
أساساً لما هو منتظر من النظام العربي، أم أنها من 

قبيل المشاكل أو القضايا الهامشية.
وقــال رئيــس الدبلوماســية المغربيــة إن 
العاقات المغربية الإفريقية تندرج في إطار رؤية 
الملك المشــجعة على »تنويع الشــركات وتقوية 
ما لدينــا والانفتاح على فضــاءات أخرى«، بأن 
إفريقيا شــكلت منذ تولي جالته العرش أولوية 
بالنســبة للمغــرب وذكر بــأن »هــذا النموذج 
المغربــي مع إفريقيــا هو نتاج مســار طويل في 
تطوير العاقــات«، وهي لا تنبنــي على عملية 
اصطفاء »هذا بدل الآخر«، وإنما تمثل أفق المغرب 
وتطلعاته إلى ربط الشــراكات مع الجميع، فهو 
»يريــد في نفس الوقــت مغرباً عربيــاً واتحادًا 
إفريقياً ومنطقة اقتصادية عربية وعاقات قوية 
مع الاتحاد الأوروبي وشــراكة مع روســيا ومع 
الصين«. وأكد وزيرالخارجية المغربي، في حواره 
مع قناة الجزيرة، أن مشاكل اتحاد المغرب العربي 
الذي يربط بــاده مع ليبيــا وتونس والجزائر 
وموريتانيا منذ 1989 ويعرف جموداً منذ 1995، 
مرتهنة بما تعرفه العاقات الثنائية بين الجزائر 
والمغرب من توتــر، فا وجود لاندمــاج إقليمي 

بدون عاقات ثنائية أو في ظل حدود مغلقة.

العلاقة مع الجزائر

وقال بوريطــة إن الملك محمد الســادس دعا 
الجزائر للدخول في حوار مباشــر، وأن سياسة 
اليد الممــدودة هذه جاءت من قناعة شــخصية 
للملك بـ«أن الشعبين المغربي والجزائري، لديهما 
إرادة صادقة في فتح صفحة جديدة في العاقات 
الثنائية«، والملك اقترح من هــذا المنظور »إطاراً 
مرناً تختــار الجزائر منه المســتوى والموضوع 
وفقرات العقد«، على أن الأســاس هو أن »يكون 
هذا الفضاء مجالًا للحوار الثنائي«، تعالج ضمنه 

المشاكل دون الحاجة إلى وسطاء.
وعبر الوزير بوريطة عن الأســف لكون دول 
المغرب العربي أضاعت فرصــاً كثيرة، »فبعد 35 
اجتماعاً لــوزراء الخارجية و100 اجتماع للجان 
التقنية لم يتحقق شــيء، بل إن المغرب العربي 
اليــوم أضعف منطقــة على مســتوى الاندماج 
الاقتصادي، تفقد فيه ســنوياً كل دولة من دوله، 
نتيجة لهذا الوضع، 2 في المائة من نســبة النمو، 
وتخسر على مستوى تطور الدخل الفردي نسبة 

34 في المائة«.

العاهل المغربيناصر بوريطة

جلسة محاكمة الصحافيين الأربعة المتابعين تسفر عن مفاجأة خطيرة 

رئيس مجلس المستشارين المغربي هو من سرّب تسجيلات لجنة برلمانية
الرباط –» القدس العربي«:

كشــفت الجلســة الأخيــرة لمحاكمــة أربعة 
صحافيــين مغاربــة متابعين بتهمة نشــر خبر 
صحيح، أن رئيس مجلس المستشارين )الغرفة 
التشــريعية الثانيــة( الذي رفــع الدعوى ضد 
الصحافيين، سرب تسجيات كاملة لاجتماعات 
لجنة برلمانيــة توبع الصحافيون بنشــر ما دار 

فيها.  
وقررت المحكمة عقد جلســة أخرى للنظر في 
القضية في الـ 27 شــباط/ فبرايــر المقبل، التي 
يتابــع فيها كل مــن محمد أحداد من »المســاء«، 
وعبد الحق بلشــكر من »أخبــار اليوم«، وكوثر 
زاكي من موقع »لوسيت أنفو«، وعبد الإله سخير 
من موقع »الجريدة 24«، وعبد الحق حيســان، 

برلماني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
واســتمعت هيئــة المحكمــة الابتدائيــة في 
الربــاط، الأربعاء، إلــى الصحافيــين الأربعة 
الذيــن تابعتهــم النيابــة العامة، بتهمة نشــر 
معطيات لجنة تقصــي الحقائق حول الصندوق 
المغربي للتقاعد، إثر شــكاية من رئيس مجلس 
المستشارين حكيم بنشماس، الأمين العام لحزب 
الأصالة والمعاصرة. وكشــف خال الجلسة عن 

تســليم تســجيات توثق بالصوت والصورة 
لأشــغال لجنة التقصي إلــى الفرقــة الوطنية 
للشرطة القضائية، وهو ما يعتبر خرقاً قانونياً 
فاضحاً، وفق مــا أكده دفاع الصحافيين ووصفه 

بـ»المفاجأة الخطيرة«.
وأكد الصحافي محمد أحــداد، المنتابع ضمن 
الصحافيــين الأربعــة، أن القاضية كشــفت أن 
رئيــس لجنة تقصي الحقائــق، وبأمر من حكيم 
بنشــماس رئيس مجلس المستشــارين، ســلم 
أقراصــاً توثق بالصــوت والصورة لأشــغال 
اللجنــة، وســلمها للفرقــة الوطنية للشــرطة 
القضائيــة. وقال المحامي خالد الســفياني، من 
هيئــة الدفاع عن الصحافيــين، إن هذه الواقعة 
تعتبر »خرقاً وإفشــاء غير قانوني للســر، لأنه 
ينبغي ســلك مســطرة طويلة قبل الموافقة على 
تقديم هذه التســجيات الســرية، التي توثق 
كام جميــع البرلمانيين والحاضريــن في لجنة 
التقصي، في حــين أن الأمر يســتوجب إصدار 
قرار قضائي وعرضه على اجتماع لمكتب مجلس 
المستشارين، وســلك مراحل طويلة قبل تسليم 

هذه التسجيات«، مطالباً بـ«فتح تحقيق«.
وأكــد المحامي عبــد اللطيف وهبــي أن هذه 
الخطوة »غير قانونية«. واستمعت المحكمة، في 

تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى الصحافيين 
كل باســمه، وأبلغتهم بالتهم المنســوبة إليهم، 
وهي »نشــر معطيات تتعلق بعمل لجنة تقصي 
الحقائق«، طبقًا للقانــون المنظم للجن التقصي 
وللقانــون الجنائــي، أمــا البرلماني حيســان 
فأشعرته بأنه متابع بتهمة »إفشاء السر المهني«، 

طبقاً للقانون الجنائي.
ويتعلق الملف بنشر الصحافيين لمضامين لقاء 
داخلي للجنــة تقصي الحقائق حــول صندوق 
التقاعد، استمعت فيه لرئيس الحكومة السابق 

عبد الإله بن كيران.
وقالت صحيفــة »أخبار اليــوم« أن المقالات 
تضمنت معطيات عادية، ولا تكتســي أي طابع 
سري خطير، إلا أنه في سياق الصراع بين حزبي 
الأصالة والمعاصرة والبيجيدي، أعد رئيس لجنة 
التقصي عزيز بنعزوز، من الأصالة والمعاصرة، 
تقريراً عن المقالات التي نشــرت، معتبراً أنه تم 
المس بسرية عمل اللجنة، ورفعه بنعزوز لرئيس 
المجلس حكيم بنشماس من حزبه، وهذا الأخير 
وجهه للنيابة العامة التي ســلمت الملف للفرقة 
الوطنية فــي الــدار البيضاء التــي حققت مع 
الصحافيين ومع البرلماني حيســان، قبل إحالة 

الملف على المحكمة.

حزب يساري مغربي: الأزمات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية في المملكة تستفحل بسبب الفساد المستشري

الرباط –» القدس العربي«:
قال حزب يساري مغربي معارض إن الأزمة في باده تزداد استفحالًا 
على جميع المســتويات الاقتصادية والاجتماعية والسياســية، وفي كل 

الميادين والقطاعات والمجالات.
وكشف تقرير سياسي لحزب النهج الماركسي الراديكالي أن المديوينة 
العمومية ارتفعت بشكل كبير، ووصلت إلى 93 في المئة من الناتج الداخلي 
الخام، ونسبة النمو لم تتجاوز 3.3 في المائة رغم جودة السنة الفاحية . 
أما الاستثمارات الأجنبية التي راهنت عليها الدولة فقد انخفضت بالثلث، 
12  مليار درهم )مليار و300 مليون دولار( قياساً بالسنة الماضية 17 مليار 
درهــم. وميزان الأداءات ما زال مختاً، واحتياطي العملة يتجاوز بالكاد 
أداءات أربعة أشهر، والفواتير بالنسبة للصفقات العمومية تنتظر الأداء 

لأكثر من سنة.
وأوضح الحزب اليساري أن 85 بالمئة من العائات المغربية لا تستطيع 
الادخــار، كما أن عدم الثقة مــن طرف المقاولين والمســتثمرين المغاربة، 
وتخوفهم من تفاقم الأوضــاع في الباد، يجعلهم يلجــأون إلى تهريب 
العملة بكل الطرق إلى البنوك السويسرية وشراء العقارات في إسبانيا 

وفرنسا.
وأكد الحزب أن هذه الأزمة هي نتيجة للفساد المستشري، وأن تقارير 
المجلــس الأعلى للحســابات، وتقارير المفتشــية العامــة للمالية تكفي 
للوقوف علــى مدى تردي الأوضاع الاقتصادية، واســتمرار الإفات من 

العقاب في الجرائم الاقتصادية بالإضافة إلى الجرائم السياسية.
وأبرز التقرير أن الفوارق الطبقية والمجالية تواصل اختالها رغم كل 

الإدعاءات، إذ يتركز النشاط الاقتصادي في الشريط الساحلي الجديدة 
طنجة، وتتركز الثروة في أيادٍ قليلة، منها العائلة الملكية، ورغم اعتراف 
النظام بفشــل نموذجه الاقتصادي فإنه عاجز عن بلورة بديل اقتصادي 
حقيقي للنظام الاقتصادي القائم، بل إن القطاعات الحكومية والوزارية 
ترجع الســبب إلى غياب الانتقائية في المشــاريع، في حين أن المشكل في 

المشاريع نفسها ومن يستفيد منها.
واعتبر نفس التقرير أن حزب »الاستقال« هو الاستثناء الذي يشير 
بشكل محتشم إلى أن المدخل لنموذج اقتصادي بديل ينطلق من الإصاح 
المؤسســي بما فيه الدســتور، في حين تعتبر التنظيمات اليســارية أن 
المشكل الجوهري يكمن في طبيعة النظام الاستبدادية واعتماده اقتصاد 

الريع الذي تستفيد منه المافيا المخزنية.
وانتقــد التقرير أيضــاً تدخل الملك فــي قضايا تدبيريــة تختص بها 
الحكومة، موضحاً أن الملك أصبح يتدخل بشــكل مباشر في تدبير بعض 
القطاعات كالتكوين المهني، ويلزم الوزير المعني باتخاذ قرارات في أجل 
محدد، وبذلك يصبح الوزير مسؤولًا أمام الملك، بدلًا من أن يكون مسؤولًا 
أمام البرلمان، وفي تحد سافر لمقتضيات الدستور، أصبحت الحكومة أكثر 

شكلية من الشكلية التي أتى بها الدستور الممنوح لسنة 2011.
وأشــار التقرير إلى أن المركب الأمني هو المتحكــم في دواليب الدولة 
بذريعة محاربتــه للإرهاب، وهذا مــا مثلته المحاكمات التــي توبع بها 
معتقلو حراكات الريف وجرادة، والأحكام الصادرة التي وصلت إلى 20 
سنة سجناً لمناضلين ومواطنين شاركوا في مظاهرات سلمية ضد الحكرة 
والتهميش والقمــع، ومن أجل بديــل اقتصادي لجرادة، والمستشــفى 

والجامعة والشغل لحراك الريف .
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دعا إلى تعديل الدستور ليتوافق مع الشريعة ونفى أي علاقة لحزبه بتركيا

رئيس حزب إسلامي: نوافق على انتخاب امرأة لرئاسة تونس 
ونرفض المساواة في الميراث

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قــال عبد الرزاق بن العربــي، رئيس حزب العدالة والتنمية الإســامي، إن 
حزبه لا يعترض على انتخاب امرأة رئيســة لتونس، لكنه يرفض مبدأ المساواة 

في الميراث بين الرجل والمرأة لأنها تتعارض مع النصوص الشرعية.
ودعا من جهة أخرى إلى تعديل الدســتور التونسي ليتوافق مع الشريعة في 
بلد »إســامي« كتونس. كما نفى أي عاقة لحزبه بحــزب العدالة والتنمية في 

تركيا.
وقال بن العربي في حوار خاص مع »القدس العربي«: »نحن ضد المســاواة 
في الميراث وضد المساس بأي نص شــرعي قطعي الدلالة، فهناك نظام إسامي 
متكامل في هذا المجال، فإما أن تقبل به كلياً أو تقول إن النظام الإســامي انتهى 

وتضع نظاماً جديداً لا يقوم على الشريعة«.
وأوضح أكثر بقوله: »في حال تمت المصادقة على هذا المشــروع، فلن نطبقه، 
ولن نقبل بزواج المسلمة من غير المسلم. فنحن ننتظر قوانين أهم تتعلق بالعدالة 
الاجتماعيــة والتنمية العادلة والمســتديمة. أما القوانين التــي تتعلق بالميراث 
والمثلية وزواج المســلمة بغير المسلم فهي عبارات مزايدات سياسية تم اقتراحها 
مــن قبل بعض الجهــات كاتحاد المرأة التونســية الذي كان الجناح النســائي 
للتجمع الدســتوري المنحــل )حزب بن علــي(، وهم يقترحون هــذه القضايا 
للمزايدت واســتجابة لتعليمات صندوق النقد الدولــي والاتحاد الأوروبي«. 
وكانت الحكومة التونســية صادقت أخيراً على مشروع قانون يتعلق بالمساواة 

في الميراث بين الرجل والمرأة.
وخال ترؤســه لمجلــس وزاري حول المســاواة في الميراث، قــال الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي: »حسب النص الدستوري، تونس دولة مدنية 
تقوم على ثاثــة عناصر، هي: المواطنــة، وإرادة الشــعب، وعلوية القانون، 
والقانون الأعلى هو الدستور. وتطبيقاً للدســتور قمنا بهذه المبادرة، وخاصة 
أن الفصل 21 من الدســتور يفرض علينا الأحكام الآمرة المتعلقة بالمســاواة بين 
الرجل والمرأة«.إلا أن علماء ومشائخ الزيتونة عبروا عن رفضهم للمشروع، فيما 

أكدت حركة النهضة أنها لن تصوت لصالحه في البرلمان.
كما دعا بن العربي إلى تعديل الدســتور التونســي ليتوافق مع الشــريعة 
الإسامية، معتبراً أن تونس هي دولة إسامية على اعتبار أن أغلب سكانها من 
المسلمين، و«أي دستور لا يعتبر تونس دولة إسامية هو غير ملزم لنا وللشعب 

التونسي«.
وأضاف: »نحــن نرفض الأفكار التي يقدمهــا »البورقيبيون والأتاتوركيون 
)نســبة إلى كمال أتاتورك( والتجمعيون. ونعتقــد أن تونس هي بلد فقير الآن 
لأنها حادت عن النظام الإســامي الذي يرتكز على أسس اقتصادية واجتماعية 
هامة«. من جانب آخر، قال بن العربي إن حزبه لا يرفض انتخاب امرأة كرئيسة 

بعد قمة لقادة المجموعة مقررة منتصف شباط في بوركينا

مجموعة دول الساحل تطلق عملياتها العسكرية ضد الإرهاب الشهر المقبل
نواكشوط - »القدس العربي«: 

من عبد الله مولود:

أعلنت مجموعة دول الساحل الخمس، أمس، 
عن قــرار بإطاق عملياتها العســكرية المضادة 
للمجموعــات الجهاديــة والإرهابية المســلحة 
الســاحلي الصحراوي  الشريط  الناشــطة في 

خال شهر شباط / فبراير المقبل. 
وأكد مامان ســامبو ســيديكو، الأمين الدائم 
للمجموعة التي تضم موريتانيا ومالي والنيجر 
وبوركينافاســو والتشــاد، »أنــه أطلع رئيس 
النيجر محمد إســوفو، خال جلسة عمل عقدت 
أمس فــي انيامي بحضور الجنــرال حننه ولد 
سيدي قائد القوة المشتركة لدول الساحل، على 
القوة  البرنامج العسكري الذي ستبدأ  تفاصيل 
المشــتركة تنفيذه ميدانياً لأول مرة ضمن خطة 
عسكرية موســعة، لتأمين ســكان المنطقة ضد 
الهجمات الإرهابية التي ازدادت خال الأشــهر 

الأخيرة«. 
وأعاد مامان سامبو سيديكو للأذهان النجاح 
الذي حققته المجموعة خال اجتماعها الذي عقد 
مؤخراً بنواكشــوط، والذي مكنها من الحصول 
علــى تعهدات دوليــة بتمويات تصــل إلى 2.4 
مليــار أورو مخصصة لأربعين مشــروعاً تنموياً 
في مجالات حية، بينها التعليم والمياه والطرق«. 
وأكد الجنرال حننه ولد ســيدي، قائد القوة 
المشــتركة لدول الســاحل، خال الجلسة، »أنه 
جــاء إلى انيامــي لإطاع رئيــس النيجر على 
تفاصيــل القــرار المتعلــق بإطــاق العمليات 
العســكرية للقوة المشتركة«، مشــيراً إلى »أن 
العمليات  لبــدء  كاملة  أصبحــت  التحضيرات 
رغــم التأخر المســجل في مجــال توريد بعض 

التجهيزات العسكرية«.
وأكدت الأمانة الدائمة لمجموعة الساحل »أن 
قادة المجموعة سيعقدون قمة خال شهر فبراير/

شباط المقبل في وغادوغو عاصمة بوركينافاسو 
العسكرية  الخطط  لإقرار  بالأســاس  مخصص 
التي ســتنفذها القوة المشــتركة خال المرحلة 
المقبلة، والتي تتميز بدخول هذه القوة لأول مرة 
في مواجهة المجموعات المســلحة الناشــطة في 

مسيرة لأولياء أمور طلاب ضد مقاطعة معلمين
 لاختبارات مقررة في آذار المقبل في تونس

■ تونــس -الأناضــول: شــارك المئات 
مــن أولياء أمور طــاب المرحلتين الإعدادية 
والثانوية في مسيرة احتجاجيّة ضد مقاطعة 
معلمين لاختبــارات مقررة فــي آذار/مارس 

المقبل.
البلدي  المسرح  أمام  المسيرة من  وتحركت 
بالعاصمــة تونس وصولًا إلــى مقر الاتحاد 
العام التونسي للشغل )أكبر منظمة نقابية(.

ورفــع المحتجّون لافتات بينهــا »بالرّوح 
بالــدم نفديك يا تلميذ«، »لا ســبيل لســنة 
بيضاء )با دراســة(«، »الأولياء عازمون«، 
كما حملــوا اتحاد الشــغل المســؤولية عن 

الأزمة.
وقالت »عربيــة«، وهي أم لأحد التاميذ،  
»نطالــب بإبعــاد كل المزايدات بــين نقابة 
الثانوي ووزارة التربية، لا ســبيل لســنة 
على  فإنها  تمــت  وإن  بيضــاء..  دراســية 

جثثنا«.
تعيد  وأن  أحمر..  خط  »التعليم  وأضافت: 
الجهل مــن جديــد فإنك ســتقضي على بلد 

بأكمله«.مــن جهتها، أكدت هنــاء حمروني، 
وهي تلميذة ثانــوي، أنها »لا ترفض مطالب 
الأســاتذة، لكن عليهم القيام بواجبهم تجاه 
تاميذهــم بالموازاة مع الإضــراب والمطالبة 

بالحقوق«.
بين  ضحية  أصبــح  »التلميذ  أن  واعتبــر 
الوزارة والنقابة، بل وسيلة ضغط تستعمله 

النقابة لتحقيق مطالبها.«
أن  الشّــايبي، طالبــة،  آيــة  واعتبــرت 
»التاميذ يعيشــون اليوم حالــة تمزق.. لا 
يجب أن نلحق الضرر بقطــاع التعليم، فهو 

مستقبل الباد«.
اتخذ   ،2017 الأول  ديسمبر/كانون  ومنذ 
المدرســون في تونس أشــكالًا احتجاجية 
ومقاطعــة  بالتظاهــر  بــدأت  متنوعــة 
الامتحانــات وحجب نتائجهــا وصولًا إلى 

تعليق الدراسة.
ويطالــب المعلمــون بمضاعفــة المنحــة 
المدرسية، والزيادة في الأجور وتمكينهم من 
حق التقاعــد الاختياري )في ســن 55 عاماً 

بدلًا عن 60 عاماً( وتحســين البنية التحتية 
المكتب  أعضــاء  دخل  والإثنين،  للمــدارس.  
التنفيذي لنقابة التعليــم الثانوي وعدد من 
رؤساء فروع النقابة بالمحافظات، في اعتصام 
مفتوح في مقــر وزارة التربيــة بالعاصمة، 

احتجاجاً على عدم تحقيق مطالبهم. 
يوسف  التّونســي  الحكومة  رئيس  وقال 
اليوم  التعليم  »أزمة  إن  الشــاهد، الخميس، 
لم تعد تحتمل الانتظار أكثر وأن كل الســبل 
موجــودة وقنــوات الحــوار مفتوحــة بين 
الطرفــين ونأمل أن نجــد حاً فــي القريب 

العاجل«.
وقال حــاتم عمارة، مدير عــام المرحلتين 
التربية  وزارة  فــي  والثانويــة  الإعداديــة 
التونســية، إن »هناك فرصة لتدارك الوضع 
الحالــي إذا تخلت الجامعــة العامة للتعليم 

الثانوي )النقابة( عن التصعيد«.
ويعمل فــي تونس نحــو 77 ألفــاً و260 
والثانوية،  الإعدادية  المرحلتين  في  مدرســاً 

فيما يبلغ عدد التاميذ 950 ألفاً.

الجزائر- »القدس العربي«:

يعقــد مجلــس شــورى حركــة مجتمع الســلم 
)إخوان الجزائر(، اليوم الجمعة، دورة استثنائية 
للفصل في موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
وفــي حالــة موافقــة أغلبيــة الأعضاء علــى قرار 
المشــاركة في هذا الموعد الانتخابي، فإنه سيكون 
عليهــم الفصــل فيمــن ســيمثل الحركة فــي هذه 
الانتخابات، في وقت ســيكون فيه الصراع قائماً 
بين رئيســها الحالي عبد الرزاق مقري والســابق 
أبــو جــرة ســلطاني، واللذيــن يمثــان خطــين 

مختلفين حتى وإن كانا يلتقيان أحياناً.
حركــة  شــورى  مجلــس  أعضــاء  ســيكون 
مجتمع الســلم أمام امتحان عســير، لأنه سيكون 
عليهــم الاختيار بــين توجهين، إما المشــاركة في 
الانتخابات الرئاســية التي ســتجري فــي الـ 18 
مــن أبريل/ نيســان المقبــل أو مقاطعتهــا، وبعد 
ذلك ســيكون عليهم الفصل في هوية من سيكون 
مرشــح الحركة في هــذه الانتخابــات، ورغم أن 
مقري يمثل تيار المعارضة وســلطاني يمثل خيار 
المشــاركة، إلا أن كليهما يدفع نحو المشــاركة في 

الانتخابات الرئاسية.
ولا يعتبر موقف ســلطاني مفاجئاً، على اعتبار 
أنه كان دائماً يدافع عن خط إبقاء الحركة بالقرب 
من الســلطة، والاســتمرار في سياســة المشاركة 

»إخوان الجزائر« بمرشحيْن للانتخابات الرئاسية وكلمة الفصل لمجلس الشورى!

التي اتبعها »إخوان الجزائر« لسنوات طويلة، منذ 
عهد الرئيس الســابق اليامــين زروال وحتى فترة 
حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولم تنســحب 
الحركــة مــن الحكومة ومــن التحالف الرئاســي 
إلا ســنة 2012، مدفوعــة بريــاح الربيــع العربي، 
ومعتقــدة أن الوقــت حان للقفز مــن الباخرة قبل 
غرقهــا، لكنها ظلت منقســمة بين تياريــن، الأول 
يقوده مقري الذي كان يمارس المعارضة كما حلم 

بها طوياً، والثاني يمثله أبو جرة ســلطاني وعبد 
الرحمن سعيدي، الذي ظل يدفع ويدافع عن خيار 
المشــاركة، ويبرر موقفه بأن الحركة التي أسسها 
الراحــل محفوظ نحناح لم تحقق مكاســب إلا من 
خال المشــاركة، ومع مرور الوقت وتبخر أحام 
الربيــع العربي، بدأ تيار المعارضة يتراجع لصالح 
تيار المشاركة، لكن مقري احتفظ بالرئاسة لولاية 
ثانية علــى رأس الحزب، غير أنه بــدأ يتحرك في 

أبو جرة سلطاني

الإفراج عن صحافي جزائري 
بعد تخفيض عقوبة السجن بحقه

■ الجزائــر - أ ف ب: تم الإفراج، ليل الأربعــاء الخميس، عن الصحافي عدلان 
ماح بعد تخفيض عقوبة الســجن لســنة مع النفاذ التي صــدرت بحقه في نهاية 
كانون الأول/ديســمبر بتهمة »التجمهر غير القانوني«، إلى ســتة أشــهر مع وقف 

التنفيذ، حسب ما أفاد أحد محامي الصحافي.
وأوضح المحامي نور الدين بن يســعد أن محكمة الاســتئناف أصدرت مســاء 

الأربعاء حكماً بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، ما يسمح بالإفراج عنه.
وشكر عدلان ماح بعد خروجه من سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة 

الجزائرية »كل من تضامن معي وهيئة الدفاع«، كما صرح لوسائل الإعام.
وكانت النيابة طالبت بتأكيد عقوبة المحكمة الابتدائية بسنة سجناً مع النفاذ في 

المحاكمة التي دامت عشر ساعات.
وماح مدير مواقع إخبارية جزائرية كان تم توقيفه في 9 كانون الأول/ديسمبر 
بالعاصمة الجزائرية أثناء تجمع دعم لمغنّ سُــجن في قضية ابتزاز اتهم فيها أيضاً 

عدلان.
ويحظــر التظاهر فــي العاصمة الجزائريــة منذ 2001. وفــي 25 كانون الأول/

ديسمبر 2018 حكم على عدلان بالسجن لفترة سنة.
وقالت منظمة العفــو الدولية إن علــى محكمة الاســتئناف بالجزائر أن تلغي 
هــذا الحكم »العبثي«. كما نددت منظمة مراســلون با حدود مؤخــراً بـ »التكالب 
القضائي« على صحافي، وعبرت عن القلق إزاء ظروف اعتقاله »المفزعة«، مشــيرة 
إلى أنه وضع »في السجن الانفرادي منذ توقيفه« ويخوض إضراباً عن الطعام منذ 

بداية كانون الثاني/يناير الحالي.
وكان تم توقيف الصحافي في المرة الأولى في 22 تشرين الأول/أكتوبر في قضية 
ابتزاز مفترض قبل الإفراج المؤقت عنه قبل شهر. وهو متهم بـ »الابتزاز« و«التعدي 

على الحياة الخاصة« و«التشهير« في قضية يحاكم فيها في 7 شباط/فبراير.
والجزائــر مصنفة في المرتبة 136 من 180 في الترتيــب العالمي لحرية الصحافة 

لسنة 2018 الذي تصدره منظمة مراسلون با حدود.

نواكشوط - »القدس العربي«:

شــل إضراب نظم ، يوم أمس، النشاط التعليمي 
والتربــوي فــي مــدارس التعليم الخــاص بمناطق 

مختلفة من العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وعبــر هــذا الإضــراب الذي سيســتمر حســب 
منظميــه ثاثة أيام، يحتج مســيرو مدارس التعليم 
الخاصــة علــى ضرائــب فرضتهــا الحكومــة على 
مؤسســاتهم، ووصفتهــا النقابــة العامــة للتعليم 

الخاص بـ »المجحفة«. 
واعتبــرت نقابــة التعليــم الخــاص فــي بيــان 
بالمناســبة »أن هذه الضرائب التــي فرضتها وزارة 
الماليــة لا تتناســب وطبيعــة عمــل ومداخيــل هذه 
المؤسسات، بل إنها تفوق رأس مال هذه المدارس«.

وأكدت النقابة »أن إغــاق إدارة الضرائب لعدد 
من المدارس الخصوصية خــال الأيام الماضية هو 
الداعي لهذا الإضراب الذي شــل قطاعاً واسعاً في 

التعليم الموريتاني.
وأبــدت النقابــة »عــدم رضاها عــن توقيت هذا 
القــرار الــذي أعلن عنه بدون ســابق إنــذار، منددة 
»بطريقة تطبيقه وفرضه، حيث تم إرســال عناصر 
مــن الشــرطة يحملــون أقفــالًا لإغــاق المــدارس 

الخصوصية في عدد من مقاطعات العاصمة«. 
 وأكد عدد من مســيري المــدارس المضربة »أنهم 
غير رافضين لتســديد الضرائب، وأنهم مستعدون 
لدفعهــا إذا مــا تم تخفيضهــا حتــى تتناســب مع 

الدخل المالي لمدارسهم«.
اســتدعت  قــد  الموريتانيــة  الســلطات  وكانــت 
مديــري المــدارس الخاصــة وصنفتها كشــركات 
استثمارية وأخبرتهم بفرض ضرائب إضافية على 
مؤسســاتهم بنقلها مــن نظام الضريبــة الجزافية 
العاديــة التــي كانــت تدفــع بشــكل ســنوي، إلى 
ضرائــب جديدة تتناســب مع حجــم مداخيل هذه 

المدارس«.

موريتانيا: إضراب 
احتجاجاً على الضرائب

لتونس، فـ«مــن تلك الناحية لا فرق بين المرأة والرجل )وليس للإنســان إلا ما 
سعى( والمرأة تستطيع أن تعمل كل شيء )طبيبة أو معلمة أو مسؤولة سياسية 
وغيرها(. بالعكس، نحن ندعو لمنح المرأة مكانتها التي تستحقها وعدم التعامل 
معها كســلعة. وبالتالــي نحن مع العدالــة التامة وتكافؤ الفــرص بين الرجل 

والمرأة«.
وحول وجــود »تناقض« بين الدعوة إلى المســاواة بين الجنســين ورفض 
المساواة في الميراث، أوضح بن العربي بقوله: »نحن مع العدالة والمساواة أمام 
القانون وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، ولكن هناك مسائل اجتماعية معقدة 
لا يمكن حلها بالمســاواة، فهناك نظام إســامي معقد، موجود منذ أربعة عشــر 
قرناً، لا يمكن أن نطبق عليه المســاواة )في الميراث(. المساواة مطلوبة في بعض 

المواضع والعدل مطلوب في مواضع أخرى«.
وأشــار، من جهة أخرى، إلى أن حزبه سيشــارك في الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية، و«ســنتحالف مع أي حزب ثوري يتبنى المشروع التحرري ويضع 

مصلحة الباد أولًا، فالولاء لتونس فوق كل شيء«.
وكان مراقبون تحدثــوا عن وجود »صلة« بين حزبــي العدالة والتنمية في 
تونــس وتركيا. إلا أن بن العربي نفى هذا الأمــر بقوله: »صحيح نحن أصدقاء 

أردوغان )الرئيس التركي( لكن مصلحة تونس أولًا«.
وأوضــح أكثر بقوله: »ليس لنــا إطاقاً أي عاقة بحــزب العدالة والتنمية 
التركي، ربما لنا عاقات جيدة مع حزب العدالة والتنمية في المغرب، لأنه أقرب 
لنــا فكرياً وإيديولوجياً، ونوافق على بعض أفــكار أردوغان، لكننا ضد دخول 

الجيش التركي إلى بلد عربي وإسامي كسوريا«.

عبد الرزاق بن العربي

كل الاتجاهــات، وتقــدم بالعديد مــن المبادرات، 
كان آخرهــا ندوة التوافق الوطني التي دعا إليها، 
والتحــركات التي قام بها من أجل إقناع الأحزاب 

وحتى السلطة بها.
وكشــفت التطــورات أن المبــادرة التــي قامت 
بها الحركــة تقاطعت مع رغبة فــي جهات داخل 
الســلطة من أجل تأجيــل الانتخابات تحت مبرر 
عقــد ندوة وفــاق وطنــي، واعترف عبــد الرزاق 
مقــري فــي وقــت لاحــق بأنــه التقــى الســعيد 
بوتفليقة شــقيق الرئيس الجزائري، وأنه حصل 
منــه علــى موافقة بتأجيــل الانتخابــات وتمديد 
الولايــة الرئاســية الحالية، والذهــاب إلى ندوة 

وفاق يتم خالها رسم معالم المرحلة المقبلة.
يمكن القول بدون خــوف من الوقوع في خطأ 
أن إخــوان الجزائر سيشــاركون في الانتخابات 
الرئاســية المقبلــة، وأنهــم غالبــاً سيشــاركون 
بعبــد الــرزاق مقــري، أمــا أبــو جــرة ســلطاني 
فســيكون أمــام خياريــن، إمــا الانســحاب مــن 
الســباق أو التقدم باســم جهة أخرى غير حركة 
مجتمع الســلم، مع أن الحركــة كانت قد قاطعت 
الانتخابــات الرئاســية التــي جــرت فــي 2014، 
واعتبــرت أن شــروط إجــراء انتخابــات حــرة 
ونزيهة غير متوفرة، لكنها تبدو اليوم مســتعدة 
لإيجاد مبــررات مناقضة من أجل المشــاركة في 

الانتخابات.

عبد الرزاق مقري

تونس: توقيف امرأة بسبب توجيه شتائم عنصرية لمدرس
■ تونــس - أ ف ب: أوقــف القضــاء 
التونســي أُمّا لتلميذة في مدينة صفاقس 
)شــرق( بتهمة توجيه شــتائم عنصرية 
لمدرس، وذلك استناداً إلى قانون مكافحة 

التمييز العنصري الذي تم سنّه مؤخراً.
ووفقاً للنتائج الأوليــة للتحقيق، فإن 
التلميــذة طردت مــن الصف، الســبت، 
واتصلت بأمّها التي ســارعت للمدرســة 
بلون  تتعلق  للمــدرس  شــتائم  ووجهت 

بشرته.
وقال الناطق الرســمي باســم النيابة 
العامة بصفاقس، مراد التركي: »تم توقيف 
الأسبوع  وســتقاضى  الثاثاء،  السيدة، 

المقبل أمام المحكة الجنائية بصفاقس«.
وتقاضى السيدة لكونها وجهت شتائم 
ذات صبغــة عنصرية، ويمكــن أن تصل 

عقوبتها سنة سجناً، استناداً إلى القانون 
أهانت  كونهــا  إلــى  بالإضافة  الجديــد، 
إهانة  بتهمة  زوجها  سيقاضى  كما  موظفاً. 
موظف والتــي يمكن أن تكــون عقوبتها 

السجن.
وتعتبر الجمعية التونســية لمســاندة 
الأقليات أنها الحالة الأولى التي ســيطبق 

فيها قانون مكافحة العنصرية.
وتقول رئيســة الجمعية، يمينة ثابت: 
»عانينا الكثير مــن الفراغ القانوني الذي 
تواصل إلــى حد الآن«، مبينــة أن النص 
القانوني يقدم أحكاماً أخرى غير السجن.

 ،2018 الأول/أكتوبــر  تشــرين  وفــي 
صــادق البرلمــان التونســي علــى أوّل 
قانون للقضاء على جميع أشــكال التمييز 
العنصري فــي الباد، في نــص اعتبرته 

منظمات مدافعة عن الأقليات »تاريخياً«.
ووفقاً للقانون الجديد، يعاقب بالسجن 
من عام إلى ثاثة أعوام وبغرامة مالية من 
ألف إلى ثاثة آلاف دينــار )ألف يورو(، 
كل من يحــرض على العنــف والكراهية 
والتفرقــة والتمييز العنصــري، وكل من 
ينشر أفكاراً قائمة على التمييز العنصري 
أو كذلك »تكويــن مجموعة أو تنظيم يؤيد 
بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري 

أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه«.
يذكر أن تونس ألغت الرق رســمياً في 
23 كانــون الثاني/ينايــر 1846 فــي عهد 
أحمد باشا باي )1837-1855(. واحتفلت 
الجمهورية التونســية أمــس الأول بهذا 
اليوم باعتباره عيــداً وطنياً، وذلك للمرة 

الأولى في تاريخ الباد.

شريط يمتد من ليبيا إلى مالي«.
المســلحة  الجهادية  المجموعات  وضاعفــت   
مؤخراً مــن عملياتها فــي مالي بعــد أن فرقها 
التدخل العســكري الفرنســي عام 2013، حيث 
ياحظ ازدياد نشــاط هذه المجموعــات حالياً 
وســط وشــمال مالي، رغم حضور قوات حفظ 
الســام الأممية التي يبلغ تعــداد عناصرها 12 
ألف جنــدي، ورغم وجود أربعــة آلاف جندي 

فرنسي ضمن قوة برخان الفرنسية.
ووســعت المجموعات المسلحة من نشاطاتها 
خال عام 2018 في وسط وجنوب مالي، وعلى 
التي  النيجر وبوركينافاســو  حدود مالي مــع 

عانت مؤخراً من عمليات الجهاديين المسلحين.
وتتوفر قوة مجموعة الســاحل العســكرية 
المشــتركة على مقر عام ببلدة ســافاري بمالي، 
وقد نفذت حتــى الآن ثاث عمليــات في مالي 
والنيجــر وبوركينافاســو بتنســيق مع القوة 

العسكرية الفرنسية. 
وتعتبر هذه القوة المشتركة التي تتشكل من 
خمســة آلاف رجل والتي يوجد مقرها في مالي، 
آخر رصاصة فــي مواجهة المجموعات الإرهابية 
القوات الأممية والقوات  التي فشــلت  المسلحة 

الفرنسية في القضاء النهائي عليها. 
وقد اكتمل تشــكيل الألوية السبعة المؤسسة 
لهذه القــوة التي يقودها الجنــرال الموريتاني 
حننه ولد سيدي، كما شكلت وحداتها المؤلفة من 

خمسة آلاف جندي وضابط. 
ويُطــرح عائق كبير أمام هــذه القوة يتعلق 
بالمدة التي سيستغرقها انتداب هذه القوة: فهل 

مدة الانتداب ستكون أشهراً أم سنوات أم ماذا؟
ويرتبــط الجواب عن هــذا الســؤال الهام 
بمســألة التمويل التي ســيتحدد على أساسها 

مستقبل هذه القوة الهامة. 
ويأتي تشكيل هذه القوة بعد تجارب فاشلة 

في هــذا المجــال، بينها لجنــة قيــادة الأركان 
التي شكلت في تمانراست بالجزائر  العملياتية 
عــام 2010 تحــت قيــادة الجزائــر وبعضوية 
موريتانيا والنيجر ومالي، والتي لم يعد يوجد 

منها اليوم سوى الاسم.
وتنصح جهــات دولية عديــدة مهتمة بأمن 
الخمس  الساحل  دول  مجموعة  قادة  الســاحل 
باســتخاص الــدروس من إخفــاق التجارب 

الإقليمية العسكرية الماضية.
الخمس  الســاحل  دول  مجموعــة  وتســعى 
لتوظيــف هــذه المنظمة المشــتركة في تنســيق 
سياســات التنمية والأمن في المجــال الجغرافي 
للــدول الأعضــاء، بحيث تتحكــم المجموعة في 
محركات التنمية وتسيطر بآليات أمنية وعسكرية 

على الإرهاب والعنف الذي يهدد شبه المنطقة.
ويسعى رؤســاء البلدان الساحلية الخمس 
لجعــل هذه المنظمة إطاراً مؤسســياً لتنســيق 

الرغبة  التعاون الإقليمي، ولتجســيد  ومتابعة 
المشــتركة في مواجهة جماعية لمشــاكل المنطقة 

ذات التجانس والتماثل الكبير.
ويظل الأمر المؤكد فــي كل هذا هو أن الجانب 
العســكري وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب 
المعشــش منذ عقود في منطقة الســاحل، وهو 
ما يؤكده فشــل عملية برخان الفرنســية التي 
حلت في الأول مــن أغســطس/آب 2014 محل 
عملية »ســرفال« التي أطلقت مستهل عام 2013 
في مالي، وكذا فشــل قوة »منوســما« الأممية؛ 
فالشــمال المالي لم يعرف الهدوء بعد فالأوضاع 

على حالها أو أشد.
وهناك أمر آخر يســتدعي القلق على تجربة 
مجموعــة دول الســاحل، هو غيــاب الجزائر 
التي لها دورها الكبير في العمليات العســكرية 
الســاحلي  الشــريط  في  للإرهــاب  المضــادة 

الصحراوي.

عناصر من قوات دول الساحل  خال عملية عسكرية ضد المجموعات الجهادية والإرهابية المسلحة الناشطة في الشريط الساحلي الصحراوي
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شؤون عربية وعالمية

■ كــراكاس ـ  أ ف ب : يعتمــد رئيــس فنزويلا نيكولاس 
مادورو، على دعم الجيش في مواجهة الدعم الدولي لرئيس 
البرلمان خوان غوايدو، الذي أعلن نفســه أول أمس الأربعاء 
»رئيساً« بالوكالة، واعترفت به فوراً واشنطن وحلفاؤها في 
المنطقة.  وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
أمــس الخميس علــى هامش منتــدى دافــوس الاقتصادي 
العالمي: »نأمل فــي أن يكون الحوار ممكنــا لتجنب تصعيد 

يؤدي إلى نزاع سيكون كارثيا على سكان البلاد والمنطقة«.
واســتمرت التظاهــرات والاحتجاجات خــلال الليل في 
أحياء شــعبية في كراكاس بعد يومين مــن تظاهرات دامية 
نظمتها المعارضة وأنصار الرئيس الاشتراكي وشهدت أعمال 
عنف. وأحصــت اللجنة الدولية لحقوق الإنســان 16 قتيلًا 
الأربعاء. وقال »المرصد الفنزويلي للنزاع الاجتماعي«، إن 13 
شخصا قتلوا خلال يومين من الاضطرابات منذ الثلاثاء، فيما 
لا تزال تظاهرات 2017 التي قتل خلالها 125 شخصاً ماثلة في 
الأذهان في البلد الغني بالنفــط الذي يعاني أزمة اقتصادية 

حادة.

»الحفاظ على السيادة« 

وأكد الجيش،  دعمه الثابت لمادورو ورفضه إعلان خوان 
غوايدو نفسه رئيســاً. وقال وزير الدفاع الجنرال فلاديمير 
بادرينو لوبيز إن »الجيش يدافع عن دســتورنا وهو ضامن 

السيادة الوطنية«.
وقالت الحكومة إن وزير الدفاع وكبار القادة العســكريين 
فــي المناطــق ســيعلنون »دعمهــم للرئيس الدســتوري« 
و»للحفــاظ على ســيادة«، البلاد. وتعتمــد الحكومة أيضاً 
على المحكمة العليــا، وقبل وقت قصير مــن إعلان غوايدو، 
أعلنت أعلى سلطة قضائية في البلد التي تضم قضاة يعدون 
مؤيديــن للنظام، أنها أمــرت بإجراء تحقيــق جنائي بحق 

أعضاء البرلمان المتهمين بمصادرة صلاحيات الرئيس.
جاء ذلــك بعدما وعــد النــواب الثلاثــاء »بالعفو« عن 
عســكريين، قالوا إنهم يرفضون الاعتراف بســلطة مادورو 
في تحد للمحكمــة العليا التي أبطلت كل قرارتهم. والأربعاء، 
في ذكرى ســقوط ديكتاتورية ماركوس بيريز خيمينيس في 
1958، أعلن غوايدو البالغ من العمر 35 عاما أمام حشــد من 
أنصاره »أقسم أن أتولى رسميا صلاحيات السلطة التنفيذية 
الوطنية كرئيس لفنزويلا لإنهاء مصادرة )السلطة وتشكيل( 

حكومة انتقالية واجراء انتخابات حرة«.
لم تمض دقائق على إعــلان غوايدو، حتى أصدر الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب بياناً اعتبر فيه مادورو رئيسا »غير 
شرعي«، وأن الجمعية الوطنية برئاسة غوايدو هي »الهيئة 
الشرعية الوحيدة لحكومة انتخبها الشعب الفنزويلي وفق 

الأصول«.
ولم يحذ الاتحــاد الأوروبــي حذو واشــنطن مكتفياً 

بالدعوة إلى انتخابات حرة، فيما أشاد الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بـ»شــجاعة« الفنزويليــين معتبراً أنهم 

»يسيرون من أجل الحرية«.
ورأت مدريد أن الانتخابــات هي »الحلّ الوحيد الممكن« 
للخروج من الأزمــة. وأجرى رئيس الوزراء الإســباني، 
بيدرو سانشيز الخميس، مكالمة هاتفية مع غوايدو مشددا 

على ضرورة إجراء »انتخابات حرّة«.
 وأعرب سانشــيز لغوايدو عن تقديره »للشجاعة التي 
أثبتهــا في هذا الوضع«، حســب ما أفــاد المكتب الاعلامي 

لرئيس الوزراء الإسباني.
ودافــع سانشــيز عــن »شــرعية الجمعيــة الوطنية 

الفنزويليــة وشــرح لغوايــدو البيان المشــترك للاتحاد 
الأوروبي«.

وكتــب غوايــدو في تغريــدة أنه عرض مع سانشــيز 
»نضــال« فنزويــلا »للحصــول علــى حكومــة انتقالية 
وانتخابات حرة«. وأشار إلى أن سانشيز أكد دعمه الكامل 

بشأن هذه النقاط.
في  المختلفة  الأطــراف  البريطانيــة  الحكومــة  ودعت 
فنزويــلا إلــى إنهــاء الأزمة فــي فنزويلا »بحل ســلمي 

ودبلوماسي«.
وأعربــت عــن »الدعــم الكامــل« للجمعيــة الوطنية 

)البرلمان(. 

وقال بيان صــادر عن رئاســة الــوزراء البريطانية، 
الخميس، »لم تكن الانتخابات الرئاســية في فنزويلا عام 
2018، حرة ولا عادلة. ندعم بشكل كامل الجمعية الوطنية 

المنتخبة ديمقراطيا ورئيسها خوان غوايدو«. 
واعتبــر البيــان، قطع الرئيــس الفنزويلــي المنتخب 
نيكولاس مــادورو، العلاقات الدبلوماســية مع الولايات 

المتحدة، بأنه »لا يمكن قبوله«.
وأضاف: »تســوية هذه الأزمة تكمن فــي العمل لإيجاد 
حل ســلمي ودبلوماســي، وليس الترحيل خارج الحدود 

)الدبلوماسيون(«. 
أما موسكو، فأكدت الخميس دعمها للرئيس »الشرعي« 

مادورو، ودانت »اغتصاب السلطة« في فنزويلا محذرة من 
»التدخل الأجنبي«.

 وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن »التدخل 
الأجنبي المدمر خصوصا في الوضع الحالي البالغ التوتر، 

غير مقبول، إنه طريق مباشر الى التعسف وحمام الدم«
كذلك، دعت الصــين جميع أطراف الأزمــة في فنزويلا 
للالتزام بالهدوء والسعي للتوصل« لحل سياسي«، وقالت 

إنها لا تتدخل في المسائل الداخلية للدول الأخرى.
وقالــت المتحدثــة باســم الخارجيــة الصينيــة هوا 
تشــوينينج »الصين تدعم جهود حكومة فنزويلا لحماية 

استقلال واستقرار سيادة البلاد«.
وأضافت أن الصين تأمــل أن تتمكن جميع الأطراف من 
خلال الخلافات عبر الحوار« على أساس احترام الدستور 

وتجنب الصراعات العنيفة واستعادة النظام ».
وأوضحــت »أريــد أن أؤكــد أن العقوبــات الخارجية 
والتدخل في شــؤون الدول الأخرى غالبا ما يجعل الموقف 

أكثر تعقيدا ولا يساعد في حل المشاكل الفعلية«.

محاولة انقلاب

وفي السياق، أكدت المكســيك وكوبا وقوفهما بقوة إلى 
جانب مادورو الذي لا يــزال يحظى بدعم جيش فنزويلا. 
ووصفت كوبا ما يجري بانه »محاولة انقلاب«، فيما اتصل 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمادورو ليؤكد دعمه 

له.
ورد مادورو الغاضب بقطع العلاقات الدبلوماســية مع 
الحكومة الأمريكيــة »الإمبريالية«، وأمهل دبلوماســييها 
72 ســاعة لمغادرة البلاد. فردت الخارجية الأمريكية بأنها 
لم تعد تعترف بمادورو رئيســاً ما يفضي الى ان أوامره لا 
تعني شيئا. وقال بغضب وسط هتاف آلاف المؤيدين خارج 
القصر الرئاسي في كراكاس »اخرجوا. غادروا فنزويلا هنا 

لدينا كرامة«.
وعبــر آلاف الفنزويليين في الخارج، من مدريد إلى ليما 

إلى سانتياغو في تشيلي، عن ترحيبهم بإعلان غوايدو.
وســرعان ما أعلن الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية 
»اعترافهــا الكامــل« بغوايدو واتخذت الموقف نفســه 11 
من دول المنطقة هي الأرجنتين والبرازيل وكندا وتشــيلي 
وباراغواي  وبنما  وهندوراس  وغواتيمالا  وكوســتاريكا 

والبيرو.
تولى مادورو الحكــم في 10 كانون الثاني/يناير لولاية 
ثانية رفضتها المعارضة ولم تعترف بها واشنطن والاتحاد 

الأوروبي والعديد من دول أمريكا اللاتينية.
وشــكلت احتجاجات الأربعاء أول تعبئة حاشــدة منذ 
العــام 2017. وأعلن غوايدو أن المعارضة تســتعد لتنظيم 

مسيرة ضخمة في الأسبوع الأول من شباط/فبراير.

تظاهرات للمعارضة وأخرى داعمة للحكومة... وروسيا تنتقد »اغتصاب السلطة« 

مادورو يعتمد على الجيش في مواجهة دعم دولي لرئيس البرلمان الفنزويلي

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

  من إسماعيل جمال: 

تصدر تركيا الدول الداعمــة والمتضامنة مع الرئيس 
الفنزويلــي نيكــولاس مــادورو، وذلك بعد أشــهر من 
التركي رجب  التاريخي بين الأخيــر والرئيس  التقارب 
طيب أردوغان الذي يعتبــره »صديقاً مقرباً له« وبوابة 

تركيا إلى أمريكا الجنوبية.
وترى تركيا التي تقــول إنها تتبنى موقفاً مبدئياً ضد 
جميــع الانقلابات العســكرية في العالم لمــا عانت منه 
البلاد من هذه الانقلابات، إن »محــاولات عزل مادورو 
تتم بمؤامرة خارجية وتستهدف أيضاً المصالح التركية، 
حيث وضعت تركيا خططاً استراتيجية للتوسع سياسياً 

واقتصادياً في أمريكا الجنوبية انطلاقاً من فنزويلا«.
ويعتبر مــادورو من أبرز المعجبــين بقيادة أردوغان 
وسياســاته الداخليــة والخارجيــة، وزار تركيا خلال 
الأشــهر الماضيــة أكثر مــن مرة، ويــردد علــى الدوام 
أنــه يؤمن إلى جانــب أردوغان بـ»عالــم جديد متعدد 
الأقطاب«، كما زار أردوغان كراكاس نهاية العام الماضي 

وحظي باستقبال حافل.
والخميس، هاتف أردوغان نظيره الفنزويلي للتعبير 

عن الوقوف إلى جانبه.
وقال إبراهيم قالن المتحدث باســم الرئاسة التركية 
إن أردوغان قال لمــادورو: »قف منتصبًــا أخي مادورو 
فنحن نقف إلى جانبك«، مضيفاً: »تركيا بزعامة رئيسنا 
أردوغان ســتحافظ على موقفهــا القائم علــى مبادئ 

والمناهض لكل المحاولات الانقلابية«.
كذلك، أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش 
أوغلو عن اســتغرابه لإعلان رئيس البرلمان الفنزويلي 
خوان جوايدو، نفســه رئيســا للبلاد »فــي ظل وجود 
رئيــس منتخب«، متهماً الولايــات المتحدة بالتدخل في 

شؤون فنزويلا الداخلية.
وقــال : »فنزويلا واحــدة من أغنى الــدول بالموارد 
الطبيعيــة، لكنهــا وللأســف لــم تتمكن إلــى الآن من 
الاستفادة من هذه الثروات، وتركيا حاولت دعم فنزويلا 
اقتصاديا في الفترات العصيبة التي مرت بها«، مشــيراً 
إلى »ســعي تركيا للقيام بما يقع على عاتقها من أجل أمن 

واستقرار فنزويلا«.
كمــا اعتبر نائب رئيــس حزب »العدالــة والتنمية« 
الحاكم في تركيا ماهر أونال، إن عدم الاعتراف بالرئيس 
الفنزويلــي نيكولاس مــادورو »يعني عــدم الاعتراف 
بالشــعب الفنزويلي«، مشــدداً على أن بلاده تقف ضد 
»عمليات الانقلاب« التي تســتهدف الســلطة الشرعية 
وتضرب بجميع القيم السياســية والديمقراطية عرض 

الحائط.
ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، عبر عشرات 
آلاف الأتــراك عــن تضامنهم مــع الرئيــس الفنزويلي 
مشــيدين بمواقفه من الولايات المتحــدة، وحبه الكبير 
لتركيا، وتضامنه مع القضية الفلسطينية، وتصريحاته 

المعادية لإسرائيل.
وعبر عدة وســوم على موقع »تويتــر« أبرزها »إلى 
جانب مــادورو« و»إلى جانب فنزويلا« كتب عشــرات 
آلاف الأتراك تغريــدات تؤكد على تضامنهم مع مادورو، 
معتبرين أن ما يحدث »محاولــة أمريكية لمحاربة الدول 

الصديقة لتركيا«، و»محاولة لكسر إرادة الدول الخارجة 
عن دائرة الطاعة لأمريكا«، و»محاولة لنهب موارد البلاد 

من خلال حكومة عملية لواشنطن«، على حد تعبيرهم
وركز المغردون علــى مواقف مادورو الداعمة للقضية 
الفلســطينية، وجرى ترجمة العديد مــن الخطابات له 
إلى اللغة التركية ونشــرت على نطاق واسع على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
 كما أعاد المغردون نشــر صــور ومقاطع فيديو تظهر 
حب الرئيــس الفنزويلي لتركيا ومنها مشــهد التقاطه 
علم تركي سقط على الأرض خلال استقبال أردوغان في 
كاراكاس.  وصور انتشار العلم التركي في فنزويلا، إلى 
جانب صوره وهو يتابع المسلســلات التركية حيث عبر 
مادورو فــي أكثر من مرة عن انبهاره بمسلســل » قيامة 
أرطغرل« التركي الشهير، وزار موقع تصويره في تركيا.

وقبل أشــهر، كانت أنقرة قد تصــدرت الدول المنددة 
بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها مادورو الذي شــارك 
في حفــل تنصيب أردوغــان عقب فــوزه بالانتخابات 
الأخيرة، وشــارك في القمــة الإســلامية الأخيرة التي 
عقدت بإسطنبول، كما شــارك لاحقاً بحفل افتتاح مطار 

إسطنبول الثالث.
ومــع التقــارب السياســي الكبير بــين البلدين في 
الســنوات، جرى تعزيــز العلاقات الاقتصادية بشــكل 
لافت، وبلغ حجم التبــادل التجاري بين تركيا وفنزويلا 
العام الماضي قرابــة 800 مليــون دولار ليتجاوز حجم 
التجارة بــين البلدين على مدار 5 ســنوات ما بين 2013 
و2017 البالغ آنــذاك 803 ملايين و575 ألفًا و193 دولاراً. 
كما جــرى توقيع عدد كبير من الاتفاقيــات الثنائية بين 

البلدين.

أردوغان مخاطباً »صديقه«: قف منتصباً أخي مادورو

لماذا تصدرت تركيا الدول المتضامنة مع مادورو ضد محاولة الانقلاب؟
مدريد ـ »القدس العربي«

  من حسين مجدوبي:

عكس واشــنطن، قررت المفوضية الأوروبية تفادي 
إعــلان أي دعــم لرئيس البرلمــان الفنزويلــي خوان 
غوايدو، الذي أعلن نفســه رئيســا مؤقتا للبلاد، وهذا 
يزكــي التناقــض في المواقــف الدولية بــين الولايات 
المتحدة وأوروبا، إذ ترغب الأخيرة في تجنب اصطدام 
مع روســيا المصممة على دعم نظام الرئيس نيكولاس 

مادورو.
وفــي خطوة لم تكــن مفاجئة بل مخطــط لها بدعم 
من قــوى محافظة وخارجيــة، انتهز رئيــس البرلمان 
العاصمة  فــي  للمعارضة  الكبرى  المســيرة  الفنزويلي 
كاراكاس أمس الأول وأعلن نفســه رئيسا مؤقتا للبلاد 
بعدما أدى اليمين الدستورية في الشارع. ومباشرة بعد 
هــذا الإجراء، قامت الدول التــي تحكمها أنظمة يمينية 
والبرازيل،  المتحــدة  الولايات  رأســها  وعلى  محافظة 

باعتبار خوان غوايدو الرئيس الشرعي للبلاد. 
وفضلــت دول في القــارة الأمريكية وهي المكســيك 
كوبا وبوليفيا دعم مادورو، وبهذا تحولت فنزويلا الى 

مواجهة بين اليمين واليسار في القارة.
ولم يتجــاوز التأييــد لرئيس البرلمــان الفنزويلي 
كرئيس مؤقت للبلاد بعض دول القارة الأمريكية، بينما 
أعربت دول كبرى أخرى وعلى رأســها الصين وروسيا 
المعارضة المطلقة لمن أعلن نفســه رئيســا وتؤكد دعمها 
لمادورو، وذهبت دول أخرى مثل إيران وأساســا تركيا 

الموقف نفسه.

المفوضية  وخاصــة  الأوروبــي  الاتحــاد  ورفــض 
الأوروبية أمــس الخميس الانخراط فــي تأييد رئيس 
البرلمان كرئيــس للبلاد، وبهذا أخذ مســافة من القرار 
الأمريكي، الأمر الذي يؤكد تفاقم الشــرخ الدبلوماسي 
بين الأوروبيــين والإدارة الأمريكية فــي عهد الرئيس 

دونالد ترامب.
 ويعــود موقــف الأوروبيين الــى عاملــين، الأول 
وهو تفادي الاعتــراف بعمليات سياســية تقترب من 
الانقلابات، أي ضرورة تأييــد كل تغيير عبر صناديق 
الاقتراع، وهذا العرف لا يعمل بــه في أمريكا اللاتينية 
أحيانا، حيث يؤدي الاستقطاب إلى الاعتراف برؤساء 
دون انتخابات بــل بتأويل الدســتور وتكليف رئيس 
البرلمان عادة أو نائب الرئيس بتولي المنصب كما حدث 
في البرازيل والباراغواي خلال الأربع سنوات الأخيرة.
 ويتجلى العامل الثاني فــي وعي الاتحاد الأوروبي 
بالتعقيــد الذي يميز القضيــة الفنزويلية التي تحولت 
إلى قضية صراع دولي بين الولايــات المتحدة من جهة 
والصين وروسيا من جهة أخرى، وبالتالي إذا انخرطت 
في مشروع واشنطن قد تتعرض الدول الأوروبية لمزيد 
من الضغط من روسيا. وأكدت هذه الأخيرة في تصريح 
لها أمس الخميــس »كل تدخل أجنبي في فنزويلا يعتبر 
خطيرا جدا«. وبهذا، يرســم الاتحاد الأوروبي مسافة 
مع دبلوماســية واشــنطن في قضايا رئيســية شغلت 
العلاقــات الدوليــة مؤخرا وهــي البرنامــج النووي 
الإيراني حيث رفض الانســحاب مــن الاتفاقية، بينما 
انسحبت واشنطن. في الوقت ذاته، تحفظ الأوروبيون 
على الانسحاب الأمريكي السريع من سوريا وأخيرا في 

الملف الفنزويلي.

فنزويلا تزيد من الشرخ الدبلوماسي
 بين أوروبا والولايات المتحدة

الشرطة الفنزويلية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ضد الرئيس مادورو

■ كابول ـ أ ف ب : دخلت المحادثات بين وفد أمريكي ومندوبين 
عن حركــة »طالبان«، يومهــا الرابع الخميس فــي الدوحة، كما 

ذكرت »طالبان«، لإنهاء النزاع في أفغانستان.
وقال المتحدث باسم »طالبان« ذبيح الله مجاهد إن »محادثاتنا 
نتوصل« في قطر. وأضاف: »ســنعطي تفاصيــل في وقت لاحق 

عندما سنتوصل الى اتفاق«.
وأكــد مصدر آخر مــن »طالبان« مــن مكان غيــر معروف في 
باكســتان، أن »المحادثات تتواصل، وعقد عــدد كبير من حلقات 
النقاش«.  وأوضح المصدر أن »الطرفين يناقشان مختلف جوانب 
انسحاب للقوات الأمريكية«، موضحا أن من الممكن صدور إعلان 

في وقت لاحق.
كذلك اكــد متحدث باســم وزارة الخارجية الباكســتانية في 
إســلام اباد، الخميــس، أن المحادثــات قد تواصلــت بدعم من 

باكستان وقطر.
وتعذر في المقابل الحصول علــى أي تعليق فوري من مندوبي 

الولايات المتحدة والحلف الأطلسي في كابول وفي إسلام اباد.
وقالت قناة »تولو نيوز« الأفغانية مساء الخميس إن المباحثات 

قد تستمر اليوم الجمعة.
وردا على ســؤال حول اختراق محتمل فــي المفاوضات أظهر 

الرئيس أشرف غني تحفظا أمام منتدى دافوس في سويسرا.
وقال »هناك مباحثات لكن يجب نقل«، مضمونها إلى الحكومة 

الأفغانية وإلا »لن تستمر«.
وكانت الإدارة الأمريكية أكدت حضور مبعوثها إلى افغانستان 
زلماي خليــل زاد الثلاثاء إلى قطر لاجراء مناقشــات مع مندوبي 

»طالبان«.
وكان رئيس الحكومة الأفغانية عبدالله عبدالله أعرب الاربعاء 
من جهته عن الأسف لإصرار »طالبان« على استبعاد التفاوض مع 

السلطات الافغانية التي تصفها بأنها »دمى« في يدي واشنطن.
وكان عبدالله، قال في مقابلة في دافوس، إن »عملية السلام لا 

يمكن أن تتم بالوكالة« من خلال استبعاد كابول.

لكن المحلــل الباكســتاني رحيم اللــه يوســف زاي، قال إن 
محادثات الدوحة »غير مسبوقة«.

وأضــاف: »لم أر شــيئا مماثلا من قبل«. وأكــد »هذا اول جهد 
جدي. وهو يتواصــل منذ تموز/يوليو«، تاريخ اللقاء الاول الذي 

لم يتأكد رسميا بين الأمريكيين و»طالبان«، كما ذكر.
وأوضح هذا الخبير في شؤون »طالبان« أن »تمديد المحادثات 

يعزز الفكرة القائلة إن شيئا مهما تجري مناقشته«.
وأضــاف أن »مواضيع النقاش الأساســية هــي جدول زمني 
للانســحاب ووقف لإطلاق النار والسعي إلى ألا تصبح الأراضي 

الأفغانية قاعدة خلفية للإرهاب الدولي«.
واوضــح هذا الخبير أن »تقدما أوليا يمكن أن يحصل من خلال 
الإفراج عن ســجناء وســحب أسماء مســؤولين من طالبان من 

اللائحة السوداء للامم المتحدة«.
وكتبت صحيفة »وول ستريت جورنال« الخميس أن »طالبان 
قبلت بمحاربة القاعدة وتنظيم الدولة الإســلامية على الأراضي 
الأفغانية«، في حين أكدت »تولو نيوز« أنها تعهدت عدم استخدام 

الأراضي الأفغانية لمهاجمة الولايات المتحدة.
وبقاء القواعد العســكرية الأمريكية علــى الأراضي الأفغانية 
يمكــن أن يدرج أيضا في المناقشــات، كما قال الجنــرال المتقاعد 

والمحلل العسكري الافغاني عتيق الله آمر خيل.
وأضاف »أنهم )الأمريكيون( يشددون على الاحتفاظ بقاعدتين 
على الاقــل في البــلاد قبل أن يوافقــوا على الانســحاب«، لأن 
»افغانســتان مهمة اســتراتيجيا« من خلال وجود منافسين في 

المنطقة كروسيا والصين.
إلا ان خليل زاد أكد فــي مقابلات مع الصحافة الافغانية في 16 
كانون الثاني/يناير في كابول، ان الولايات المتحدة »لم تقل ابدا 

إنها تريد قواعد عسكرية دائمة في افغانستان«.
وأضاف »أن مــا نريده هو أن ينتهي هذا النزاع عبر التفاوض، 
وأن نواصل شــراكتنا مع افغانســتان وألا نكــون تحت التهديد 

الإرهابي«.

تواصل المحادثات بين الولايات المتحدة و»طالبان« في الدوحة

■ الريــاض  ـ  أ ف ب : اتهم الرئيــس اليمني عبد ربه 
منصور هادي، الخميس المتمردين الحوثيين بعدم تطبيق 
الاتفاق في الحديدة غرب اليمن، حســب ما أوردت وكالة 

سبأ الرسمية للأنباء.
وقالت الوكالة أن الرئيــس اليمني التقى في العاصمة 
الســعودية الرياض مع المبعوث الأممي إلى بلاده مارتن 
غريفيث، ورئيــس لجنة رئيس فريق الأمم المتحدة المكلّف 
الإشــراف على تنفيذ اتفــاق الُحديدة في غــرب اليمن، 
الجنرال باتريك كمارت، وأكد »التزام الحكومة الشــرعية 

باتفاق السويد«.
ودعا الرئيس اليمني إلى »الإســراع فــي تنفيذ بنوده 
)الاتفاق( ومنها ما يتعلق بوقف إطلاق النار، والانسحاب 
من الحديــدة ومينائهــا والوفاء بتعهدات ملــف )اتفاق 

تبادل(الأسرى والمعتقلين«.
وحسب الوكالة فإن هادي طالب أيضا »بوضع النقاط 
على الحروف واحاطة المجتمع الدولي، ومن يضع العراقيل 

امام خطوات السلام وفرص نجاحها«.
واتهم المتمردين بـ »مماطلتهم وعدم وفائهم على الدوام 

بتنفيذ أأي عهد«.
في الســياق، طالبت أحزاب سياســية يمنيــة موالية 
لهــادي الأمم المتحــدة بــأداء »أكثر وضوحــا وصرامة« 
ضــد الحوثيين، وذلك خلال لقاء جمعهــم مع غريفيث في 

الرياض، حسب مسؤول، رفض الكشف عن اسمه.
وكان غريفيث وكامرت وصلا إلــى الرياض أول أمس 

الأربعاء قادمين من اليمن.
وما زال كامرت في منصبه، لكنّ الأمم المتحدة تبحث عن 
خليفة له، بحسب ما عُلِم الأربعاء من مصادر دبلوماسية.

وقــال أحد المصادر »ســيرحل في نهايــة الأمر. هو في 
منصبــه إلى حــين العثور علــى خلف لــه«، موضحاً أنّ 

مشاورات بدأت بهذا الشأن.

ومنذ وصوله إلى اليمن في 23 كانون الأول/ديســمبر، 
واجه كامــرت صعوبات مع الحوثيين الذين يســيطرون 
علــى مدينة الحديــدة. واتهمه بعضهم بــأن لديه أجندة 

خاصة، الأمر الذي نفته الأمم المتحدة.
وتعرض موكبه فــي 17 كانــون الثاني/يناير لإطلاق 
نار لم يوقــع إصابات وذلك عند خروجــه من اجتماع مع 
الحكومة اليمنية. وقالت الأمم المتحدة إنها لا تعرف مصدر 

إطلاق النار.
في المقابل، عضــو لجنة إعادة الانتشــار في الحديدة 
من الجانب الحكومي، العميــد صادق دويد ، قال إن الأمم 
المتحدة »رضخت لرغبات« المتمردين الحوثيين باستبدال 

الجنرال كامرت.
وتقع الحديدة علــى البحر الأحمر وتمــر عبر مينائها 
غالبية الواردات اليمنية والمســاعدات الإنسانية، ما يوفّر 

شريان حياة لملايين من السكان باتوا على حافة المجاعة.
وبموجــب الاتفاق الــذي أبرم في الســويد في كانون 
الاول/ديسمبر، وافق المتمردون على الانسحاب من موانئ 
المحافظــة )ميناء مدينــة الحديدة، ميناء رأس عيســى، 
ميناء الصليف(. كما نص الاتفاق على انسحاب المتمردين 
والقوات الموالية للحكومة من كامل مدينة الحديدة، مركز 

المحافظة.
ويشهد اليمن، أفقر دول شــبه الجزيرة العربية، حربا 
منــذ 2014 بين الحوثيــين المدعومين من إيــران والقوات 
الموالية للرئيــس عبد ربه منصور هــادي، تصاعدت في 
آذار/مارس 2015 مع تدخل الســعودية على رأس تحالف 

عسكري دعما للقوات الحكومية.
ومذاك، قتل فــي الحرب نحو 10 آلاف شــخص، وفقاً 
لمنظمــة الصحة العالميــة، بينما تقول منظمــات حقوقية 
مســتقلة إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف 

ذلك.

الرئيس اليمني يتهم الحوثيين
 بعدم تطبيق الاتفاق حول الحديدة

ألمانيا توافق على تصدير 
أنظمة أسلحة إلى قطر

■ برلــن  ـ  رويتــرز :  قــال وزيــر 
الاقتصــاد الألماني، بيتــر ألتماير، في 
رســالة للنواب، إن »الحكومة وافقت 
علــى تصديــر أربعة أنظمــة صواريخ 
والولايــات  ألمانيــا  طورتهــا  بحريــة 
المتحدة إلى قطر«. ولم تذكر الرســالة 
التــي حملت تاريــخ 23 يناير/ كانون 
الثاني قيمة الصفقة، معللة ذلك بحكم 
محكمة عــام 2014 يعفي من الإفصاح 
عن هذه المعلومات إذا كانت ســتضر 

بقدرة الشركات على المنافسة.
وتأتــي الموافقــة علــى البيــع فــي 
الوقت الذي أوقفــت برلن فيه جميع 
مبيعــات الأســلحة للســعودية بعــد 

مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وتحمي هذه الأنظمة سفن البحرية 
وطائرات  والطائــرات  الصواريخ  من 
الهليكوبتــر. كما تشــمل عملية البيع 
85 جهاز رادار مــزدوج وأنظمة تعمل 
لتوجيــه  الحمــراء  تحــت  بالأشــعة 
الصاروخ إلى هدفه. وحســب ألتماير 
»ســيتم تصدير نظــام الصواريخ إلى 
قطــر عبــر إيطاليــا، فــي حن ســيتم 
تصدير الأنظمة التي تعمل بالأشــعة 
تحت الحمراء عبر الولايات المتحدة«.
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مصر اليوم

عندها ستنجح الثورة
»ثماني ســنوات بعد ثــورة الخامس والعشــرين مــن يناير/كانون 
الثاني، ومازال الحدث موضوعا للنقاش والجدل والتقييم. يرى البعض، 
كمــا يطرح جمال عبد الجواد في »الأهــرام«، أن يناير أتاح فرصة لتحول 
ديمقراطي، وأن هذه الفرصة تم إهدارهــا أثناء التطورات التي تلت ذلك. 
لا أظن أن يناير أتاح فرصة حقيقية لتحول ديمقراطي، فيناير لم يكن أكثر 
من ســراب خدع البعض فاعتبره فرصة ديمقراطية، غير أن الديمقراطية 
لها شــروط لم يتوافر أغلبها في مصر، هناك نوعان من الشروط للتحول 
الديمقراطي، يتعلق النوع الأول بالظروف الموضوعية وخصائص المجتمع، 
فليســت كل المجتمعات جاهــزة للديمقراطية بالقدر نفســه، إنما تحدث 
الديمقراطية حينما ينضج الاقتصاد والطبقات وبنية المؤسسات والثقافة 
والقيم. على الجانب الآخر هناك الشــروط المتعلقــة بالعلاقة بين أجنحة 
النخبة بقســميها الحاكمة والمعارضة، وبالطريقــة التي تجري بها عملية 
الانتقال، وهو ما أركز عليــه في هذا المقال. في التجارب الناجحة للتحول 
الديمقراطي حدث التحول عندما انقســمت النخبة الحاكمة بين محافظين 
متمسكين بمواصلة تركيز السلطة في يد النخبة الحاكمة، وتضييق هامش 
الحريات العامة، وإصلاحيين متأثرين بالقيــم الديمقراطية والليبرالية، 

ويخشون من عواقب إطالة أمد الحكم السلطوي. 
يحدث هذا فــي الوقت الذي يحدث فيه انشــقاق مماثــل في صفوف 
المعارضــة، بــين متشــددين يريــدون الإطاحــة بالنظــام الاجتماعي 
والاقتصادي والسياســي بطريقــة ثورية، ومعتدلــين يريدون إصلاح 
النظام القائــم وليس الإطاحة بــه. ينجح التحــول الديمقراطي عندما 
ينجح الإصلاحيــون في إضعاف المحافظين داخل نخبــة الحكم، وعندما 
ينجح المعتدلون في تهميش المتشــددين في أوســاط المعارضة؛ وعندما 
يتحالــف الإصلاحيون من الحكام، مع المعتدلين مــن المعارضين، من أجل 
إحداث إصلاح سياسي ديمقراطي يحافظ على المقومات الأساسية للنظام 
الاجتماعي والاقتصادي، وعلى القيم الأساسية للدولة والمجتمع. التحول 
الديمقراطي هو عملية إصلاحية، أما الثورات فإنها تأتي في الأغلب بنظم 
ســلطوية جديدة، وفى الخبــرة المصرية فإن كل تحــرك جماهيري كبير 

تبعته انتكاسة للديمقراطية«.

تأثر فخامته
يصر يحيى حسين أحد أبرز وجوه المعارضة المدنية أن يفتش في جراح 
الجماهير كما فعل أمس في »المشــهد«: »قيل إن فخامته تأثر بحالة صفية، 
وهي سيدةٌ مُسنة انتشــرت صورتها وهي نائمةٌ بالقرب من محطة مترو 
في ليالي البــرد القارس، الذي مرّ بمصر في الأســبوع الماضي، فتحركت 
كل أجهــزة الدولة لإنقاذهــا.. ثم قيــل إن )الأجهزة( وقــد انتقلت إليها 
روح الرحمــة فجأة قامت بنقل 280 من الصفايــا )جمع صفية( من صقيع 
الشــوارع والأرصفة إلى دفء دور الرعايــة. والحقيقة أن أي خطوة في 
هذا الاتجاه محمودة.. حتى لو اقتصرت علــى صفيةٍ واحدة، إلا أن المرء 
لا يملك إزاء هذه الرحمة الرئاسية المفاجئة إلا أن يتساءل متعجبا )أَتَعلَمُ 
اء قراراتك الفردية  أَمْ أَنْتَ لا تَعلَمُ؟(.. لا أقصد هل تعلــم أن )الصفايا( جَرَّ
ــرَدي الشوارع والأرصفة.. وإنما امتلأت بهم  لم يعودوا قاصرين على مُشَّ
ملايين البيوت التي هتكت )إصلاحاتك( سَــترها، وإنما أقصد هل تعلم ما 
يعانيه المعارضون في ســجونك؟ لدرجة أن يقول العالم الجليل الأستاذ 
الدكتور يحيى القزاز بلســان زملائه من قامات مصر وساداتها، كالمقاتل 
الســفير معصوم مرزوق والباحث العلامة الدكتور رائد سلامة )لا نطلب 

معاملة مميزة.. لا نطلب إلا أن نُعامَل معاملة القَتَلَة وتجار المخدرات«.

إرهاب من؟
اهتمت سوزان حرفي في »المشهد« بالرد على المحامي مختار نوح الذي 
اتهمها بممارســة الإرهاب عبر إحدى مقالاتها: »لأقف عند اتهام المعارضة 
بالإرهاب، فذلك قول عظيم وأنت أســتاذي العزيز خير العارفين، فكم من 
حرب باســم مواجهة الإرهاب قامــت وقضت على دول، وباســمها تنكل 
إســرائيل بالمقاومة وبحق الفلســطينيين في التحرر، وبهــا يتم تمزيق 
ســوريا، وتحت رايتها يتم قمع شــعوب وتكميم أفواه، بدون تفرقة بين 
من يحمل ســلاحا ومن يعترض بكلمة. فعــن أي إرهاب تتحدث وإرهاب 
من لمن، فمن يملك أدوات الإرهاب هو النظام، ولا يتوانى عن اســتخدامها، 
ويتحرك وفق شــروطه هــو، فيضج بأي صوت معارض، ويســتبعد كل 
مخالــف، ويتعامل مع الشــعب كأنه في معســكر عليه التحــرك بالأمر 
والنهي، كما يحتكر المنابر ويغلق منافذ التعبير سياســية وإعلامية. فكم 
من الصحف الخاصة والحزبية يمكــن أن يمر عليها مقال رأي ولا يتخطى 
مكتب مسؤولها للنشــر، وكم من مديري قنوات ورؤساء تحرير ومقدمي 
برامج تم اســتبعادهم لا لشــيء إلا لأنهم نطقوا بانتقاد الوضع العام، أو 
خالفوا بعض توجيهات الأجهزة الأمنية لهم أو لقنواتهم. وكم من ملاحق 
لأنه اعترض على سياســات وقرارات، ومن أبواب رزق أغلقت، ومعارض 
تم اســتهدافه بالتجريح والاغتيــال المعنوي والتعرض الفج لشــخصه 
ولعائلتــه، وكم من أبــواب للتحقيقات والقضايا والســجون فُتحت، ما 
دفع بالكثير من المعارضين لتجنب السياســة وما فيها حتى حين. إذا كانت 
المعارضة موقف له فخامة موروثة كما تقول، فثمنها لم يعد يوازي فخامة 
ثوبها، فمن يتصدى لهــا يلقى آثاما، ويقع بين إرهابين؛ إرهاب الســلطة 
وإرهاب التنظيمات الإســلامية الذي نواجهه جميعا. ثم تصف المعارضة 
بالإرهاب! وأربأ بك أســتاذي العزيز؛ وأعلم أن اتهامك هذا ليس استدعاء 
لأجهزة السلطة لمزيد من التنكيل بمعارضة كانت بالأمس شريكة وداعمة 

للنظام«. 

أهلا بفاعل الخير
»كانت القمــة العربية، كمــا يعترف نصــري الصايغ، الــذي أعادت 
»الشروق« نشــر مقالته الأخيرة بحاجة إلى »فاعل خير«، إلى من يعتلي 
المنصة ويتجرأ على بدء الحفل الجنائزي طبعا، المناسبة لا تستحق الرثاء. 
لا شــيء نفقده فيها: لا روح، لا حياة، لا شيء قط. لا.. دفن الجامعة ليس 
خسارة، وبقاؤها فادح.. لا تستحق خبرا عاديا في صحيفة رثة، وإن تجرأ 
أحــد على الصدق يختصرها يقول: كانت كأنها لــم تكن. »القمة« الأخيرة 
فــي بيروت، كانــت عقوبة للبنان. بــدأ الكلام اللبناني العــادى، »فائق 
الأهمية«، »عروبيا« خجولا، أمام »أعراب« الخراب. بدأ الفراغ يملأ القاعة، 
فيما الكلمات هواء بحروف معروفة النهايات. تتحســر على ما فات قليلا. 
يومها، كان للهزائم وقع المفاجأة. هزائم اليوم المتمادية، نشــيد سياســي 
تتناوب عليه إيقاعات الشــماتة: كل عربي تبرع بهزيمة عربي آخر. توحد 
العــرب في القتل والإبادة والوأد. لم يتبقَ كيان عاقل. احتفال جنوني في 
الإخلاص للقتل، بكل أشــكاله. »القمة« الأخيرة، هي آخر مطاف الاختلال 
العربي. هم في الأصل، كانوا دولا بقياس عشائر وقبائل وأقوام، كان يلزم 
أن تكون بائــدة. لا. منحت زمام القيادة. الجزيرة العربية حرم أمريكي ــ 

غربي. سوريا الطبيعية، مسرح لصراع الإخوة الأعداء، ثم ملعب لإسلام 
الدمــاء، وفرجة لدول تتحالف على تكويم الجثــث ورعاية الإبادة.. بلاد 
مقفلة من كل الجهات، باستثناء المعابر العلنية إلى تل أبيب. تاريخها، على 
فخامة مظهره، »فياسكو«. قادة متربصون بقادة. دول ذات وزن تاريخي 
في مواجهة ممالك وإمارات ذات دعم دولي، لولاه، لتواضعت وتآخت مع 
شــقيقاتها الجمهورية. كانت الجامعة حاوية لــدول قومية ملتزمة ودول 
قومية تتنازع في ما بينها، فيما الممالك تنصب الشباك المالية، ليقع المحتاج 
في فخ المتخم. حضرت الجامعة العربية خســائر العرب جميعا. حضرت 
النكبة، ثم النكســة، ثم الحروب الداخلية، ثم كل الحروب، ثم أم الحروب 
الراهنة. وعــوض أن تكون حكما، كانت واجهة لجبهات القتال. قتلى هذه 
الجامعة العربية، بعدد الملايين. وغريب، أن هذه الجامعة، لا تزال تجرجر 

أذيال الحروب والخيبات حتى ما بعد الآن. ثم، أي جامعة هذه؟«. 

الحق لا يضيع
تذكّر كثيرون من بينهم مي عزام في »المصري اليوم« ثورة يناير/كانون 
الثاني: »لا شيء طيبا يضيع، وثورة يناير/كانون الثاني طيبة، استغلها 
أصحاب المصالح، لكنهم تكالبوا على القشــور الزائلــة، وبقي لنا جوهر 
ثورتنا: كســر حاجز الخوف، والاعتراف بقوة الشارع، وحلم لا يفارقنا، 
وربما يكون مصدر شجننا. ثماني سنوات مضت على ثورة يناير/كانون 
الثاني، لكن مســيرة التغيير المنتظر متعثرة. نســير منذ عقود طويلة في 
دائرة جهنمية، لا نستطيع الخروج منها. يطول السفر، ثم نجد أنفسنا في 
النهاية عند نقطة البداية: تصور عدم وجــود بديل. نواجه دوما اختبار 
السيئ والأســوأ، وكأننا عاجزون عن إيجاد تصور لاختيار ثالث نشارك 
في صنعــه. ثورتا يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيــران كانتا بحثا عن 
ق في مسعانا، لكن الندم على أي منهما  الاختيار الثالث. صحيح أننا لم نُوفَّ
يشتت مسارنا؛ فالثورتان تمثلان الخطوات الأولى في طريق الألف ميل. 
طريق طويل وشاق كُتب علينا، كانت بدايته مظاهراتٍ وخروجا للميادين 
للتعبير العلني عن رفض حاضر يسرق منا المستقبل. ثورة الشارع مرحلة 
وانتهت، لكن علينا أن نتمســك بما حصلنا عليه بجــدارة: الثقة بقدرتنا 
على التأثير والفعل، وأننا كمواطنين لنا حق في أن نكون شركاء في وضع 
أسس دولة المؤسســات التي تحترم دستورها ولا تتغول فيها سلطة على 
باقي السلطات، وأن نعيش في دولة تحترم القانون وتعامل المواطنين بلا 
تمييز أو تفرقة، تحارب الفســاد وتعمل وفق منظومة تتصف بالشــفافية 
والنزاهة وعدم التستر على أي مســؤول. ميدان التحرير الذي كان يسع 
الجميــع ضاق على المســتقبل. نحتاج لتصور آخر يجمعنــا. النخبة هي 
القبطــان الذي يوجه ســفينة الوطن، وعليها أن تعتــرف بتقصيرها في 
توجيه دفته بســبب انقســامها وتشــرذمها. وعلينا أن نفكر جميعا في 
تطوير أدواتنا ليصبح لنا صوت مســموع وقدرة على التأثير على صانع 

القرار، وألا يُفقدنا التعنت ثقتنا بقوتنا.

»يناير« وما عليها
من بين الذين تعرضوا للثــورة أمس بالنقد الــلاذع الدكتور إبراهيم 
السايح في »الوطن«: »كمية »الاستلواح« والغباوة والعنصرية والبذاءة 
والعنف، فضلا عن الاسترزاق والعمالة والعدمية، وكل درجات الحماقة، 
هــي الناتج الذي تبقى بعد أســابيع قليلة من انــدلاع الهوجة الينايرية، 
وبعد مرور ســنوات على هذا الحدث، وبصرف النظر عن تســميته ثورة 
أو انتفاضة أو هوجــة أو مؤامرة )إلخ(، فإن التقييم العملي الوحيد الذي 
يخرج به أي شخص شارك في الأحداث لوجه الله ولصالح الوطن بدون 
أدنى انتظار لأي قدر من المصالح الشخصية يتلخص في أن هذه الأحداث 
كانت في جوهرها مجرد سعي لتداول الاستبداد والفساد، وليست سعيا 

للديمقراطية وتداول السلطة.
قيل إن الشــباب هم أصحــاب الثورة، فمــارس هؤلاء الشــباب كل 
الحماقــات الممكنة وغيــر الممكنة، حتــى أضاعوا على البــلاد كل فرص 
التحول الديمقراطــي الحقيقي، وقيل إن صناديــق الاقتراع هي الفيصل 
في كل شــيء، فجاءت هذه الصناديق بأصوات الزيت والسكر والذقون 
الطويلة والأيدي المتوضئة والنفوس الخربة والعقول المريضة وبلطجية 
الســنج والمطاوي والرشاشات والســيارات المفخخة »إلخ إلخ إلخ«.. كل 
الناس في مصر تحولوا إلى كائنات راديكالية لا يعجبها أي شــيء، رغم 
أنهم هم أنفســهم لا يعجبون أحدا، ورغم أن معظمهم لا يفعل شيئا سوى 
الأكل والشرب والكلام، وكانت أسوأ أيامنا وأكثرها فشلا وبؤسا هي تلك 
التي شــهدت الاســتجابة الكاملة لإرادة إخواننا الثوار، ففي تلك المرحلة 
تم تنصيب الدكتور عصام شــرف رئيســا للحكومة صاحبة أكبر قدر من 
التلويش والخســائر والعشوائية، حيث قال رئيسها إن »الشعب جريح« 
ولا يمكن السيطرة عليه في الوقت الراهن، ثم حلّت علينا بركات الإخوان 
والفصائل اليســارية والليبرالية التي تحالفــت معهم، وصرنا بعدها في 
محفل كوميدي عبثي يرأسه شــخص لا علاقة له بحكم أو حِكمة، ثم دخل 
فخامته بالبلاد إلى مســتنقع بلا حدود من العشوائية والحماقة والعبط 
كاد يفضي إلــى حرب أهلية لولا قوة الجيش، وقبلها رحمة الله بهذا البلد 

المنكوب«.

نكسة والأدلة موجودة
وصلنا حيــث الدكتور مصطفى عبد الرازق فــي »الوفد« مقيما الحدث 
نفسه: »لقد فقدت الثورة زخمها على مستويات عدة إن لم يكن على جميع 
المســتويات، بشــكل يمكن معه القول حقيقة إنها أصبحت في خبر كان. 
صحيح أن ذلك لم يتــم بين يوم وليلة، وصحيح أن الكثيرين من المتابعين 
عن قرب لمســار الثورة نبهوا لذلك منذ البدايــات، إلا أن حجم التغير في 
النظر لما جرى يتطلب وقفة لعلها تكون بمثابة جردة حســاب، ليس فقط 
لتقييم ما جرى وإنما لتحديد ما يمكن أن يتم في المســتقبل. كنت قد كتبت 
في الســنة الأولى للثورة في الإشارة إلى قوتها وسطوتها، مشبها موقف 
الرافضين لها بموقف المنافقين في صدر الإســلام، الذين لم يجدوا أمامهم 
ســوى التعبير عن قبولهم الإســلام علنا، فيما تمور قلوبهم بالرفض له. 
ليس المجال هنا محاولة لتحليل أسباب ذلك التحول فذلك متعذر لأسباب 
تتعلق بالمساحة وأسباب أخرى قد لا يكون الخوض فيها مسموحا به، أو 
قد يدخل في نطاق المرفوض التصريح به، لكن المظاهر تبدو كاشفة لتحول 
ثورة يناير/كانون الثاني إلى مطية لكل »مشــتاق«، متصورا أن ذلك ربما 
يكــون البوابة الملكية للعبور إلــى طموحاته! وبعــد أن كان المعارضون 
للثورة يتوارون خجلا مثل المفطر في نهار رمضان، أصبح هؤلاء يمعنون 
في الإعــلان عن موقفهم لتعزيز الانطباع بفكرة أن يناير كانت أي شــيء 
آخــر بدلا من كونها ثــورة. ولعل تحليل الخطــاب الإعلامي المصري بكل 
مســتوياته ونوعياته مــن مكتوب ومرئي، وتحليل الخطاب السياســي 
يشــير إلى محاولة تحويل يناير/كانون الثاني في الوعي المصري العام 
إلى »نكسة« أو »وكســة«، وأنها لم تكن سوى مؤامرة دبرت بليل من قبل 

بعض الأطراف التي لا تريد الخير لمصر«. 

 ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في إنجاح الحملات الشعبية ومن 
بينها حملة »خليها تصدي«  على فيســبوك التي يقودها، كما يجزم حازم 
الشرقاوي في »الأخبار«، بعض الأفراد وتجاوز أعضاؤها النصف مليون 
متابع، وذلك في مواجهة جشــع بعض تجار الســيارات في مصر، بعدم 
تخفيض الأســعار بعد وصول الســيارات الأوروبية إلى » صفر جمارك«، 
وقد بدأت هذه الحملة تأتي بثمارها بقيام بعض وكلاء السيارات بالإعلان 
عن الأســعار الجديدة بتخفيضات متفاوتة، فضلا عن شكاواهم بحدوث 

ركود شديد في سوق السيارات.
 التفاعل الشــعبي أمر محمود في مواجهة الجشــع وتخفيض معدلات 
التضخم في الأســعار، ولكــن هناك دورا مهما على الدولــة وهو التعامل 
بنظام الفاتورة الاستيرادية، وفاتورة البيع مع وضع هامش ربح يتناسب 

مع كل سلعة على حدة. 
وفِي حال تطبيق نظام الفاتورة الاســتيرادية التي تحدد سعر السلعة 
من بلد المنشأ، ووضع هامش ربح على بيعها النهائي ستنجح الحكومة في 
ضمان عدم تزوير الفواتير وحصولها على الرسوم والجمارك والضرائب 
المســتحقة، فضلا عن طرح السلعة في الأسواق بســعرها المناسب بدون 
مبالغة، ما يســهم في الحد من معدلات التضخم في الأســواق. إن عملية 
ضبط إيقاع الأسواق تتطلــــب إجراءات واضحة تحد من تلاعب بعض 
المستوردين ممن يتفننون في تغيير الفـــواتـــــير من بلــــــد المنشأ، 
حيث تقدم فاتورة سلعة بأقل من ســـعرها في الدولة الأم بهدف التهرب 
الجمركي والرســومي، فضلا عن طــــرحها بأســعار فلكية في الســوق 
المصري. أعتقــد أن الحكومة قادرة على وضع ضوابط تســهم في ضبط 
الســوق وحماية مداخيل الدولة من خلال تحديد هامش ربح لكل ســلعة 

على حدة«.

الشرطة وكفى
يظــل يوم الخامس والعشــرين مــن يناير/كانون الثانــي عام 1952 
يوما خالدا في تاريخ مصر على حد رأي مرســي عطــا الله في »الأهرام«، 
باعتباره اليوم الذي جســدت فيه قوات الشــرطة المصرية روح المقاومة 
الشعبية ضد قوات الاحتلال البريطاني.. في هذا اليوم المجيد ولدت بذرة 
ثــورة يوليو/تموز 1952 كرد فعل للغضب الشــعبي المتنامي ضد الصلف 
والغرور الذي تمارســه قوات الاحتلال البريطاني ضد الشــعب المصري 
على طول قناة الســويس والمدن والقري المجاورة لها بعد انســحابها من 
القاهرة والإســكندرية والدلتــا، تنفيذا لمعاهــدة 1936 التي وقعها زعيم 
حزب الوفد مصطفى النحاس ثم قرر إلغاءها اســتجابة للضغط الشعبي 
عام 1951. والحقيقة أن حزب الوفد اســتطاع أن يســترد سمعته وهيبته 
النضاليــة التي كونها في ثــورة عام 1919 على يد الزعيم ســعد زغلول، 
بالارتفاع إلى مستوى الحدث والتحدي في وقائع وأحداث 25 يناير 1952، 
التي بدأت بإنذار وقح وجهه الجنرال أرســكين قائــد القوات البريطانية 
إلى محافظ الإســماعيلية صباح يوم 24 يناير، يطالب فيه بسحب جميع 
قوات بلوكات النظام من المدينة وضرورة خروج هذه القوات المصرية في 
غضون 12 ساعة بدون ســلاح. كان ما كان من معركة غير متكافئة سقط 
فيها نحو 60 شــهيدا من الجنود المصريين مقابل 3 جنود بريطانيين فقط، 
ولــم يكن غريبا أو مفاجئــا أن تنتفض مصر غضبا ليقــع حريق القاهرة 
في اليوم التالي مباشــرة يوم 26 يناير/كانون الثاني 1952 حيث شهدت 
العاصمة أضخم مظاهــرات ومنها بدأ العد التنازلي لســقوط نظام حكم 
أســرة محمد علي وقيام ثورة 23 يوليو/تمــوز 1952. ولعلي بذلك أكون 
قد اســتجبت لنداءات عديدة تطالب بحفظ الاعتبار ليوم 25 يناير كعيد 

للشرطة المصرية وحدها«.

ثورة وطارت
نبقى مع ظلال ثورة يناير التي يقيمها محمود خليل في »الوطن«: »أي 
ثورة تبدأ بحلم كبير، وعندما تنزل من ســماء الحلم إلى أرض الواقع فقد 
تجدها قد حققت جزءا أو أغلب أهدافها. اختلف الأمر بالنسبة لثورة يناير/

كانون الثاني، وكان الســر في ذلك ركوب الإخوان فوق ظهرها وأصبحت 
نوا الإخوان من  ه إلى المشــاركين فيها أنهــم مكَّ التهمــة الكبرى التي توجَّ
الصعود إلى سُــدة الحكم. وهذه التهمة - فــي جوانب عديدة منها- غير 
موضوعيــة. وأصحاب هذا الاتهام يعلمون أكثر من غيرهم أن دولة مبارك 
نت للإخوان، وهي التي كانت تتصافق معهم، وهي التي لعبت  هي التي مكَّ
دورا فــي محاصرة جميع القوى السياســية الأخرى، وتركت الســاحة 
فارغة للإخوان لتشــكل »المعارضة المستأنســة« لنظام مبارك. الواقفون 
في »التحرير« كانوا يهتفون للدولــة المدنية وليس لدولة دينية تتناقض 
مع التركيبة الثقافية المعاصرة للمصريين، الذين يحترمون الدين كعلاقة 
تربط بين العبد وربه ويترتب عليها الارتقاء بســلوك الإنسان. الواقفون 
في »التحرير« هتفوا لدستور مدني ودولة قانون وعدالة وحقوق إنسان. 
وعندما صعد الإخوان بفكرهم المتناقض مــع ثقافة الغالبية من أبناء هذا 
الشــعب كان »الينايرجية« أول مَن خرجوا مطالبين بتنحيتهم عن الحكم. 
هذه حقائق تاريخيــة لا يقفز عليها عاقل. المدافعون عــن نظام »مبارك« 
كانوا يفضلون الاســتقرار على ما عداه. وهذا حقهم، وتلك وجهة نظرهم، 
والاســتقرار هو المعادلة الأكثر تفضيلا من جانب الشعوب. وليس لعاقل 
أن ينكر قيمته وضرورته للمجتمعات، لكن عندما يصبح الاســتقرار أداة 
لاســتمرار أســرة في حكم دولة جمهورية لا تعرف التوريــث، فإن الأمر 
يســتوجب إعادة النظر، وعندما يصبح وســيلة لتكريــس فكرة احتكار 
الســلطة والثروة والفرص في إطار مجموعات ثابتة لا تتحول ولا تتغير، 
فإن الأمر يســتحق المراجعة. وعندما يغدو مظلة يســتتر تحتها الفســاد 
والاستبداد، فإن إيثاره على التغيير يثير التعجب. سيبقى الانقسام حول 

الثورات سمة أساسية من سماتها«.

متهمة أم ضحية؟
الكلام عــن رهف الفتاة الســعودية لا يتوقف ولطه الشــريف وجهة 
نظر طرحها في موقع »الشــبكة العربية«: »الحفاوة والمسارعة إلى قبول 
طلب اللجوء المقدم من الفتاة من دولتين غربيتين كأســتراليا وكندا، الذي 

تم في بضع ســاعات قليلة! لم يكن نصرة لحقوق الإنســان كما يدعون، 
وإلا فأحوال المعذبين والمهمشــين في مشــارق الأرض ومغاربها في اليمن 
وفلسطين وســـــوريا والروهينجـــــا وتركستان الشــرقية »الصين« 
وكشمير، لو أن أحدا من هؤلاء المضطهـــــدين تقدم لطلب اللجوء فلربما 
ـ وهــو واقع ـ تأخرت تلك الدول الرحيمـــــة في الرد علـــــيه، أو لربما 
تجاهلوا طلبه جملــة وتفصيلا. والحقيقة التي ينبغــي علينا الإقرار بها 
وعدم إغفالها هو أن ظــــهور الفــتاة الســـــعودية »رهف« بهذا الشكل 
الذي انتهى بها إلى التبجــــح بارتكاب المحرمات، بل وأكل لحم الخنزير 
على قذارته، له أسبابه في قبح نفــــس الفــــتاة وتمـــــردها، لكنه لم 
يكن منبت الصلة كذلك بواقعهـــــا التي تعيشــه والأعراف الخانقة التي 
تمسحت بالإسلام والفتاوى الُمفصّلة التي صدرت تملقـــــا وتزلفا لطويل 
العمر ولي النِعم! نعم لم تكن السعودية هي النموذج الأمثل لتطبـــــيق 
الإســــلام، مع ما اتســم به القائمون على مقاليد الشــؤون الدينية من 
الانغلاق الفكري والتشــدد المذهبــي ومصادرة آراء المــدارس والمذاهب 
الأخرى، بل واحتقار الآراء والفتاوى المخالفة والاســتعلاء في التعاطي 
مع ما سوى رأيهم واختيارهم الفقهي، وهو ما أنتج لنا السلفية المتشنجة 
في القشور والفروع، المغمضة عينيها عن عظائم الأمور طالما أزعجت ولي 

النعم«. 

شكرا يا دكتور 
هذا المشــهد رآه الدكتور أيمن الجندي ويخبرنا به في »المصري اليوم« 
يقول: »كنت عائدا للبيت قبل الفجر بســاعتين مارا بشارع الدقي. الطقس 
شديد البرودة. والهواء يلسع الوجوه. وأنا أسير ببطء ليلا، لأن القاهرة 

تستهويني بأنوارها.
 أنقل مؤشــر الراديو بين الإذاعات، وأســتمتع بمــا يقدمونه. لاحظت 
وجود شاب يسير بسيارته أيضا أمامي، ويقف بمعدل كل محطة أتوبيس 
ورغم البرودة الشــديدة ينزل من سيارته ليقوم بفرش قطعة من الموكيت 
الأحمــر الداكن علــى الرصيف وقريبا مــن مداخل العمارات بمســاحة 

)ترابيزة( السفرة الصغيرة تقريبا.
 يفرشــها في أماكن محددة، ثم يستقل سيارته. ويكرر ما يفعله كل مئة 
متر وهكذا. فأبطأتُ ســرعتي، وتعمدت السير خلفـــــه، وهو لا يلاحظ! 
المثير أنني وجدته يكرر ما فعله بطـــول الشــــارع قبـــل أن ينحـــرف 
متجها لمنطقة »بين السرايات«، وهو ما أثار فضولي، فسبقته، وأشــــرت 
إليه لأســتوقفه! قال إنه طبيب في إحـــــدى الجهــات الحكومية، وكان 
عائدا من عمله في وقت متأخر، منذ عشــرة أيام، ورأى »فرّانا« كهلا قريبا 
مــن بيته، يفرش الخيش القديم في الشــوارع، لكي تســتدفئ به القطط 

والكلاب. 
وقال إنه لاحــظ بالفعل أنها تتلــوى من برد الأرصفة، وتقشــعر من 
تيــارات الهواء وصقيع هياكل الســيارات، وبالطبع لا تســتطيع تغطية 
نفســها، فتلجأ للنوم فوق خيش الفــرّان. وأردف قائلا: ولأننا في منزلنا 
قمنا بتغيير موكيت الأرضيات في الفترة نفســها، فقــد حذوت حذو هذا 
الفرّان العجــوز، وقررت تقطيع الموكيت هكــذا والتصدق به على القطط 
والكلاب، بعد أن تهدأ حركة الشــوارع! شكرا يا دكتور أمير؛ إذا كنت تفعل 

ذلك مع مخلوقات الله، فكيف هي تصرفاتك مع مرضاك؟«.

مستشفى الولادة مغلق
تعرض مستشــفى الجلاء لتصدع في أحد أهم أقســامه، ما أســفر عن 
إغلاق القســم الخــاص بالفقراء، وهو الأمــر الذي اهتم بــه عمرو جاد 
في »اليوم الســابع«: »هناك منطــق غريب وراء وجــود واحدة من أهم 
مستشفيات الولادة في مصر وأكثرها ازدحاما في منطقة وسط البلد التي 
لا تهدأ، كيف يمكن لأطفال أن يســتقبلوا الحياة وســط كل هذا الضجيج 
والدخان وصراخ البشر، وحتى إذا تجاوزنا التعاسة التي تشع من منظره 
الخارجي، لا يمكن تجــاوز كل العقد التي ترتبط بالمستشــفى، والزحام 
الذي يسببه في هذه النقطة الســاخنة، وربما تكون التصدعات الأخيرة 
التي أحدثتها عملية حفر أنفاق المترو على بعض جدران المستشفى، سببا 
كافيا لكي تنظر وزيرة الصحة لأهمية ذلك المستشفى وكثافة ما يقدمه من 
خدمات، فتجد لــه مكانا بديلا أكثر هدوءا وآدمية وحفاظا على صحة الأم 
وجنينهــا، أو على الأقل يعطي انطباعا متفائــلا للقادمين إلى الدنيا بأنها 

ليست بهذا السوء«. 

عيد الثقافة
»بدأت قبل أيــام فعاليات معرض القاهرة الدولــي للكتاب، في أجواء 
يصفها وائل السمري في »اليوم الســابع« بأنها تتسم بالرقي والتحديث 
والبهجــة، فمعرض الكتاب هــذا العام لأول مرة يقام فــي مقره الجديد، 
وأذكر أنــه كان هناك العديد مــن الأصوات المعارضة لنقــل المعرض إلى 
هذا المقر الجديد في التجمع الخامس، خوفا مــن عدم إقبال الجماهير في 
الشكل المعتاد، أو خشية مهاجمة المثقفين، وكان من ضمن هؤلاء المترددين 
رئيس هيئة الكتاب نفسه، وفي الحقيقة فإنني بقدر ما كنت أحمل ذكريات 
جميلــة لمقر معرض الكتاب في أرض المعارض فــي مدينة نصر، لكنني في 
الوقت ذاته كنت لا أرضى عن أن يصل معرض كتاب مصر إلى هذا الوضع 
المتردي الذي لمســته بنفســى في العام الماضي، حينما أدرت ندوة الفنان 
التشــكيلي المصري العالمي أحمد مصطفى، ولهذا أيدت بشدة أن يتم نقل 
معرض القاهــرة الدولي للكتاب إلى هــذا المقر الجديــد، وأحمد الله أن 
توافقت الإرادة السياسية وإرادة وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة الراقية 
إيناس عبدالدايم مع ما فيه الصالح العام. افتتح المعرض للجمهور، ورأينا 
كيف ذهــب الناس إلى المعرض في كثافة ملحوظــة، رغم أن هيئة الكتاب 
كانت قد أعلنت على الموقع الرســمى للمعرض أن هذا اليوم لن يسمح فيه 
بدخول الجماهيــر إلى المعرض! لكن الجماهير زحفت إلى أرض المعارض، 
ليثبتوا أن مصر مازالت تعيش تحت تأثير الشغف، وأن جمهور الكتاب لن 
يستطيع أن يترك معرض الكتاب في أي وقت وفي أي مكان، وفي الحقيقة 
رغــم الافتتاح »العــادي« للدورة الـــ50 لمعرض الكتــاب، لكن الجمهور 
المصري يســتطيع أن يثبت دائما أنه البطل الأول للمعرض، وأنه المحرك 

الأساسي للنشاط الثقافي في مصر«.

صفية نموذج من ملايين وحملة »خليها تصدي« في مواجهة جشع تجار السيارات في مصر

ثورة يناير في صحف السلطة تتأرجح بين المؤامرة والنكسة... ودفن الجامعة العربية ليس خسارة 
 القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بدا وجه الرئيس السيسي أمس مفعماً بالحيوية والنضارة، وكأن العمر عا د به عشر سنوات للخلف، وازدانت بصوره الصحف وهو 
يقبل رأس ســيدة من أمهات الشــهداء بمناسبة عيد الشــرطة، ذلك العيد الذي ترك ظلاله على جميع الصفحات الأولى والداخلية لسائر 
الصحــف المصرية الصادرة أمس الخميس 24 يناير/كانون الثاني، فيما خفت بريق ثورة يناير/ كانون الثاني للحد الذي باتت محاولة 

العثور على رائحة تعاطف معها في وسائل الإعلام المختلفة، أمرا محكوما عليه بالفشل. 
تحدث الرئيس السيسي عن الإصلاح الاقتصادي والقرارات الصعبة التي كان لا مفر من اتخاذها، والتي دونها كانت البلاد ستواجه 
مصيراً مشؤوماً وهو الخطر الذي لا يغفل السيسي في أن يذكّر به شعبه في مختلف المناسبات، وبينما كان الرئيس يثني على الشرطة 
ودورها الوطني قبل ســاعات من حلول الذكرى الثامنة لثورة يناير، كان كثير من كتاب الســلطة ينهشــون في جســد الثورة ورموزها، 
وليس ببعيد عن هذا الرأي ما ذهب إليه أحد أبرز كتاب »الأهرام« ورئيس مجلس إدارتها الأســبق مرســي عطا الله، الذي أعلن أمس أنه 

قرر نزولًا عند رغبات البعض بحفظ الاعتبار ليوم 25 يناير/كانون الثاني كعيد للشرطة المصرية وحدها. 
وزخــرت الصحف على مدار الأيام الماضية بالعديد من الســهام الموجهة من قبل العديد من الكتاب للهجوم على شــباب الثورة، للحد 
الذي ارتقى بهم أكثر من كاتب لمستوى المسجلين خطر والمتآمرين على مستقبل مصر، فيما وجد الديكتاتور المخلوع مبارك وأفراد أسرته 
من يربّت على أكتافهم ويشــيد بتاريخهم الذي انتهى مآله للمحاكم، بنوع من الفخر. وفي صحف أمس الخميس تصدر خطاب الرئيس 
السيسي، الذي ألقاه في عيد الشرطة، عناوين واهتمامات صحف القاهرة، التي اهتمت كذلك بالحديث عن الأمل الذي يقترب من خروج 

مصر من شدتها، حيث انتشرت التصريحات على لسان العديد من المسؤولين الذين أكدوا اقتراب موسم جني الحصاد:
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ثقـافـة

»الحداثة والقرآن« للمغربي سعيد ناشيد: محاولة تحرير الوعي

محمد سامي الكيال٭

الهيمنة الفاشلة: كيف
يفقد المنتج الثقافي سحره

يعود مفهــوم فقدان العمل الفني والثقافــي لهالته الفريدة إلى المفكــر الألماني فالتر 
بنيامين، وكان يعني به أساســاً أن الشــرط الحداثي لإنتاج الثقافــة الجماهيرية، بما 
يتيحه من إمكانيات النســخ وإعادة الإنتاج والتوزيع غير المحــدود، أفقد العمل الفني 
أصالته المرتبطة أساساً بالزمان والمكان، أي وجوده الأول في المكان الذي أُحدث فيه، بما 
يلازمه من سياقات ثقاقية واجتماعية، وجمهور مخصص ومحدود نوعاً ما من المتلقين. 
هذا التغير التاريخي في أســاليب إنتاج وتوزيع الثقافة حــرر المنتج الفني من ارتباطه 
بالسياق الطقوســي، وجعله ملازماً لسياق جديد هو السياســة. فالفن، بعد أن أصبح 
منتجاً جماهيرياً، صار من الممكن استخدامه لفرض الهيمنة السياسية والأيديولوجية، 
كما أنــه يحوي إمكانية مضــادة لمواجهة هيمنة الســلطات الســائدة، وتثوير الوعي 

الاجتماعي. 
فقــدان »هالة« الفن لم يكن يعنــي لدى بنيامين خفوت تأثيره علــى الناس، بل على 
العكس، بات أكثر ســحراً وجاذبية، نظراً لانتشاره الواسع وقدرته على إنتاج الهيمنة. 
إلا أننا نعيش اليوم في فترة بدأ فيها المنتج الثقافي يفقد ســحره السابق، ويتحول إلى 
نوع من البروباغندا المكشــوفة والفجة، التي يدرك الناس بسهولة طبيعتها السياسية 
ونوع الخطاب الذي تحاول اصطناعه. وهذا يعود برأينا إلى فهم مغلوط لدى العديد من 
منتجي الثقافة و»الناشــطين« لنظريات الهيمنة بنسخها المتعددة، ومحاولتهم تطبيقها 
بأســلوب ســاذج ومبتذل، ما يجعل الهيمنة التي يريدون فرضها منفــرة وغير فعالة، 

ومثيرة للسخرية في كثير من الأحيان. 

كوميديا الهيمنة

بما أن تصوراتنا عن الواقع وحسنا الســليم وأدوارنا الاجتماعية والجنسية مبنية 
اجتماعياً، وليســت وضعاً »طبيعيــاً« قائماً علــى حقائق ثابتة، وبما أن المؤسســات 
الاجتماعيــة والثقافية، والمجتمــع المدني عموماً، هي ميدان لفرض الهيمنة السياســية 
والأيديولوجيــة، فيمكننا إذن أن نبني ذواتنا والواقــع الاجتماعي وفهمنا للتاريخ كما 
نشــاء، وأن نفرض بقوة نفوذنا المؤسســاتي والإعلامي، الهيمنة التــي نريدها، وعالماً 
مفاهيمياً ورمزياً متكاملًا، على البشــر أن يفكروا ويتصرفوا وفقــاً لمحدداته، بل يمكننا 

حتى تغيير المفردات وأساليب الكلام في اللغات الحية التي يتواصل بها الناس. 
بهذه المباشرة والسطحية يفهم كثيرون من »ناشطي« اليوم معنى الهيمنة، ما يؤدي 
إلى كثيــر من المفارقات المدهشــة، والمطالب الغريبة، ومنها الدعــوة إلى إلغاء علامات 
التذكير والتأنيث في اللغة الفرنســية، أو تعديل عدد من المفــردات وطريقة كتابتها في 
الإنكليزية، مثل Women، التي يريد البعض كتابتها  Womyn، لإزالة لفظ »men« المكروه 
منها. واســتبدال كلمة Mankind )بشرية( بكلمة Peoplekind، كما تفتقت قريحة رئيس 
الوزراء الكندي جاستن ترودو. فضلًا عن كم كبير من الأعمال الأدبية والسينمائية، التي 
تحاول فرض التنوع بأسلوب فج، وضمن سياقات لا تحتمل كل هذا الضخ الأيديولوجي، 
بالإضافــة إلى مبالغة شــديدة في موضوع تقريــر الهوية الجنســية، وجعل الذكورة 
والأنوثة مجرد شــعور ذاتي يحدده المرء كما يشــاء، وعلى اللغة وأساليب المخاطبة أن 
تتكيف مع هذا الشــعور بقوة القانون. هذه مجرد أمثلة مــن قائمة طويلة ومعروفة من 
السياســات الصغرى، أصبحت ركناً طريفاً ومكرراً في قضايا وأخبار وســائل الإعلام 

الجماهيرية. 
هذا الأسلوب الفوقي في تغيير السلوكيات والثقافات يؤدي إلى ردود أفعال سلبية، 
وإلى نقمة واســتياء كثير مــن الأفراد، من مختلــف المواقع الاجتماعيــة، الذين يرون 
أن هنالك من يريد الســيطرة بشكل فج على عقولهم وألســنتهم وأنماط حياتهم. الأمر 
الذي أدى لاندلاع عديد من المعــارك الثقافية، مثل الصراع بين فئة من علماء البيولوجيا 
وناشطي »دراســات الجندر« حول معنى الجنس والنوع الجنسي، وقيام عالم الفيزياء 
آلان ســوكال بتجربته الشــهيرة، عندما نشر في التســعينيات من القرن الماضي نصاً 
احتياليــاً في إحدى أهم دوريات »الدراســات الثقافية« آنذاك، ادعــى فيه أن الجاذبية 
الكوانتية هي مجرد »بناء اجتماعي«، ليسخر من نظريات »ما بعد الحداثة« السائدة في 
بعض الجامعات الأمريكية، ويبيّن تهافت معايير النشــر في دورياتها »المحكمة«. فضلًا 
عن الضجة التي يثيرها في أيامنا أســتاذ علم النفس الكندي جوردان بيترسون، الذي 
اســتطاع أن يقدم نفسه واحداً من أبطال حرية التعبير، لرفضه مشروع القانون الكندي 

الذي يُلزم باستخدام ضمائر معينة لدى الحديث مع المتحولين جنسياً وعنهم.
فشــل الهيمنة التي يحاول الخطاب الأيديولوجي المعاصر فرضها لا يكمن فقط في ما 
تثيره من معارك ثقافية، بل بالوضوح الشديد لطابعها الملفق والمصطنع، وهو ما يعاكس 

تماماً معنى الهيمنة. 

أسرار مدفونة

أيــا كان المصدر الذي نســتقي منه تعريفاً للهيمنة، ســواء كان تنظيرات غرامشــي 
أو ألتوســير، أو النســخ المختلفة للنظرية البنائية الاجتماعية، حتى في أكثر أشــكالها 
راديكالية، أو دراســات فوكو عن الســلطة والمعرفة، لن نجدها تشبه الفهم المعاصر لها، 
فالهيمنة لا تأتي من فراغ، ولا يمكن فرضها بقرار فوقي تتخذه فئة محدودة من الناشطين 
ومنتجي الثقافة. عندما تحدث غرامشــي، أهم منظري الهيمنة، عن »الكتلة التاريخية«، 
فــكان يعني تراكب البنــى الاجتماعيــة والاقتصادية، بما تحويه مــن أوضاع ووقائع 
وطبقات، مع البنى الفوقية بمؤسساتها السياسية والقانونية والثقافية، ما ينتج طرازاً 
معيناً من الهيمنة نتيجة لتلاقي هذين المســتوين. الهيمنة المضــادة التي دعا لها، تقوم 
على عمل المثقفين العضويين على إيجاد ثغرات فــي الكتلة التاريخية القائمة، من خلال 
اختراقهم لمؤسسات البنية الفوقية الأكثر مرونة بطبيعتها، وتجييرها لصياغة خطاب ما 
يمثلونه من طبقات اجتماعية صاعدة، الأمر الذي يؤدي لتأسيس كتلة تاريخية جديدة، 
في فعل شــبّهه غرامشــي بحرب الخنادق. لا يتوقف الأمر إذن على قــرار ذاتي لمثقفين 

طيبين، بل هو انعكاس لعمليات اجتماعية وتاريخية معقدة، لها أساسها الموضوعي. 
في بنيوية ألتوســير تشــكل أجهزة الدولــة الأيديولوجية إحــدى جوانب البنية 
الاجتماعيــة العامة، بتراكــب مســتوياتها الاقتصادية والسياســية والأيديولوجية، 
وبالتالي فهذه الأجهزة تكتســب معناها ووظائفها من خــلال العلاقة المتبادلة بين هاته 
المســتويات في نســق معين، ولا تتوقف على إرادة القائمين عليها. أمــا فوكو فيرى أن 
السلطة ليســت مؤسســة، أو قدرة يتمتع بها طرف واحد على حساب الآخرين، بل هي 
وضع استراتيجي معقد لا ينبع من مركز واحد، وما ينتج عن السلطة من خطاب ومعرفة 

هو نتيجة لما تراكمه تقنياتها في الرقابة والتطويع والأرشفة.  
في كل الأحوال لا تعمل الهيمنة إلا من خلال إخفاء طابعها كهيمنة، فهي تطرح ما تقرره 
من أفكار وتصورات بوصفها حساً ســليماً، بديهياً ومشتركاً بين جميع البشر، وتقدم ما 
كان مجــرد إمكانية، تحققت في ظــروف تاريخية معينة، على أنــه ضرورة »طبيعة« لا 
جدال فيها. إخفاء تعددية الممكنات، وجعلها ســراً مدفونــاً لا يعيه الناس بوضوح، هو 
أحد أهم أســس تحديد النظرية البنائية الاجتماعية لمفهوم الهيمنة، الذي طورته نظرية 
الأنظمة في ما بعد، لتجعله ضرورة لتحقيق التواصل بين البشــر، فبفضل التركيز على 
عدد محدود من الممكنات، من ضمــن الاحتمالات اللامحدودة الموجودة في »البيئة«، أي 
في الواقع الطبيعي والاجتماعي غير المتمايز بالنســبة للمراقب، ينشأ النظام المميز عن 

بيئته، بما يحويه من بيانات ومعان محددة يمكن تداولها وفهمها. 
عندما يتعلق الأمر بمحــاولات فوقية ومفضوحة لفرض تصورات وأســاليب تعبير 
معينة، فنحن لا نتحــدث عن هيمنة، بل عن عنف ثقافي ورمزي ولغوي ومؤسســاتي، 

والعنف هو فشل الهيمنة.

»مسافة أمان« للفن

بالعودة إلــى فالتر بنيامين، يمكن للفن الــذي فقد هالته أن يصبح أســلوباً لفرض 
ســيطرة الأنظمة الشــمولية، التي تحاول صياغــة جماليات لسياســاتها العدوانية 
والقمعية. الرد على »جماليات السياســة« هذه، بحسب بنيامين، هو تسييس الفن، أي 
الانتباه لقدرته على الهيمنة والتأثير، والعمل على أساسها. إلا أن تسييس الفن لا يعني 
صياغة أعمال وعظية ومباشــرة ومفروضة على البشر، وهو ما نبّه اليه ألتوسير، فإذا 
كان من الصحيح أن المنتج الثقافي لا يمكنه الفكاك من الســياق الأيديولوجي الذي نشأ 
فيه، إلا أن الفن قادر على اتخاذ مســافة معينة من هذا السياق، تمكّنه من إعطائنا إدراكاً 

وحساً بالأيديولوجيا وبأساليب عملها، وهنا يكمن الأثر الحقيقي للعمل الفني. 
لا بد من الاعتراف بأن الجماليات التي انتجتها الأنظمة القمعية كانت أكثر قدرة على 
الاقناع ممــا تقدمه جهات إنتاج الثقافــة في العهد النيوليبرالي »مــا بعد الديمقراطي« 
الذي نعيشــه، فالفاشيون والشــموليون استطاعوا حشــد ملايين البشر في مشاريع 
كبرى وحروب مدمرة، بينمــا لا يفرض أغلبية منتجي الثقافة و»الناشــطين« اليوم إلا 
الابتذال، والكثير من التذمر والتظلم المثير للملــل والنفور. في هذا الجو الذي تفقد فيه 
الثقافة ســحرها ويســود العنف الرمزي والمؤسســاتي، نحتاج إلى »مسافة أمان« عن 
الأيديولوجيا التــي تحاول أن تكون ســائدة، وهو التحدي الأكبر الــذي يواجه الفن 

والثقافة في أيامنا، ليس فقط في دولنا القمعية، بل في »العالم الحر« أيضاً. 

٭ كاتب من سوريا

القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم: 

»معضلة النصوص الدينيــة لكافة الأديان أنهــا كُتبت في مرحلة 
كان المجتمع بلا مؤسسات، والسلطة بلا قوانين، والمعرفة بلا مناهج، 
واللغــة بلا قواعــد. وبالتالي طبيعي أن تبدو تلــك النصوص اليوم 
قاصرة عن إنتاج أي نظام قيمي أو معرفي فعّال، بقدر ما تبدو للبعض 
أنها قابلة لكل التأويلات والتفســيرات مهما بدت متناقضة« )الحداثة 

والقرآن(.
يثير كتاب »الحداثة والقــرآن« للكاتب والباحث المغربي ســعيد 
ناشــيد العديد من الأســئلة المؤرقة، التي ترتبط دوماً بالحالة التي 
نحن عليها الآن، مــن تراجع وتخبّط فكري، رغــم محاولات البعض 
للكشــف عن الأزمة ومحاولة تجاوزها، إلا أن هذه المحاولات تجد لها 
دوماً جيشــاً من المتربصين، ومَن يحمونهم، وهم في الأغلب ســلطة 
سياســية لا تريد أي أفكار تحاول النبش أو الكشف عن سبب المأساة. 
كما أن فكرة التحاور حول )المقدس( وماهيته ــ بداية من التأســيس 
وحتــى الآن ـ محفوفة دوماً بمخاطر جمّــة، أصابت أصحابها، ما بين 
النفي والتكفير، وصولًا إلى القتل، باســم هذا الموسوم بالـ)المقدس(. 
ورغم محاولة العديد من مفكري عصرنا عقد هدنة بين النص والواقع، 
كما جاء في التأويــلات العقلانية التي قام بها على ســبيل المثال كل 
من الجابري وشــحرور، أو محاولة أكثر حــدة كما فعل أركون، إلا أن 
كل هذه المحــاولات والتأويلات لا تعدو تهويماً والتفافاً على أســاس 

المشكلة. 
يبدأ عنوان الكتاب بالحداثة أولًا قبل القرآن، وهو ما يوضح الفكرة 
منذ البداية ووجهة النظر التي ســتتناول أمر هــذا الكتاب، فالرؤية 
الحداثيــة ــ العقلية ــ هي الحاكمة للقضايا التي ســتتم مناقشــتها 

تباعاً. هذا التناقض في العنوان يوضح مدى الأزمة التي نعيشها.

ما القرآن؟

يبدو التســاؤل على بساطته أو بدهيته بالنســبة للكثيرين أكثر 
تعقيداً وإثارة للمشكلات، فهل هو الوحي؟ أم القرآن المحمدي، وهو ما 
تمت ترجمته على لسان نبي الإسلام إلى كلمات موحية ودالة؟ فليس 
الله تعالى مثلًا هو الذي قــال حرفيا »ويل لكل همزة لمزة«، كما وردت 

في القرآن المحمدي، لكن مثل هذا الأســلوب يظل 
الإسلام  رســول  اختارها  التي  اللغوية  الصياغة 
للتعبير عن إشارات الوحي كما تمثلها هو، أم هو 
المصحــف العثماني، هذا الذي بــين أيدينا الآن؟ 
ويرى ناشيد أنه لا يمكن التعامل مع القرآن الآن 
إلا من خلال )المصحف( الشــكل الأخير الُمستقر، 
بعد تحويل الشفاهي ــ كلام نبي الإسلام ــ إلى 
المكتوب، مع ملاحظة أنه ليس كل المكتوب أيضاً، 
فمعركة المصاحــف وأصحابهــا معروفة، حتى 

استوى الأمر في ما يُســمى المصحف العثماني، 
ذلك رغم كون النســخة الأصلية لا تزال مفقــودة، وما بين أيدينا الآن 
نســخة تمت إعادة كتابتها عقب تقعيد اللغة والكتابة والخط، وعلى 
الأرجــح في زمن خلافــة عبد الملك بن مــروان. ومنــه .. كيف يمكن 
للكتاب الذي يُناقش الثوابــت الإيمانية والخاصة بين الفرد وخالقه، 
ـ الحياة على  بــأن يصبح متداخلًا ومتدخلًا في كل تفاصيــل الحياة ـ
شــاكلتها الآن ــ مع ملاحظة أن آيات المعاملات وما شابه، جاءت من 

خلال أسباب. 
ـ ومشكلات خاصة بالمجتمع العربي منذ ما يُقارب  أســباب النزول ـ
القــرن ونصف القرن، وكيــف يمكن الربط ما بين نــص مطلق ــ كما 
يدّعي أصحابه ــ وقضايا نســبية تتغير بمــرور الزمن؟ وكيف يمكن 
أن تكون القداســة؟ يؤكد ناشــيد أن الكمال للخالق وليس المخلوق، 
والقرآن مخلوق، وبمــا أنه كذلك، فكل النواقــص يمكنها أن تعتوره 

شأنه شأن باقي المخلوقات. فهو نص كُتب بلغة بشرية، خطاب يعكس 
في مضمونه مضامين القِدم، وقيم العالم ما قبل ظهور المؤسسات.

ما الوحي؟

يحتــل الوحي موقعــاً مركزياً فــي الأديان ونصوصهــا الدينية، 
وينسب إلى جميع الأنبياء أن الله كان يوحي 
إليهــم، وأن هذا الوحي المترجم على لســان 
النبي هــو كلام اللــه المنزل الــذي لا يأتيه 
الباطــل. صحيح أن القرآن وحــي إلهي فعلًا 
ورباني فعلًا وســماوي فعلًا، لكنه ليس كلام 
الله أبــداً. فالوحــي عند نبي الإســلام كان 
تعبيراً عن قــوة تخييلية تمتع بهــا كما تمتع 
بها أنبياء من قبله. كان )محمد( قوي الخيال، 
لكن عقليته لم تكن لتتجاوز في تفوقها ســوى 
العقليــة العربية فــي زمانه ومكانــه وبيئته. 
جميع الرسل تميزوا بقوة الخيال، وكل اختلاف 
في الشرائع يعود إلى اختلاف خصال الأنبياء، 
لأن كل شــريعة متناســبة مــع طبيعــة النبي 
المبعوث بها. هــذا الأمر بدوره يمكن أن يُفســر 
الكثير مــن المعضلات التي يعانيها فقهاء ورجال 
الديــن اليوم، فكيــف يمكن الحديــث عن آيات 
المحبة والتسامح وقبول الآخر، وبين آيات الجهاد 
والقتال؟ يرى ناشيد أن »التحريض القرآني على 
القتل والقتال، أيا كانت مســوغاته ومبرراتــه، لا يعكس )وجهة نظر 
الله(، وإنما يعكس أثر شــخصية الرسول في تأويل الوحي الإلهي... 
المفاهيم القتالية الواردة في النــص القرآني هي مجرد تدابير فرعية 
تخص بيئة الرســول وتناســب عنف ما قبل الدولة. إنّ آيات الدعوة 
إلى القتــل والقتال في القــرآن لا تمثل أي قانون مقدس أو تشــريع 
إلهي، بل هي مجرد توصيات فرعية تناســب ثقافة الرسول«. فالنص 
القرآني في الأخيــر ليس نصاً مكتوباً في لوحٍ محفوظ، بل هو خطاب 
لغوي وبشــري للوحي الرباني، عبّر به )النبي( عن واقعه ومجتمعه 
»فما معنــى عبارة )الله أكبــر( إن لم تكن تعني أن اللــه أكبر من كل 
الكلمات والأشــياء، وأكبر من التراث والأصحاح والمصاحف، وأكبر 

من مكتسبات السلف خيرها وشرها«. 

قال إنّ جيل الثمانينيات غيّر مفهوم الشعر حتى يساير شكل الحياة 

عبد السلام المساوي: أكتب صرختي التي لم تسعفني فيها فيزياء الجسد وكيمياؤه

■ فــي عقد الثمانينيات الذي بدأت الكتابة فيه، ما 
هــي أبرز العلامــات التي أثارت انتباهــك، أو اعتقدت 

بأنّها تقودك إلى »مغامرة« على نحو ما؟
□ في هــذه المرحلة لــم أكن قد امتلكــت وعياً 
حادّاً بالفروق الفنية المفصلية، التي كانت ســائدة 
بين المرحلة التاريخية الســابقة )الســبعينيات( 
والمرحلــة الجديــدة. لكــن بالتأكيد كنت أشــعر 
بضرورة كتابة ما يريــح ذائقتي. ولربما كان ذلك 
إحساســا عاما عاشه شعراء جيلي بفعل المؤثرات 
التي جرفتنا وفعلت فعلهــا فينا. كنا نعرف الوزن 
ودرسناه في المدرسة والجامعة، ولكننا كنا نتجه 
إلى كتابة شــيء حر غير مقيد.. شيء نشعر معه 
بالانطلاق، وأن يكون التركيز فيه على لغة مغايرة 
لا تصف ولا تقول الواقع بلغة التواصل، لغة نحس 
خلالها أنها معبر إلــى المعنى، بل هي معنى المعنى. 
لغة منكتبة بعبارات بسيطة ولكنها مكثفة ولا تميل 
إلى صناعة الخيال المقولب، حســبما ترســخ في 
التشبيه المجاز والمجاورة. كانت قواعد الشعر التي 
رسختها تعريفات النقاد والدارسين ثقلا لا يطاق، 
وأنها تَحُدُّ كثيرا من طاقتنا وتلجم ما نريد التعبير 
عنه. وســنعي الخطوة الجريئة التي أقدمنا عليها 
في ما بعد، أي في بداية التسعينيات، مع مشاركتنا 
في تأسيس ملتقى الشــعراء الجدد في مدينة سلا 
عبر جمعية الشــعلة، وإصدار عدد مــن البيانات 

الشعرية المتمردة. 

جيل الثمانينيات

■ صــار مــن الــدارج أن جيــل الثمانينيــات الذي 
تمثل أحد شعرائه الأساســيين، حقق طفرة أساسية 
في ســياق تحديث الشــعر المغربي. في نظرك، ما هي 
أهم المكاســب والآثار التي تنســب له، والتي ما زالت 
تفعل فعلها المؤسس؟ وما هي مرجعيّات الكتابة التي 

استلهم منها سبل إبداعه الجديد؟
□ شــعراء جيــل الثمانينيــات لــم يحققــوا 
مكاســب فنية وحســب، التي تمثلــت في تحرير 
النص الشــعري من تابوهات العروض والبلاغة 
الاجتماعي  التغييــر  ادعــاء  ومن  الكلاســيكية، 
اليومي  شــعرنة  في  كذلك  وتمثلت  والسياســي، 
والتركيز على التعبيــر بالصورة الجديدة القائمة 
على الرمــز والمفارقة والســخرية الســوداء، بل 
إضافةً إلى ذلك، غيروا مفهوم الشعر بشكل يساير 
شــكل الحياة التي يعيشــونها، ويتفاعل مع الجو 
الفكري والحضاري الــذي أدركوه. لقد جعلوا من 
الشــعر منهاجا للقول الجميــل القادر على تجميع 
أشــياء العالم وأفــكاره، تبعا لصيــرورة لغوية 
وذهنيــة تنتقي من لحظــات التدفق الحيوي زمن 
الكثافــة المجدية. لقــد عرفوا أن النص الشــعري 
لا يكتســب شــرعيته، باعتباره فنــاً، من الرفض 
الجاهز، كما وعوا بأن النص الشعري ليس شارة 
احتجاج تعمل في الســطح، بل هو الشكل الأخير 
الذي تســفر عنه مواجهــة الذات للعالــم باللغة 
المنفتحة على تعددها. لقد تحدد مصير الشعر عند 
هذه الثلة من الشــعراء بمصير المفهوم الشعري، 
وتوجهــات وظيفته الجمالية التــي لا تنفصل عن 
الكونيــة للحياة.  الإحســاس بالوجود والرؤية 
فالشــاعر الثمانيني لا يهمه أن يسمى شاعرا بقدر 
ما ينشــغل بمواجهة مفارقــات الوجود والمجتمع 
بمفارقات أحدّ وأقــوى، وهو يركب أقصى درجات 
المكر التعبيري من أجل تحقيق هذه الغاية، متمثلا 
في ذلك كل ما تتيحه اللغة من وسائل الكشف، وما 
توفره كذلك من أستار الإخفاء. إن المتخيل عندهم 
للمعنى، وتحول  التحــول الحقيقــي  يراهن على 
المعنــى كفيل بأن يختــرع لغته معجمــا وتركيبا 
ورموزا.. هذا هو الحد الجوهري الذي تتأسس به 

الحساســية الجديدة التي تؤشر إلى وجود وعي 
شعري مختلف.

ولعل كل ذلك يعود إلى انفتاحهم على مرجعيات 
الشــعرية العربية المعاصرة، ممــا كان يصدر عن 
شــعراء الحداثــة في لبنــان وســوريا تحديداً، 
بتوجيه من النماذج الشــعرية التي أخذت تفرض 
وجودها، كاتجاهات فنية قائمة الذات لشعراء من 
درويش(  )محمود  وفلســطين  )أدونيس(  سوريا 
والعــراق )ســعدي يوســف(.. وتتكــون هــذه 
المرجعيات أيضا مــن رصيد المقروء الغربي إبداعا 
وفـــكرا، خصوصاً بعد انفتــاح المناهج التعليمية 
على الثقافتين الفرنسية والإنكليزية، بالإضافة ــ 
طبعا ــ إلــى مرجعية المعيش المليء بالمفارقات في 
الزمن المغربي المعاصـر، تلـك التـي تعطـي للنص 

نكهته الحيوية.   
■ أصدرتَ باكورتك الشعرية »خطاب إلى قريتي« 
سنة 1986. كيف تستعيد تلك اللحظة وحماس الشابّ 

الذي في الثامنة والعشرين وصورته »القروية«؟
□ إصدار ديوان في أواســط الثمانينيات كان 
مغامرة غير محســوبة العواقب. فإلى ذلك الحين 
لم يكن بعض رواد القصيدة المغربية المعاصرة قد 
جمعوا شــعرهم في دواوين، كمحمد السرغيني، 
وأحمــد المجاطــي، ومحمــد الخمــار الكنونــي، 
وغيرهــم.. علاوة علــى أن الديوان اشــتمل على 
نصوص كتبت بعضها وأنا في سن الثامنة عشرة. 
ومن ثم يمكن تصنيفهــا في إطار توثيق البدايات. 
البدايــات التي تشــي بالارتبــاك ولا تطمئن إلى 
درجة الوعي الشــعري، الذي كان ما يزال يؤسس 
وجوده المعرفي والسيكولوجي. وهي مسألة تدفع 
الكثير من الشــعراء إلى التنكر لها أو التبرؤ منها. 
وفي ذلك مغالطة شــديدة، لأن الوجـــود الفعلي 
لهذا الشــاعر أو ذاك يتحدد أساســا في بداياته. 
ومن الصعــب أن نتلمس النضج في بداياتنا. أذكر 
أنني بعت من الديوان آنئذ 500 نســخة عن طريق 
سوشــبريس، وبعت خلســة منها 200 نسخة عن 
طريق التوزيع الخاص، وكان هذا الرقم مدهشــا 
لبعض الأصدقاء الشعراء الذين كانوا قد سبقوني 
إلى النشــر. وحينما أســتعيد ـ اليوم ـ هذا الرقم 
اليوم )700 نسخة( باستحضار معطيات السوق، 
أستشعر مفارقة بين ما كان، وبين ما هو قائم حاليا. 
لقد كانت تجربة »خطاب إلى قريتي« بالنسبة إليّ 
أساســية في إعلان دخولي إلى ســاحة التداول 
الشــعري، ولــو كنت استشــرت المتابعــين للهم 
الشــعري والمكتوين بناره آنئــذ، لكنت فوتُّ على 

نفسي جرأة تلك المغامرة المبكرة.
■ من خلال مجموع أعمالك الشعرية التي انتظمت 
في الصدور بعد ذلك التاريخ، انتصرت لقصيدة النثر 
وكنت من المتحمّسين للكتابة بها. هل ما زالت قصيدة 
النثر لســان حال الغائبين في التاريــخ؟ إلى أيّ مدى 
باتت القصيــدة تحتفظ بذلك الوهج الذي كان لها في 

البدايات الطليعية؟
□ أعتقــد أن قصيدة النثر اليــوم هي المهيمنة، 
فهي حازت الشرعية حتى من قِبَل الذين ناصبوها 
العداء في مراحل ســابقة، وبات من يكتب النص 
مكونات  يجزئ  كمــن  التفعيلي  والنص  العمودي 
الشــعر على نحو يثير الشــفقة. فالوزن ما هو إلا 
مكون واحد مــن مكونات أخــرى، إذا غابت غاب 
الشــعر، ولو كان محكم الوزن. تعاريف الشــعر 
اضمحلت اليوم مع التجارب الهائلة التي اختطتها 
قصيدة النثر لنفسها. سبق لي أن عبرت عما يشبه 
هذا في بيان شعري نشــره موقع »جهات الشعر« 
الذي كان يشــرف عليه الشــاعر البحريني قاسم 
حداد، جاء فيه: »صار بوســع الجيــل الجديد أن 
يعمل معوله في دســم البلاغة حتــى تخرج اللغة 
من اللغة، وأن يعيد خلط البحور بكف النثر إلى أن 

يلفظ الإيطاء والإقواء والـ... آخر نفس كان معلقا 
على مشجب القوافي فيتســع حبل الإيقاع. صار، 
أيضا، بوسع الشاعر أن يجعل اللغة تابعة لمعانيه 
الرهيبة من أجل أن يصنع شــكل حياته ويغادره 
إلى شــكل آخر. لقد انفلت الزمــام تماما وتعطلت 

بوصلة الكتاب النقدي«.

السيرة في النص الشعري

■ انتبهــت مبكّــرًا إلى قيمــة البعــد الجمالي بدل 
صوتــه  الشــاعر  يســلب  كان  الــذي  الأيديولوجــي 
الفردي، فــي بناء ممارســتك الشــعرية. وضمن هذا 
البعد احتفاؤك بالســيرذاتي. كيف تنظر إلى مســألة 
الســيرة الذاتية في ســياق الشــعر؟ ماذا يبقى منها، 

وما الذي ينضاف إليها؟
□ ما من شــك في أن كل كتابــة هي أثر دال على 
شــيء قليل أو كثير من صاحبهــا، وعلى عصره. 
فالكتابــة حيــاة والكاتب يُتْلِــفُ معالمها الظاهرة 
بما ينفث فيها من رموز وظــلال وإيحاءات. ولعل 
الشــعر أن يكون الكتابة الأقرب إلــى إظهار ذات 
الشاعر ولحظات دالة من مسار حياته، لأن الشعر 
إذا ابتعد عــن التجارب الحيوية أوشــك أن يفقد 
حرارته وتوهجــه. لا يكتب الشــاعر إلا ما يُدمي 
نفســه، وطبعا في علاقته بالآخرين وبالمرجعيات 
الاجتماعيــة والثقافية التي ينهــل منها. لكل ذلك 
أرى أن حضور السيرة في النصوص الشعرية أمر 
بدهي لا يمكن نفيه، بــل أكثر من ذلك في القصيدة 
يقول الشــاعر أكبر معاني حياته، بدون أن يكون 
مضطــرا لتفصيل ذلــك في وقائــع. وفي تجربتي 
الخاصة، وبدءاً من ديوان »ســقوف المجاز« لاحظ 
كثير مــن الذين كتبــوا عن شــعري وجود نفس 
سردي بأســاليبه الظاهرة، مثلما وجدوا إحالات 
على لحظات المعيش فــي أقصى تجلياته الواقعية 
أحياناً، بــل أكثر من ذلك كنــت أحياناً أضرب عن 
كتابة القصيدة لأنخرط في كتابة نصوص سردية 

حكائية.
■ كتبتَ ســيرتك الذاتية التي نشرتَ أطرافًا منها. 
هل الســيرة الذاتية سرداً أشــفى للغليل، وتعيد ملء 

بياضات الشعر وفجواته المجازية؟
□ هذا سؤال يدعو إلى توضيح أكثر وإلى فصل 
النفس الســيري في الشــعر عن النفس السيري 
في النثر. قبل كتابة ســيرتي الذاتية التي نشرت 
فصولا منها، وهي الآن مكتملــة في مخطوط، بعد 
أن ضاع مبلغ الدعــم الذي حصلت عليه من وزارة 
الثقافة بسبب ناشــر غير مقدر لمسؤولياته، كنتُ 
قد نشــرت مجموعة من النصوص الســردية في 
ملاحق ثقافية مغربية وعربيــة، جمعتها بعد ذلك 
في كتاب »عناكب من دم المكان« صدر ســنة 2001 
بدعم مــن وزارة الثقافة. وكانــت هذه النصوص 
ســردية نثرية، ولكــن تخترقها مقاطع شــعرية. 
كأننــي كنت أحــاول فك أزمة ناشــبة بــين النثر 
والشــعر وهما يتنازعانني، فلم أجــد بداً من تلك 
المزاوجــة. ولعل صــدور الكتاب  فســح لي، بعد 
ذلك، فرصة لتأمل هذه التجربة. ومن ذلك انطلقت 
لكتابة ســيرتي الذاتية، لكن ليــس على الطريقة 
التــي درج عليها كتــاب الســيرة المعروفون، أي 
عمدت  بل  حياتهم،  لمســار  الكرونولوجي  بالتتبع 
إلى كتابة تستحضر وقائع حقيقية في حياتي، لكن 
لا أدخــل في تفاصيلها، بل أكتفــي بما يتحصل لي 
من تأثيراتهــا.. بمعنى أنني كنت مأخوذا بمحاولة 
تحقيق بعد جمالي وفني ونفسي أكثر من اهتمامي 
بتفاصيــل الأحداث... إن لجوئي لكتابة ســيرتي 
الذاتيــة كان فعــلا نوعا من تعويض اســتعصاء 

القصيدة ورغبة في الشبع من الكتابة. 

■ انكببت في ســياق مســارك الأكاديمي على نقد 
الشــعر، فقــرأت أبرز متون الشــعر العربــي الحديث 
والمعاصــر. كيــف تقيــم العلاقــة بــين كونك شــاعرًا 
وباحثًــا في الشــعر وعبــره؟ وهل تتفق معــي في أنّ 
النقد الشــعري يعــرف في وقتنــا الحاضــر تراجعًا 

مهولًا لصالح نقد آخر؟
□  سأكون صريحا في الجواب عن هذا السؤال، 
الذهاب إلــى كتابة النقد الأدبي لــم يكن اختيارا، 
وإنما جــاء نتيجــة حتمية لخوضي فــي بحوث 
الدراسات العليا: شهادة الدراسات المعمقة ودبلوم 
الدراســات العليــا ودكتوراه الدولــة. فالتمرس 
بالبحــث العلمي الأكاديمــي ومناهجه، بالإضافة 
إلى الانشغال بموضوع الشعر وشعرية القصيدة، 
باعتبــاره الموضــوع الأقــرب إلى النفــس، هما 
الســببان اللذان دفعاني  إلى تجريب قراءة شعر 
زملائي من الشــعراء المغاربة والعــرب، كما أنني 
اقتديت في ذلك بشعراء كبار أقبلوا على كتابة نقد 
ومحمد  السرغيني  ومحمد  أدونيس  أمثال  الشعر، 
بنيس وغيرهم. لكنني أبقي على المســافة اللازمة 
لئلا يغلب النقد على إبداعي الشــعري، لأن كتابة 
النقد تبقى نوعا من الاحتفاء بأشعار زملائي التي 
تغريني بمشاكســتها ومســاءلتها، تلك المساءلة 
الجمالية، خصوصا في زمــن يكاد يختفي فيه نقد 
الشــعر، ويطغى نقد الرواية لأســباب غير أدبية. 
ونقادا  مبدعين  الجميع  تســتقطب  بدأت  فالرواية 
للإغراءات التــي توفرها بعض الجهات الخليجية 

من مكافآت وجوائز. 
■ مــا هي طقوســك الخاصة أثنــاء الكتابة، وهل 

تعود إلى تنقيح ما تكتبه؟
□  ليست طقوسا بالمعنى المألوف، وإنما عادات 
متحكمة، فمثلا أكتب بإيقاع قليل وأظل أنتظر كأن 
الكتابة ســتطرق بابي، أو كأنني أنتظر شــيطان 
الشــعر.. لكن الشــيء الذي أنا متأكد منه هو أن 
الكتابة تســعفني عندما أكون في حالة غضب، أو 
يعتريني إحساس بالظلم، فتكون الكتابة الشعرية 
هي الملاذ الرؤوم الذي يعيد لي التوازن والهدوء. 
أما بخصوص التنقيح، فأعتبره على درجة كبيرة 
من الأهمية، إن لــم يكن هو الكتابة الثانية للنص، 
لأن لحظة الكتابة بمزاجها الخاص وعنفها أحيانا 
قد تترك بعــض الآثار التي تحتــاج إلى تمحيص 
وإعادة نظر )تركيب عبارة ـ استبدال كلمة ـ شطب 
زوائد ـ تكثيف...إلــخ(. وقد أعود إلى تنقيح نص 
حتى بعد نشــره. كما أنني آخذ بملاحظات بعض 

أصدقائي الذين أثق في ذائقتهم الفنية.
■ بإيجاز، لماذا تكتب؟ ولمن تكتب؟

□  لماذا أكتب؟ أكتب صرختي التي لم يســعفني 
فيهــا فيزيــاء الجســد وكيمياؤه.. هــي صرخة 
احتجاج علــى الحقيقة التي لا تريــد أن تتجلى، 
وهي صرخة كينونة تريــد أن تتجلى. أكتب لأعين 
نفســي على مواصلة الحياة. أما لمــن أكتب؟ فأنا 
أكتب لنفســي وأكتب محبة فــي التواصل الرمزي 

والجمالي مع أشباهي.
ا بســؤال الشــعر المغربي، كيف  ■  بوصفــك معنيًّ
تنظــر إلى حالــه اليــوم، وإلــى مســتقبله بالنظر إلى 

الإكراهات الثقافية المتراصّة؟
□  يعرف الشعر المغربي حاليا تنوعا وتعددا في 
التجارب، وهي تأتي من تنــوع وتعدد المرجعيات 
الوافــدة، وكذلك مــن أصالة المرجعيــة الثقافية 
القائمة. إن انتشــار الثقافة الشــعرية في العقود 
الأخيرة سمح بترسيخ الوعي الشعري لدى فئات 
عريضة من المهتمــين. هناك انتعاشــة باتت ترى 
على المشــهد الشــعري المغربي في العقود الثلاثة 
الأخيرة، على مســتوى تطور التجارب الشعرية. 
ومن حســنات هذه التجارب الجديــدة معاداتها 

للتنميط وقبولها بالانفتاح على كل الحساسيات.
من جهة أخــرى، يعانــي الشــعر المغربي من 
له.  المتذوق  الجمهور  وانحسار  التداول  محدودية 
ولعل هذه ســمة عامة تنسحب على الشعر العالمي 
ككل وإنْ بتفــاوت. ربمــا يكون المســتقبل أفضل 
بالنظــر إلى الهياكل التي أنشــئت في الســنوات 
الأخيــرة كبيت الشــعر فــي المغرب الــذي جاء 
ببرنامج طموح يتمثل في نشــر الثقافة الشعرية 
على مســتويات عدة ومن خــلال برنامج متنوع 
يتمثل في نشر الكتب الشعرية الإبداعية والنقدية 
وتنظيم دورات أكاديمية وأمســيات شــعرية. كما 
أن المشــهد تعزز بتأسيس دارين للشعر في كل من 
مدينة تطوان ومدينة مراكش بتنســيق بين دائرة 
الثقافة فــي الشــارقة ووزارة الثقافــة المغربية، 
ومن شأن هذه المؤسســات أن تعطي دعما للثقافة 

الشعرية في المغرب. 

حاوره: عبد اللطيف الوراري  

عبد الســلام المســاوي شــاعر وباحث أكاديمي، وأحد أصوات الجيل الثمانيني البارزة في 
الشــعر المغربي. تشعر في كل ما يكتبه بأن الشــعر ليس صدفة أو ترفاً أغراه في طريق الحياة 
الكدرة، بل ضرورة تشرّب دواعيها من أصفى الينابيع. جاء إلى الشعر وعقد عليه زمام كينونته، 
متأثراً بما كان يلحُّ عليه المنهاج من بديهيات التجربة الأولى، وبما كان يجده من تشجيع من لدن 
شــاعرين أساســيّين هما، إدريس الجاي، ومحمد بنعمارة الذي قدم ديوانه الأول »خطاب إلى 
قريتي«.  يتحدث المســاوي عن جيله الــذي جرفته المؤثرات وفعلت فعلهــا فيهم، وكيف غيروا 
مفهوم الشــعر بشــكل يساير شــكل الحياة التي يعيشــونها. كما يتحدث عن بداياته الشعرية 
والمغامرة المبكرة، وعن حضور الســيرة في النصوص الشعرية، وهيمنة قصيدة النثر، وتقهقر 

نقد الشعر لصالح نقد الرواية بسبب إغراءاتها.
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ثقـافـة

عيون نسائية تحكي أوجاع الحرب في معرض تشكيلي في دمشق
مــع انخفاض الحــرارة لتلامــس حدود درجــة الصفــر المئوية 
في شــوارع العاصمة الســورية دمشق، يســرع زوار صالة عرض 
»مصطفــى كامل« للفنون في حــي المزة إلى الدخــول للبهو الكبير 
هربــاً من برودة الجو، ليجدوا دفئــاً من نوع آخر في انتظارهم، مع 
خمس وعشرين حكاية تجسدها لوحات الفنان السوري التشكيلي 
خيرالله سليم، في إطار معرضه الأخير الذي افتُتح السبت الفائت.

»لكل لوحة فكرة، وهي أشبه بقصص قصيرة رأيتها وعشتها أو 
عايشــتها«، يقول الفنان في لقاء مع »القدس العربي« داخل صالة 
العرض. ولا تصعب ملاحظة ذلــك عند التجوال بين اللوحات التي 
تبدو وكأنها تدعو المشاهد لرحلة من التأمل والغوص في تفاصيل 
ملامح وألوان شــخصياتها، وهي بشــكل أساســي شــخصيات 

أنثوية.
من المرأة المتألمة بصمت أو تحت قناع ترتديه يومياً على وجهها، 
إلى تلــك التي تحــاول الحفاظ علــى كبريائها وأنفتهــا، إلى ثالثة 
أتعبهــا الانتظار اليومي، ورابعة تتماهى مع ظلم تعيشــه من أقرب 
الناس إليها، وأخريات يقارعن الاســتغلال أو المرض، يشرح سليم 
بأن حكايات لوحاتــه جميعها تتمحور حول الحرب، وتنطلق منها 
وتعود إليها، مع اختياره رسم الواقع الذي يعيشه المجتمع السوري 
اليوم، مــن خلال المرأة. »فهي مــرآة المجتمع والأكثر قدرة 
علــى التعبيــر عنــه نتيجــة تجاربهــا 
ســـــيسها  حـــا أ و

وشخصيتها«.
اختيــار ســليم لمواضيع وأشــكال لوحاته جاء أيضــاً في إطار 
رغبتــه بالحديث عما مرّ وشــعر به خلال الحرب، مــن خلال حالة 
جماليــة تحكــي عن معانــاة المــرأة وهي من أكثــر الفئــات تضرراً 
بســبب الحــرب، وليــس من خــلال تصويــر مشــاهد دمويــة أو 
مشــوهة أو أعمال مأســاوية، فملامح نســائه تمــزج بين الجمال 
والقوة والحــزن والغضب والانكســار، وعيــون كل واحدة منهن 
تحكــي قصتها للمشــاهد بطريقتهــا وتعطيه، لــدى التحديق بها، 
أحاســيس متناقضة بالبوح بأســرارها تارة، وإخفاء تلك الأسرار 
طــوراً آخر، وكأنها تتقصــد جذبه ليدخل في دوامــة ألمها ويعيش 
معهــا كل تفاصيــل تجربتها. العيون بالنســبة لســليم لهــا مكانة 
مهمة وحساســة فــي أعماله، »فأول ما أقوم به عند تحديد شــكل 
اللوحة هو تحديد نظرة العينين والإحساس الذي ستقوم بإيصاله 
للمتلقــي، ولذلك فإن لعيون كل لوحة خصوصيــة ما«. أما الألوان 
فجــاءت بمجملها مريحة للمشــاهد، وهــو ما تقصــده الفنان في 
محاولة للتخفيف من مأســاوية مواضيــع لوحاته بالمجمل، حيث 
قرر اللجوء لألــوان دافئة كان للخريف أثر كبيــر فيها، على اعتبار 
إنجــازه مجموعة كبيرة من اللوحــات خلال ذلك الفصل. ويضيف 
ســليم ضمن هذا الســياق: »لا تكمن مهمة الفن بالتعقيد وتصعيب 
مهمة التلقي على المشــاهد وإنما على الفــن أن يريح المتلقي ويعمق 

ثقافته في آن معاً«.

معرض بدون اسم

تحضيرات  انطلقــت 
الفنــان خيرالله ســليم 
الحالــي  لمعرضــه 
عامــين،  حوالــي  منــذ 
خــلال  إنجــازه  فبعــد 
الحــرب  ســنوات 
أعمــال  مجموعــة 
الغرافيــك  بتقنيــة 
وصفها بأنها »متأثرة 
لدرجــة  وســوداوية  بالحــرب 
مخيفــة«، قرر النأي بنفســه بعض الشــيء عــن مفرزات 
الحــرب التي كانت في أوجها، ورغب بالعمــل على لوحات تزاوج 

بين رغبته بأن يحكي ما بداخله، وإصراره على أن يكون ذلك بشكل 
جمالي بعيد عن بشاعة الحرب.

بذلك وقع اختيار ســليم على المرأة، وهي أقدر كائن على التعبير 
عن حالة الســوريين خلال الحــرب، وقرر التماهــي معها في كافة 
حالاتها كــي يتمكن من الوصول لنتيجة مرضية له. »إنجاز اللوحة 
هو أشبه بالحوار بين الفنان وقطعة القماش البيضاء أمامه، حوار 
تتخللــه حالات من الســعادة أو الغضب الذي قــد يصل حد تمزيق 
اللوحــة وإعــادة العمــل عليها مــن جديــد. هنا كنت أضع نفســي 
مــكان المرأة وأتخيل تفاصيل حياتها، مســتعيناً بتجاربي، وكل ما 
عايشــته أثناء السنوات الســابقة، وأيضاً تاركاً نفسي لانفعالاتي 

بكافة تقلباتها«.
ورغــم الضعــف الذي قــد تعاني منــه المــرأة في ســوريا اليوم 
بعد عشــرات التجارب المريرة، أصر الفنان على عدم رســم نســاء 
ضعيفات بالمطلق، وإضافة مســحة من القوة والكبرياء حتى على 
أكثرهن هشاشــة، »لا يمكنني الانفصال عن شــخصيات لوحاتي، 
ومــا دمت أنــا قويــاً لا أقــــــبل بــأن تعــــــاني نســاء أعمالي من 
الضعــف«. وبعد عامين مــن العمل، كانت الحصيلــة النهائية وفق 
حديث ســليم إحدى وأربعين لوحة، اختار منها خمســة وعشرين 
عمــلًا لعرضهــا للجمهــور، محاولًا أن تكــون لهــا روح موحدة قدر 

الإمكان.
ولم يطلق الفنان اســماً على معرضه، ولا على أي من اللوحات، 
وهو مــا اعتاده في كافة أعماله الســابقة. »لا أفضّل حصر المتلقي 
بعناويــن محددة كــي لا تتحول تجربة المشــاهدة لمحاولة ربط بين 
العمل والعنوان، أو بين المعرض ككل وعنوان محدد مسبقاً. أرى أن 
مهمتي كفنان هي أن أدفع المشاهد للوقوف أمام اللوحة وتحليلها، 
ومن ثم قد يطلق هو نفســه اســماً ما عليها. هنــا تتحول المواضيع 

لمزيج من قراءاتي وقراءات المتفرجين مما يشكل غنى كبيراً لها«.
ويُعــد معرض الرســم هذا الثاني لســليم منذ تخرجــه في كلية 
الفنون الجميلــة باختصاص الاتصالات البصرية عام 1979، حيث 
أقام ســابقاً معارض ملصقات سياسية حملت رسائل تضامن مع 
جميع الشــعوب المقهورة والمظلومة في كافة أنحاء العالم، وانقطع 
عــن العمل الفني لســنوات بســبب تفضيله الصمــت المطلق، وعاد 
ليتابع الرســم عام 2008 حيــث أنجز عشــرات اللوحات وعرضها 

بشكل فردي وجماعي خارج سوريا بشكل خاص.

٭ كاتبة من سوريا

أحمد المؤذن٭

ذكريات مقتلعة 
■ وسط غابة النخيل توغلنا معا نعبر جداول الماء 
التي يغذيها هدير مضخـــة الديزل، ككل يوم يشغلها 
الحاج جمعة، تهــدر بصوتها »تت تــت تت تت تت« 
حيث أدندن مرحــا وأنا أقلد الصوت بينما شيـــخه 
تبتســم ثم بعد لحظات تطلب مني ألا أصدر أي صوت 

حتى لا نزعج »أم الخضر والليف«.
أنا أكبر من شيخـــه بعام وثلاثـــة أشــهر، هكذا 
أخبرتني أمي ذات يــوم وهي تغمز بعينيها، »أوليدي 
شمعة هالبيت، شيخه بغيتها عروس«. لا تجمعني أي 
قرابة معها لكنني أحب رفقتها، الصفرة الخفيفة التي 
تعلو وجهها الدائري، شــعرها الناعم الذي يفلت من 
حجابها الملون متمردا على ســنواتها الثلاث عشرة. 
تسارع لجمعه وهي تبتســم خجلا، كثيرا ما تسألني 
عن أشــياء لــم أعرفها بعد أو تخاف مــن »أم الخضر 
والليــف«، لم أخف منها ولم تنجح أمي في بث الرعب 
بداخلي حينما هددتني باســتدعائها، إذا لم أكف عن 
مشاغباتي مع أخي صالح. فقلت لها: »لا أخاف من »أم 
الخضر والليف« حتى أفكر في إزعاجها أصلا. شهقت 
ثم جالت بطرفها تبحث في ذرى النخيل عن أي حركة 
ربمــا تأتي بها هذه المخلوقة القوية، لكنني قلت لها أن 
لا تفكر الآن في شــيء، نحن معا سنعبر غابة النخيل 
بأمان نحــو البحر. وهكذا كان.. أمامها اســتعرضت 
مهارتي في صيد سمك »الميد« بواسطة العدة البسيطة 
التي أحملها. كنت أحك رأسي مغمض العينين ثم أحرك 
ــا أنني أملك  ًـ أصابعي العشر نحو موج البحر، مدعيـ
طاقة ســحرية تجعل الســمك يدخل مساحة الغربال 
فيــأكل من الطحين ويقــع في الفـــخ. كانت تضحك، 
فتضيء أشــعة الشــمس شــفتيها الصغيرتين. بعد 
لحظات ســنأكل ســمكنا المشــوي، قمت أجمع بعض 
ســعف النخيل اليابس و.. فجأة نهض متوترا ورمى 

بقبعته السوداء المليئة بخطوط العرق وهو يهتف :
القصة ما دام فيها بنات، لا تلعب بأعصابي خليل، 
خبرني الصدق، ماذا فعلت بعدها؟ وقتها كنا في بداية 

الربيع فقلت لها وأنا أشعل السعف اليابس: 
شيخة أنتِ بردانة؟

هزت رأســها بحياء واقتربت من النار، تدفأنا معا، 
ســمحت لي بأن أحضنها فقط و.. شوينا السمك، لكن 
إحساسي بعينيها الجميلتين هما النار الحقيقية التي 

أشوى فيهما. أكلنا السمك وضحكنا ثم... 
مرة أخرى قفــز في وجهي وصاح:

يا ملعون .. قبلتها صح؟
الحــب ليس هكذا يــا غبي، الســينما خربتك ولم 
تكبر بعد يا مراهق، أنت كي تحب فتاة لابد أن تكسب 
ثقتهــا أولا، تعتاد عليــك وتطمئن لك. شــيخة تكثر 
وقتذاك مــن حديثها المضحك عــن خرافة »أم الخضر 
والليف« وتصدقها، لا تنفــك تذكرها وهي تحدق في 
ذرى النخيل، هي فقط تطمئن قليــلا حينما أكون أنا 
في معها. أنهرها عندما تصير أمامي، آمرها أن تمشــي 
خلفي فأجدها تســألني عن السبب؟ عيب على الرجل 
أن يمشي في الخلف، الرجال في المقدمة! أكتشف أنها 
ذكية، ردت عليّ وكأن عقلها اســتيقظ من هيمنة تلك 
الخرافة.. أنا لا أخاف بالفعل من »أم الخضر والليف« 
لأنهــا لا يمكن أن تؤذيني، ولكنني أريد أن أمشــي في 
المقدمة، أنت لست أحسن مني في شيء، أنت من يدعي 

عدم خوفك منها.
عرفت بأنها كانت تختبرني بتلك الحكاية وخرجت 
معي كي تراني ماذا أفعل. شــيخة ليست مثل أي فتاة 
عابرة تلعــب معها في أزقة القريــة، أو تهديها بعض 
الحلــوى والملبس ثــم توافق على أن تكــون رفيقها، 

شيخة مختلفة يا صديقي.

ـ خليل أنت تفلسف قصتك، أختصر أختصر وماذا 
حصل يومها؟

أنت تعــرف إننا لا نملك شــيئا فــي قريتكم، أبي 
استأجر لنا بيتـــا في قرية أخرى وهكذا غادرت مني 

كل ذكرياتي، فخرجت شيخة من حياتي.
يعني قصتك عاديــة يا أخي، تعال معي وشــاهد 
أجمل فيلم هندي واســتمتع بالحب، هــذه القصة مرّ 

عليها دهر، أنس يا أخي.
نعم مــرّ عليها دهر كمــا قلت، ولكنني الأســبوع 
الفائت أأأ مصادفــات الحياة تــراوغ غفلتنا.. تتذكر 
عندما اتصلت بي وكنت تريد أن نخرج إلى كورنيش 
النادي البحري؟ يومها كنت أتجول بين محلات مجمع 
الســيف، هكذا فجأة تشــظى نور وجهها في طريقي. 
تلك الملامح الطفولية هــي ذاتها لم تتغير، كانت تدفع 
عربــة وردية اللــون فيها طفلة صغيــرة بعمر ثلاثة 
أعوام ربما. لحظات وأنا أختلــس لها النظر، كان من 
الممكــن أن تكون هذه الطفلة من ظهري وأمها تســكن 
قلبي وبيتي وتأكل معي من صحن واحد. جاءها شابٌ 
ترك لحيته كثة وفوضويــة تأكل نصف وجهه الدميم 
وهو يحمل بعض الآيسكريم، عرفت من طريقة كلامه 
معها بأنه زوجها، لم أكمل جولة التســوق، أحسست 
بشــعور مزعج غريب، كما لو أن هــذا الرجل مارس 
سطوا مســلحا على ذكرياتي، وأشترك مع أبي عندما 
اقتلعني مــن قريتكم، أنا كلي ذكريات مقتلعــــة، من 
قرية إلى أخــرى ومن عذاب إلى عــذاب، بعد ثلاثين 
ســنة حصلنا على بيت إســكان، ولا طعم لهذا البيت 

وحجراته السردينية.
ـ ســيكون له طعم، أكيد أمك ســتخطب لك، أغتنم 

الفرصة، جد لنفسك امرأة وتزوج أو ستضيع مثلي.
ضاعت مني شيخة، ضعت أنا بعيدا، فقدت أحلامي 

و.. ماذا تريدني أقول بعد؟
أهــذا يعجبك الآن؟ والله كان مزاجي أحســن قبل 
أن تلح عليّ ســرد هذه القصة الملعونــة، فتحت عليّ 
كل جروح الماضي، إن ثقوبي السوداء في هذه الرأس 
تنزف وجعا لو تعرف، الآن قُـــم نذهــب إلى صلاح 
الخربان حتى أسد ثقوبي الكريهة قبل أن يفسد باقي 

يومي لا بارك الله فيك. 
صرت تعرف صلاح الخربان؟ )ثم ضحك(

كل العاطلــين عن الحياة أمثالــي وأمثالك لا بد أن 
يقعوا في شباك هذا الشــيطان اللذيذ، أمس أخبرني 
عن فتاة أجنبية طرية مثل »المارشــملوا«، ساعة زمن 
تشــويك في نار فـــراشها وتخرج للحياة، تنس كل 
قصص الحب والمراهقــــة الغـبية، هيا معي، السهرة 

على حسابي!

*أم الخضر والليف .. واحدة من الأساطير المحلية 
المتعــارف عليها فــي البحرين، هي بمثابة حارســة 
الغابة، كائــن خرافي »أنثوي« يتمتــع بقوى خفية، 
غالبا ما يتم التخويف به بغية السيطرة على الأطفال 

المشاكسين.

٭ قاص وروائي من البحرين 

»هروب إلى الداخل«
بلغة الغرق، يلوح الماء الراكد، إلى أعماقه يدعوني، نحوه أركض 
زاحفــة، يبللني بغياب مســتهتر، يبتلع ما تبقى بي مــن أيام، وبين 
طيات تجاعيد العمر الطائشــة يلقي بجثمانــي، لكن، صدى متهدل 
ينبهنــي إلى أن هنــاك ثقوبا في جلــدي الميت، منها، برأســها تطل 

الأحلام، وتبتسم للانتظار..
انتظار يســخر من ابتســامات الأمــل البلهاء، والفأل الحســن، 
ودعوات الخير، انتظار يكنس التفاصيل الجميلة بماء غزير، ويلقي 

بها في البحر. 
كل صبــاح، ما عــدا يومي الســبت والأحد، عند بــاب مقر العمل 
تعانقني فاطمة بعدما وضعت أدوات التنظيف تحت الدرج، بدفء 

ابتساماتها الرقراقة تحقن أوردتي، وتوشوشني قائلة:
ســتجدين في الوات ســاب، وردات، وفيديو كيقتــل بضحك... 
أضحك وكأننــي اطلعت على هديتها، ثم أصعــد إلى، أقصد أصعد 
إلى الطابق الأول.. ناعمة يد الصبار وهي تربت على كتفي، وتدمي 
ســيري، بنكهة الدماء تخضــر الأرض، وبوخز الألم نــدرك أننا من 
الأحيــاء، الخوف، الظــل، العتمة.. أماكن لا تصلــح لزراعة الحياة، 

وإقامة المشاتل.
 أن تقف طويلا وبصبر قصير تنتظر وصول الباص، حتى تصل 

فــي الوقت المحدد إلى مقر عملك، أو إلى عيــادة الطبيب. إنجاز على 
الشــمس أن تصفق له، خاصة أنك تصعد الباص بعد انتظار طويل 
وســط حشــد من العمال، الموظفين، المدرســين، الطلبة، المتسولين، 
وبعــض اللصوص، ولا تبــدي غضبا، لا تشــتم، لا تبصق ولا تلعن 
الوقــت... تأخذ تذكرتك، وتكتفي بفرقعة أصابعك وأنت تتكئ على 

نافذة الإغاثة.
في نهاية اليوم وعند عودتي، أحمل في حقيبتي وجوها تســيح 
ملامحهــا، ضجيجــا أحمــل أيضــا، تعبا مزعجــا يبرع في ســرقة 
ذخيرتي من الصباحــات الجميلة، مطارق تتقن التكســير، وتجهل 
طــرق المســامير، منزعجــة، بقوة، أرمــي بالحقيبة علــى طاولة في 
المطبــخ، وألقي مفتــاح البيت إلــى جانبها، على الأرض تســقط من 
الحقيبة زهرة، لم تذبل رغم ما عانته من زحام بأحشاء الحقيبة، ما 
زالت تحتفظ بعطرهــا، ولونها الوردي المائل إلى الحمرة، هي هدية 
قدمها لي بلال وأنا أدخل صباحا إلى الفصل، ألتقطها، أستقيم في 
وقفتي، أعود إلى الخلف، وأجلس على كرســي بلاســتيكي أبيض 
اللون، أشــم الزهرة، فتتفتح الذاكرة وتعيــد إليّ صدى الصباحات 
الجميلة، وصوت فاطمة وهي توصيني بضرورة الاطلاع في الوات 
ساب على ما أرسلته إليّ من ورود وفيديو كيقتل بالضحك.. كوجه 

حائط مطلي بصباغة رديئة، تطل عليّ يدي..
تنصحنــي بإعادة تقشــير كل ما يُقَشــر، برتقالتــي الُمرة، جلدي 
المجعــد، ذكرياتــي الآيلــة للنســيان.. هــي درج من ســلم الصعود، 
تناست - وهي تشــير إلى ذلك - أن قدميّ تصابان بالدوخة أثناء 

الارتفــاع، وأن حلمــي ينتعــل حــذاء رياضيــا خاصــا بــكل أنواع 
الرياضات إلا التســلق... تجــر كلي إليها، من أذني اليســرى تدنو، 
ثم تهمس لي وأنفاسها الســاخنة ترافق صوتها الخافت: التحليق 
يجعلــك تبتعدين لتريــن من ســمائك الأرض بوضوح، ســتبدو لك 
صغيرة تلك الشوارع العريضة، تلك البنايات الشاهقة، تلك الجبال، 
تلك الوجوه، كل الأماكن ســتجتمع في نقطة صغيرة واحدة، وبيد 

ذاكرتك توزيعها على خريطة الزمن والاتجاهات..
ســتلتقين هناك بطائرات وصواريخ ورقية، تَنعتك بالمقصرة في 
التهام الأحاســيس وإضرام الفتنة بها، لا عليك، ما نبني من جسور 

لا يؤدي دائما إلى ما نحب...

٭ كاتبة مغربية

سعيدة لقراري٭

قص

محمد شكري...
سيرة أصدقاء وجسدٌ للكتابة

  لم تكن طنجة تلك المدينة، التي أســرت محمد شــكري بشموس لا تعرف 
الأفول، أو بشــوارعَ لا تكاد تنام، أو بفضاءات تحبس الأنفاس فحســب، بل 
اســتطاعت أن تجعل منه الأســطورة التي خلدته فــي الأدب العالمي. يموت 
شــكري ويحيى شــكري في قلب الأدب وبين جوى وجوانــح الأصدقاء، وما 

خلفوه من رسائلَ بدم الورد والرماد والجنون.
إن جنون طنجة من جنون محمد شــكري؛ المدينة التي كانت مهبط الأرزاء 
مهبط وحي الكتابة. ثلاثيته العالمية في الســيرة الذاتية وما شابهها؛ »الخبز 
الحافي« و»زمن الأخطاء« و»وجوه«، فلم يســدل الستار بعدُ عن رُكح طنجة، 
وعــن رياحها العاتية، معبــد للأخطاء والخطائين والتائبــين والتوابين. لم 
يجعل شــكري المدينة بطلة في أعماله، إلا بعدما عاش في بطنها وفي سُجوف 
ليلها، لما يزيد عن عشرين ســنة متوالية. فالسيرة الذاتية للمدينة هي سيرة 
محمد شكري في مدها وجزرها، في رياحها التي تعوي بين دروب وأزقة ومقاه 
ر  كان يعشــقها. يقول »أنا كاتب طنجاوي«؛ »أنا كاتب عالمــي«؛ أو عندما يزنَّ

بحبال حواراته المرحة مع أصدقاء فيقول: »إن لكل طنجته«. 
من سور المعكازين ـ أي الكسالى ـ إلى شارع باستور أو من فندق الموحدين 
إلى مقهى الســنطرال، ألف حكاية وحكاية مع أدب تفتق برعمه، واشتد عوده 
في غفلة عن الأدب والأدباء. باســتثناء الكاتب الأنيــق محمد الصباغ الذي 
له المشــعل في مقهى الكونتيننتال في تطوان، لولاه لما كان شــكري ما هو  حمَّ
عليه اليوم، ولولاه لأصبح أدب المهمشــين والمنبوذين والتعســاء والبؤساء 

والمارقين في خطر أو على حوافي لعبة النسيان. 
بعيدا عن البلور الذي يلمع ســناه كالكريســتال، قريبا من شفافية محمد 
شــكري تبرز الفردانية في ثوبها الجديد، في أناقة بحجــم القبح والازدراء. 
ها هو محمد شــكري ينام قرير العين على رصيف مــن أرصفة الطرانكات في 
ــخرة لزبائن إســبان، بينما  مدينة تطوان، حيث يعمل الصبيُّ نهارا في السُّ
الليل خصصه للنوم قرب جدار، يُغدق عليه بعض الدفء والتحنان. سور له 
بَله جسد صبي مكوم كحفنة أديم. سيرة صبي  ِـ باب باطنه فرن، وظاهره من قَ
زنيم، ليست كالســيرة التي أخرجها فيليب لوجون أو سيلين أو جاك بوريل، 
أو حتى صاحب الوجوه البغدادية غالب هلســا. هــي معاناة تأكل وتتغذى 
وتنمو من الذات نفســها كالفطر؛ لتعــود إليها من جديــد. ذات متصرّمة في 
ماض بئيس، مندغمة ومحبورة بعقلية الكبار وتوجساتهم ، تتنفس هواءهم 

ب غدير مياههم.  وتتشرَّ
 ألف وتســعمئة واثنان وســبعون الســنة التــي انفتحت علــى ما غلق 
واســتغلق، جاءت السيرة الذاتية لمحمد شــكري »الخبز الحافي« على إيقاع 
المنع والمطاردة؛ فظلت حبيســة رفوف مهملة نســجت عليها عناكبُ شِعاعها. 
في الوقت الذي قرأها العالم بكل لغاته، وتغنى بهذه التجربة الفريدة، حملها 
محمد برادة مخطوطة إلــى دار الآداب بيروت، لتأخــذ طريقها الطبيعي في 
النشر، وتطل على العالم العربي من عاصمة الثقافة والفن، إلا أن الجرأة التي 

ر بها الكاتب هذه السيرة، كانت السبب المباشر في عدم قبول هذا الطلب.  حبَّ
وفي تلك الآصرة، ظل محمد شكري، في عيون محمد برادة، سنجابا لا يشبه 
ســنجابا آخر، بل وضعه في الخانة، التي يحتلها الكاتب خوان غويتيسولو، 
نزيل مراكش الحمراء، من الأدب الإســباني. على اعتبار أنهما غير قابلين ـ أي 
شكري وغويتيســولو ـ للتصنيف والتبويب والتفييء. فكلاهما ينظران إلى 
الواقع بعيون مائية وحاســرة. من الجنرال فرانسيســكو فرانكو، الذي دك 
برشــلونة دكا، إلى مجاعة الريف؛ دوائر الموت والرغبة الجامحة والحرونة 
تحدق بالنظيرين. فمــا كانت غواية الكتابة وجرفها الهاري إلا ســبيلا نحو 
تكسير طوق الخوف والأوهام نحو معانقة هذه الحرية، التي يشيّدها الإبداع 

على حواف وظلال من البنفسج. 
 إن صداقة محمد شــكري كالطوربيد العابر، الذي يمخرُ اليعابيب. علاوة 
على أن لها جوارا منشآت في البحر كالطود العظيم، تجمع العظماء وسيرهم 
في تاريخ الأدب العالمي؛ من الكاتب الأمريكي بول بوولز إلى الإيطالي ألبيرتو 
مورافيا، ومن الفرنســي جــان جينيه دفين مدينة العرائــش، إلى أدونيس، 
ومن خوان غويتيســولو إلى الكاتب الفلســطيني إميل حبيبي، ومن تينسي 
وليامز إلى الكاتب الشفهي محمد المرابط. علاقات وغيرها لا يؤطرها زمان ولا 
مكان، تســبح في عالم الشهرة مع نجوم رصّعوا مشهد الأدب العالمي، وأثثوه 
ة، وتسْحَل العبودية حتى الموت. لم تكن لهذه  بمواقفَ تنتصر للروح الإنسانيَّ
العلاقات حدود عند محمد شكري، إنها غير منضبطة لأصول ومبادئَ، تعيش 
فوضى الحــواس؛ فوضى تقتص من الذات المبدعة، بــل تؤرقها إلى أن يظهر 
الخيط الأبيض من الخيط الأســود، عبر الســفر المعرفي في نصوص أرخت 

للأدب ومناهجه، تغوص في وجع النقد اللاذع تجاه الذات وتجاه الآخر.
محمد شــكري قارئ مميز لنصوص المســخ الكافكاوية ولجيمس جويس 
ولبروست أيضا، وحســب عبد الرفيع الجواهري، يُعتبر منطادا يحلق حول 
التنظيرات الحديثة للعلوم الإنســانية؛ لكل من نتالي ساروت ورولان بارت 
ولوســيان كولدمان، بيد أن ما يجمعه مع بول بوولز شيء آخر؛ تجربة حياة 

وعيش وكتابة. 
يقول محمد شكري في كتابه »بول بوولز وعزلة طنجة«: عاش بول بوولز 
طفولته وســط الكبار، وليس في حضن الكبار، لأنه لــم يتمتع بأي دفء في 
أســرته؛ إذ حياته قننت وروقبت، وعوقبت إلى حــد الإرهاب والجنون، ولم 
يتسامح معه أبوه إلا في ظروف نادرة«. فمكمَن التلاقي والتلاحم والتواشج 
بينهما غير مرتبط بســيرورة خببية الأفول، وإنما هي نقط مشتركة يصعب 
تجاوزها أو فك شــفراتها، لا في الزمن الراهن ولا في المســتقبل ولا حتى بعد 
الرحيــل. بول بوولز عاش في طنجة آتيا إليها من مدينة »نيس« الفرنســية، 
امقة، شديدة  جا خلال ســفره على مدينة وهران وعلى جبال الريف السَّ معرِّ
الانحــدار. وحســب إبراهيم الخطيــب، في كتابــه »بول بوولــز التخييل 
والمثاقفــة«، كان لزاما على بوولز أن يمــرَّ على مدينة تطوان، قبل أن يشــدَّ 
الرحال إلى طنجة. من هذا المنظور، أصبح المسار، الذي سلكه الكاتب الأمريكي 
في رحلته إلى المغرب سنة ألف وتسعمئة وواحد وثلاثين، يتقاسم جزء كبير 
منه مع شكري.  فضلا عن حياة تشوه »الأنا« وانعزاليتها في مرآة العالم منذ 

الطفولة عند كل من الكاتبين العالميين. 
لقد جــاءت هذه العلاقات، التي ربطها شــكري مع الكتــاب العالميين، كي 
تضــيء غواية الكتابــة والنقد لديه، مــن منطلق تعريته للــذات؛ بأحلامها 
وموروثاتها الثقافية وانحداراتها، وتشوهاتها في مواجهة واقع حرون، ولئن 
كانت الترجمة، التي اســتفاد من عائداتها محمد شــكري، ودرت عليه بعض 
الأرباح، فإنه يظل مشــدودا بأغلال وحبال إلى حياة المهمشــين والمشــوهين 
في المجتمع. بالموازاة، فهو يقتفي أثرهم ويلاحق عريشــهم في أفضية متعددة 
يتــردد عليها، إيمانا منه أنه لا صوت لهم ســوى صــوت الأدب، فـ«مجنون 
الورد«، عنوان مجموعته القصصية، جاء ـ أي العنوان ـ بفعل جنوني حقيقي 
صدر عن محمد شــكري في إحدى حانات مدينــة طنجة. ولكي يخلص بائعة 
الورد، وهي فتاة جميلة، من الورد نفسه، أقدم شكري على أكله بنهم جنوني. 
كانت لهذه العلاقات، التي نسجها محمد شكري، صدى في الأدب المغربي، 
من زاوية حضوره المتميز والفعلي عبر أدب الرســائل، التي كان يتقاســمها 
والأصدقــاءَ . ومنه فهو يُعتبــر فصيلا أدبيا، يغني المشــهد الثقافي المغربي. 
إن الكتابة، بهذا الحجم، تنصت لهفيف روح وســط بَوح هذه الرســائل، بيْد 
أنها تصبح وثيقة تاريخية لمرحلــة من مراحل هذه الصداقة. فتأتي اليوميات 
موشــحة بمغامرات مزاجية، ولعل في ذلك ما يكشــف عن رتابة حياة يومية 
عاشــها المتراسلون  فـ«ورد ورماد« رسائلُ وضبها المحمدان ؛ شكري وبرادة. 
ولقد امتد هذا التراســل بينهما زهــاء عَقدين من الزمن، يقــول محمد برادة 
فــي تقديمه لهذا الكتاب: »وأظن أن كتابة الرســائل تســتجيب للحظات جد 
حميمية، نستشــعر فيها رغبة البوح والمكاشــفة والتفكيــر بصوت مرتفع«. 
فالذي كان يشــعر به محمد شــكري في »ورد ورماد«، وهو يخط رســائله، 
وبالضبط من مستشفى الأمراض العقلية؛ مايوركا في حي درسة في تطوان، 
هو الاحساس بالخواء القاتل المميت، رغم خروجه بين الفينة والأخرى بدون 
رقابة إلى مقهى نيبون، الذي ســبق أن اشــتغل فيه، وهو مــا زال في ربيعه 
الثاني عشر. غير أن الرسائل التي كان يبعث بها إلى محمد عز الدين التازي، 
وقد أشــار إليها هذا الأخير في كتابه »محمد شكري غواية العيش والكتابة«، 
ــسه بـ»مذكرات«، كانت عبارة عن حكي مســتفيض عن مغامراته  ّـَ الذي جَن

العاطفية، وخصوماته مع نفسه ومع الآخرين.
يبدو، في ضوء ما قدمناه، أن لمحمد شكري رغبة جنونية في الموت والحياة 
معا. ألفّ بين هذيــن المتناقضين من خلال مغامراته في الكتابة وفي الجســد 
المفهومي، حســب عبد الكبير الخطيبي. فهذا الجســد بؤرة للتيه والغواية، 
تتبرأ منه الحياة، كما تبرأ منه الموت؛ ليظل هذا الأخير جريمة ترتكب في حق 

هذا الجسد. 

٭ كاتب من المغرب

رشيد سكري٭

زينة شهلا٭

الفنان وبعض أعماله
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الحمل
 تقدّمك في العمل يتحدّث عن إمكان 

احتلالك منصباً مهنياً مهماً يكون 
بمثابة ترقية لك تقديراً لجهودك 

وتألقك 
الثور

يتحدث هذا اليوم عن مجال ثقافي أو 
إعلامي أو تربوي أو أدبي تبرع فيه، 

فلا تتخاذل أمام الصعوبات

الجوزاء
من حقك أن تقلق من تصرفات 

الشريك، لكن توضيح الأمور هو الحل 
الأنسب بغية الاستمرار في العلاقة

السرطان
تعبّر عن أفكارك وآرائك أمام الشريك 

بصراحة تامة، فتزداد قيمة في نظره 
ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر 

الاسد
يجعلك أمر مستجد متوهماً قليلًا أو 
حالماً أكثر من اللزوم، راجع حساباتك 

بهدوء ودقق في التفاصيل

العذراء
 استغلّ الوقت لإنجاز عمل مهمّ 

فشلت في إتمامه في السابق، وانطلق 
بمشاريع جديدة مهمك تكن كبيرة، 

فأنت على قدر المسؤولية

الميزان
 التنافس مع الشريك لا يفيد أحداً 
منكما، وقد يؤدي إلى صدامات غير 

مبرّرة قد تصل إلى الافتراق وربما إلى 
الانفصال

العقرب
يحمل إليك هذا اليوم بشرى، وتحقق 

أمراً تفتخر به، أو تسمع عن تطور 
يحدث في حياتك المهنية أو الشخصية

القوس
 حذار الانجرار وراء الأحاسيس 

والأفكار السلبية حتّى لو شعرت 
بتحدّيات واستفزازات بغية الإيقاع 

بينك وبين الشريك

الجدي
يكون تأثيرك نافذاً حتى لو تعاملت مع 
الشريك بمزاجية، وتطلق أفكاراً جديدة 

تلاقي الترحيب والاستحسان

الدلو
المواجهة مع بعضهم باتت حتمية، 

وخصوصاً أنك جاهز في كل المجالات، لكن 
التسرّع يدفعك إلى ارتكاب الأخطاء

الحوت
تعيش يوماً مشوقاً جداً ومليئاً 
بالمفاجآت، وتسعد برفقة الحبيب 

وتعيش أجواء رومنسية حالمة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مخرج الفيلم روب مارشال يستثمر الغناء في روائعه

»ماري بابينز تعود« استحضار لثلاثينيات القرن الماضي
لوس أنجليس – »القدس العربي«

من حسام عاصي:

في عــام 1964 أنتجت »ديزني« الفيلم الموســيقي »ماري 
بابينز«، الذي تدور أحداثه حــول مربية غير تقليدية تدعى 
ماري بابينز - تــؤدي دورها جولي أنــدروس- تهبط من 
سماء لندن عام 1910 وتســتخدم قدراتها السحرية للعناية 

بطفلي عائلة بانك الغريبة الأطوار، وهما مايكل وجين. 
وقــد كان من أكثر أفــام »ديزني« درا للأربــاح وأكثرها 
ترشيحا لجوائز الأوســكار، حيث ترشح لثاث عشرة منها، 

وفاز بخمس.
 لهــذا حاول الاســتوديو أن يصنع جزءا جديــدا له منذ 
خمســين عاما ولم ينجح بذلك لأن مؤلفة رواية ماري بابينز 
البريطانية، »بي ل ترافيــس«، رفضت كل العروض، معبرة 
عــن غضبها على مزج أحداث الفيلم الأول برســوم متحركة 

ومشترطة محوها من الأجزاء الاحقة.  
ولم يبق لاســتوديو إلا أن ينتظر حتى وفاتها عام 1996، 
ليشرع بحملة جديدة ســاهمت في اقناع وريثها بصنع جزء 

جديد من الفيلم.
في الجزء الجديد، الذي انطلق الشهر الماضي تحت عنوان 
»ماري بابينــز تعود«، تدور الأحداث فــي ثاثينيات القرن 
الماضي في المكان نفســه وهو »تشــيري تري لين« في لندن، 

بعد أن شب مايكل وأخته جين في ثاثينيات القرن الماضي. 
وتعــود بابينز لتعتني بأطفال مايــكل، الذي فقد زوجته 
بســبب مرض خبيث، ويعانــي من أزمة مالية. كما تســاعد 
مايــكل في إعــادة ملكية بيته مــن البنك، الــذي كان يهدد 
بالاستياء عليه إذا لم يستطع دفع ديونه خال خمسة أيام. 

هذه المرة تجسد دورها الممثلة البريطانية إيملي بانت.
ماري بابينز تأتي من مكان مجهول، وتعود لمكان مجهول 
ولا تذكر أهل أو أقارب أو تجــارب من ماضيها. لهذا لا نعرف 
شيئا عن خلفيتها، فكان على بانت أن تعتمد على خيالها من 

أجل بناء شخصيتها.
»وجــدت أن الكتــب كانت مفصلــة جداً وملونــة وغنية 
بالمواد، التي يمكنني أن أســتخلص منهــا. والمميزات كانت 
واضحة جــداً لي كأنها تنبثق من الصفحــات. لكنها غامضة 
بشــكل رائع، لذا بالطبع لديّ تصوري الخاص بشأن طبيعة 
شــخصيتها، المكان الذي تنحدر منه، أين تذهب؟ لماذا تفعل 
مــا تفعل؟ لكن أعتقد أن غموضها هــو أروع هدية. من بعض 
النواحي هي تجعل كل شيء عنك أنت حتى أن الأمر لا يتعلق 
بها، على الرغم من أنها تستمتع وتحب هذه المغامرات، وهذا 
المرح الرائع الباطن الزاخر. هذه المرأة شديدة الصرامة تثير 
اهتمامي جــداً فهي تأتي وتعرف ما يحتاجون إليه وتمنحهم 

إياه ثم تغادر«، تقول بانت.
عودة بابينز بعد غياب دام أكثر من عشــرين عاما يصدم 
مايــكل وجين، اللذين يجســد دوريهما بين ويشــو وايملي 
مورتيمــور. وكا الممثلين اعتمدا على الفيلــم الأول من أجل 

بناء شخصيتي مايكل وجين البالغين.
»حصلنا على الكثير مما أردنــا معرفته من الفيلم الأول«، 
تعلق مورتيمور. »كان الفيلم الأول أشبه بخلفيتنا الدرامية، 
لأنــه حين تســتعد لأداء دور، تحــاول التفكير فــي طفولة 

الشــخصية ووالديها وأين نشــأت وعليك الإجابة على كل 
هذه الأسئلة بنفسك«. »أجل حصلنا على إجابات عن كل هذه 
الأســئلة«، يضيف ويشــو »كان من المفيد حقا وجود هذين 
الأدائين لـ»جلينــز جونز« و»ديفيد توملينســون«، اللذين 
جسدا دوري الوالدين في الجزء الأول. من المثير لاهتمام أن 
تفكر في كونك ابن هذين الشخصين بالتحديد لأنهما والدان 
غريبا الأطوار. لذا كان ذلك مثيــرا لأنه يبيّن لنا كيف تبلور 

هؤلاء الأشخاص بهذا الشكل«.
فضا عن فهم الشــخصيات وتقمصهــا كان على الممثلين 
أيضا أن يغنوا، وذلك لأن »ماري بابينز تعود« فيلم موسيقي 
)اســتعراضي( وهو نوع من الأفام تؤدي فيه شــخصياته 
أغاني، وأحيانا رقصات، تتشــابك مع قصته. وعادة ما تعزز 
الأغاني من حبكة الفيلم وتطور شخصياته، لكنها في بعض 

الحالات تعمل كاستراحة في القصة.

مخرج الفيلم: الطبيعة الأصيلة للموسيقى

مخرج الفيلم، هو روب مارشــال، الذي بدأ سيرته المهنية 
في اوائــل الثمانينيات كمصمم رقصات، قبــل أن ينتقل الى 
اخراج الأفام، واشــتهر لاحقا بإخراجه أفاما موســيقية، 
من أبرزِها »شــيكاغو«، الذي رُشــح لاثنتي عشــرة جائزة 

وفاز   ،2002 عام  أوسكار 
بســتة، من بينها أفضل 
فيلم. كذلك ترشح فيلمه 
»تســعة«، لأربع جوائز 

عــام 2009، وحاز فيلمه 
ثاثة  على  الغابــة«،  »في 

ترشــيحات عام 2014. كما 
حققت أفامه الروائية نجاحا 

فنيــا وتجاريــا مماثــا، وهي 
وقراصنة  الغيشــا  فتــاة  مذكرات 

الكاريبي: في بحار بعيدة. 
وفي لقاء معه فــي لوس أنجليس، وضّح لي 

الأســباب وراء طرح رواية ماري بابينز موســيقيا بدلا من 
طرح روائي. 

»بعض المواد تكون غنائية وتحتوي على شيء موسيقي 
بطبيعتهــا والبعــض لا«، يعلق مارشــال »حقيقة أن جلب 
ماري بوبينز السحر إلى العالم تســاعد في إبراز الطبيعة 
الأصيلة للموسيقى أو استدخال الموســيقى إلى أمر ما. لذا 
فــإن المغامرة وكل ما إلــى ذلك أمر طبيعي بالنســبة لفيلم 

موســيقي. ثمة أشــياء أخرى أحياناً مهما حاولت 
جاهداً لا تكون غنائيــة«. لكنه يعترف 

هو  موســيقي  فيلــم  صنــع  أن 

هناك  وأن  تعقيــدا،  أكثــر 
أخذها  يجب  مهمة  عناصر 
ضمان  أجل  من  بالحسبان 
نجاحــه »أولا أنت بحاجة 
لقصة متينــة جدا. ثم عليك 
أن تحــرص حــين تصنــع 
مدمجة  تكون  أن  على  الأغاني 
في القصة بعمق كبير لا يمكن أن 
تكون مجرد أمر سطحي. ينبغي أن 
تكون جزءاً من روايــة القصة وإلا لن 
تفلح، وتبــدو كعرض متنوع أو ما شــابه. 
لن تكون قصة فعلية يتم ســردها من خال أغنية، 
وعليــك أن تكون حــذراً جداً. أجد من الصعــب جداً دخول 
مشهد والخروج منه إلى أغنية بساسة بدون الشعور بذلك 
التغيير المفاجئ وحين لا يفلح الأمر، لا يكون جيداً لأنه يكون 
محرجاً جداً حين يبدأ أحدهم بالغنــاء. لكن إن قمت بعملك 
ونجح يبدو طبيعيــاً ويبدو كأنه ينبغي عليهم الغناء. يبدو 
طبيعياً جــداً أن يغنوا، ثم يعودون إلى الحــوار. ثم عليك 
العمل بجد مع الممثلين لأنــك تعتمد عليهم في القيام بكل هذا 
الانتقال السلس. ولذا نعمل على الأغاني كأنها 
امتداد للمشــهد. أتذكر حين كنت أعمل 
مع »بين ويشــو« مثاً على أغنية 
أشــبه  وكانت  الافتتاحية،  في 
التي  لزوجتــه،  بمونولوج 
لم تعد موجودة، لذا فإنه 
حقــاً يجري حــواراً مع 
أن  ينبغــي  وكان  روح 
يبدو كأنه يتحدث إليها 
ثــم ينتقل إلــى أغنية 
لكن  طبيعية.  بطريقة 
في  نجحــوا  الممثلين 
لأنهم  ذلــك  تحقيــق 
الفكــرة  أن  فهمــوا 
يوجّهــان  والمنطــق 
التحدث  وعليهم  الأغنية 

بطريقة موسيقية«.

رأي الأبطال في إدخال الموسيقى 
في الحوار

التي  بانت،  ايملي 
تعتبر نفســها ممثلة 
وليست  درامية 

موسيقية، مع أنها شــاركت في فيلم مارشال الموسيقي »في 
الغابــة«، توافق مع مخرجهــا وتؤكــد أن أداء أدوار الفيلم 
الموســيقي تختلف تماما عــن أداء أدوار في أفــام أخرى. 
»عليــك أن تحرص علــى أن تقدم الأغنية، ليســت أن تكون 
مطربة وجميلة وحســب، بل كأنك تروي قصــة وأن تكون 
هناك رســالة تنقلها من خالها. فحين تغني تشــعر بشيء 
وتساهم في ايصالك الى مشاعر أعمق لا يمكنك أن تصل اليها 
في حوار عادي، لأن الموســيقى فعالة جدا ومثيرة للمشاعر 
عندما تســتمع اليها. ثمة أغان ما زالت تبكيني حين أســتمع 
اليها أو تنقلني الى ذكريــات تخصني وتضفي عليها العمق 
والواقعية بالنســبة لي«.   بينما تُعتبر بانت ممثلة درامية 
وحســب، فإن لين - مانويل ميراندا، الذي يجسد دور جاك، 
مشــعل مصابيح الشــوارع وصديق بابنيز، هو موســيقارٌ 
وملحنٌ ومؤلــفُ أغانٍ أمريكيٌ، فاز بثــاث جوائز »غرامي« 
و»البوليتســر«  للتلفزيون  »الايمي«  وجائزة  للموســيقى، 
للدراما. وتعتبر مسرحيتُه الموسيقيةُ »هاميلتون« ظاهرةً في 
الثقافة الشعبية في الولايات المتحدة، فقد نالت رقما قياسيا 
من الترشيحات لجوائز طوني للمســرح، قدره ستة عشر، 
وفازت باحدى عشــرة جائزة منها، مما دفع البعض لوصفه 

بشكسبير عصره. 
وفي حديــث معه، أقر أن يســتخدم الموســيقى من أجل 
تقمص شــخصياته: »حين يرغب الممثل في تقمص شخصية 
يســتخدم كل الطرق. أنا أفكر في الموسيقى لإبداء مشاعري. 
لكن هنــاك الكثير من ممثلــي الدراما، الذي يســتخدمون 
الموســيقى بالطريقة نفســها. الهدف هو إيصــال الحقيقة. 
لذا لا يهم كيفية الوصول إلى هنــاك وكيف تصل إلى هناك؟ 
بالنســبة إليّ، في هذا الفيلم تحديداً تكمن المتعة فيه من أن 
المخرج صوّر جاك كشــخص لديه شــعور طفولي بالسحر 
والبراءة. وكان لديّ أفضل مساعد بحث ممكن وهو ابني ذو 
العامين. لذا فإن مشــاهدته يلعب ويبتكر منحني كل ما كنت 

أحتاج إليه لابتكار هذا الدور«.
مــن المفارقــات أن مارشــال لا يميز بين ممثــل درامي أو 
موســيقي ولا يهمه اتقان الممثل للغناء عندما يختار ممثلين 
لأدوار شخصيات فيلم موســيقي. »بالواقع، أنا أحب العمل 
مع ممثلين لم يقوموا بأعمال موسيقية من قبل لأنهم يفكرون 
أن عليهــم الغنــاء وأنه ينبغــي أن يكون صوتهــم جمياً، 
وأخبرهم أنه ليس هناك فارق بين المشهد والأغنية. عليك أن 
تواصل تقديم الفكرة وحسب وأن تتحدث بصوت حاد وتدع 
الأمر يحدث كهــذا، وتروي القصة ثم يــرون أن الأمر ليس 
صعباً. إنه ليس كتســلق جبل إفرست. إنه تطور طبيعي من 

المشهد«، يوضح مارشال. 
رغم أن الجزء الجديد يقدم شخصية ماري بابينز بصورة 
مشابهة لشــخصيتها في الجزء الأول، ما عدا أنها أكثر 
صرامة، إلا أن آراء النقــاد تباينت تجاه حبكته 
وأغانيه، التي لم تضف أي شيء على النسخة 
الأصلية. ومع ذلك رُشح  مؤخرا لثاث جوائز 
»غولدن غلوب« في فئة أفضل فيلم موســيقي 
أو كوميدي، وأفضل ممثــل وأفضل ممثلة في 
فيلم موســيقي لميراندا وبانت على التوالي، 
ورشــح لثاث أخرى لجوائــز »البافتا«، 
فضا عن حصد ما يقــارب 300 مليون 

دولار في شباك التذاكر العالمية. اميلي بلانت

مقطعان من الفيلم 

روب مارشال

سيناريست جزائري: 
الحريات والتنوع الثقافي وراء تألق السينما التركية 

■ الجزائــر - من حســام الدين إســام:   قال كاتب الســيناريو 
الجزائــري، رابح ظريف، إنّ ســر نجاح الســينما والدرامــا التركية 
هو ســقف الحريات العالي والتنوع الثقافــي والاجتماعي في منطقة 

الأناضول. 
الشــاعر رابح ظريف، ولد عام 1969 في محافظة المسيلة )شرق(، 
وهو مدير »دار الثقافة« فيها )حكومية(، وتولى ســابقا إدارة المتحف 

الوطني »نصر الدين ديني«. 
وصــدرت له دواوين شــعرية، ورواية بعنوان »قديشــة«، وكتب 
سيناريوهات أفام تاريخية، منها: »ابن باديس«، و«أحمد باي« )أخر 
بايات الشــرق الجزائري في العهد العثمانــي 1515-1830(، و«الظل 

والقنديل«.
 

تعايش وتصالح
 

عن انتشــار الدراما التركية عالميا، لا سيما في الدول العربية ومنها 
الجزائر، قال ظريف: »في اعتقادي هناك ســقف عالٍ من الحريات في 

تركيا، إضافة إلى تنوع البنيات الثقافية والاجتماعية«. 
وأردف: »هــذا ســبب مهــم جدا فــي وصــول الإنتــاج الدرامي 
والســينمائي التركــي إلى هذه المرحلــة، ناهيك عــن ذكاء العمليات 
الإنتاجيّــة واســتقاليتها التامّة، والجدية في اختيــار المواضيع بين 

تاريخي وسياسي واجتماعيّ«. 

الجمهور العربي
 

ظريف أشــاد بـ«وجود عبقريــة )تركية( في اســتهداف الجمهور 
العربيّ عبر مامســة عمــق اهتماماته وتطلعاتــه، إضافة إلى وجود 

سوق قويّ للدراما والسينما التركية، ما ساهم في نقلتهما النوعية«. 
وبخصوص تجربة المشــاهد الجزائري الناجحة مع المسلســات 
التركية، قال إن »العمليات الإنتاجية في تركيا استطاعت تحقيق تميز 

غير مسبوق في تاريخ الدراما«. 
وفســر بقوله: »ولعلّ المنتجين الأتراك فهموا ســرّ وســحر الدراما 
العصرية، واســتطاعوا مســايرة القفزات الجديدة في عالم الإخراج 

وتقنيات الصورة«. 
واعتبر أنّ ما يميز الإنتاجات التركية في الســنوات العشر الأخيرة 
هــو اعتمادها على اســتراتيجية تبــدأ بالفكرة، فالكاتــب، وتنتهي 

بالمشاهد. 
وزاد بأن »العمل يبدأ مع استكمال كل العمليات الفنيّة.. فالتسويق 

هو بداية العمل، وليس انطاق التصوير«. 

 Winter sleep وأشــار إلى »حصول الفيلم الســينمائي التركي
على الســعفة الذهبيــة لمهرجــان )كان( قبل حوالي أربع ســنوات، 
وترشــيح أفام تركية أخرى لأكبر المهرجانات والمســابقات العالمية، 

ومنها الأوسكار«. 
وهيمنت المسلســات التركية المدبلجة إلى العربية واللهجة المحلية 
)جزائرية( على شاشــات القنــوات التلفزيونية، مع تحقيق نســب 

مشاهدة قياسية، خال السنوات الأخيرة. 
في عام 2010 قدمت القناة التلفزيونية الأرضية )عمومية( مسلسل 
»دمــوع الورد« مدبلجــا، ثم مسلســات أخرى، »منهــا »الآمال التي 

نحياها«. 
بعدها بست سنوات، عرضت قناة »الشــروق« )خاصة( المسلسل 
التركي »إليف« مدبلجا إلى اللهجة الجزائرية، وحظي بمتابعة معتبرة.  
وعلى خطى »الشــروق«، سارت قناة »النهار لكي« )خاصة/توقفت 
حاليا(، بعرض المسلسل التركي »العشق الأسود« مدبلجا إلى اللهجة 

المحلية. 
وتعرض مختلف القنــوات الجزائرية العموميــة والخاصة أعمالا 
تلفزيونية تركية للجمهــور الجزائري والعربي منهــا: »أخبرهم أيها 

البحر الأسود«، »العهد«، و«قيامة أرطغرل« )الجزء الخامس(.

 تعاون مستقبلي
  

على ضوء تجربته مع المخرج الســوري، باســل الخطيب، في فيلم 
»ابن باديس«، والإيراني جمال شــورجا، مخرج فيلــم »أحمد باي«، 
أبدى ظريف اســتعداده لخوض تجربة ســينمائية مــع مخرج تركي 

مستقبا. 
وقال: »في الوقت الحالي لا توجد أيّة مؤشرات على إمكانية تجسيد 

عمل سينمائي أو درامي مع الأتراك«. 
واعتبر أن »الأمر متوقف على معطيات عديدة، أهمها جديّة العملية 

الإنتاجية ومدى احترافيتها«. 
وتابع: »ســأكون ســعيدا بوجود عمل إنتاجي مشترك، سواء في 
الســينما أو في الدراما، خصوصا مع النجاحات الكبيرة التي حققتها 

الدراما والسينما في تركيا«. 
وأردف: »الســينما التركية تتجه نحو آفاق جديدة، خصوصا بعد 
نجاح الســينما التجارية، وهو مــا يحفز المنتجــين الجزائريين على 
الاتجاه نحو عقد شراكات قوية مع نظرائهم الأتراك«.  وختم بالتشديد 
على أن تركيــا قدمت جيا جديدا مــن المخرجين يتميــزون بالذكاء، 

ويمتلكون كل عناصر ومقومات الإخراج العالمي. 
)الأناضول( 

الحكم على الممثل أليك بالدوين بمتابعة حصص »للسيطرة على الغضب«
■ نيويــورك - أ ف ب: أقر الممثل إليك بالدوين 
الأربعاء بتهمة المضايقــة الموجهة إليه ووافق على 
متابعة حصص »للســيطرة علــى الغضب« بعدما 
أوقف لضربه ســائقا إثر خاف علــى مكان لركن 

السيارة.
وتــرك الممثل الــذي اشــتهر بتقليــد الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب طليقا، بعد جلســة في 
محكمة مانهاتن شــرط أن يتابــع »حصة قصيرة 
للسيطرة على الغضب« إلى حين مثوله المقبل أمام 
المحكمة في 27 اذار/مارس على ما قال المدعي العام 

في مانهاتن.
ولم يدل بالدوين )60 عاما( المعروف بشخصيته 
القوية وطابعه الغضوب بأي تصريح للصحافيين 

لدى خروجه من المحكمة.
وأوقف الممثل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
بعدما اعتدى على رجل ركن سيارته في مكان كان 

ينوي بالدوين استخدامه لنفسه.
ووجهت إلى الممثل أولا تهمة المضايقة والاعتداء 
لكن أثر مفاوضات مع المدعــي العام »أقر بذنبه في 
تهمة المضايقــة فقط وهي الأقل خطــورة« على ما 

أوضح ناطق باسم المدعي العام.

ثقة الفرنسيين بوسائل الإعلام في أدنى معدلاتها
■ باريــس - أ ف ب: أظهر تقرير ســنوي 
تعــدّه صحيفة »لاكــروا« أن ثقة الفرنســيين 
بوسائل الإعلام تدهورت إلى أدنى حدّ، رغم 

أنهم ما زالوا مهتمين بمتابعة الأخبار.
وكانــت ثقة الفرنســيين بالإعلام ارتفعت 
عــادت  لكنهــا   ،2018 العــام  مطلــع  فــي 
وانخفضــت خلال الســنة إلى أدنــى معدّل 
لها منــذ البدء بهذه الاســتطلاعات في العام 
1987، حســب ما جاء في الدراسة المنشورة 

الخميس.

الوســيلة  وهــو  التلفزيــون،  أن  وتبيّــن 
علــى  للاطــلاع  الفرنســيين  لــدى  المفضّلــة 
الأخبار، قد انحســرت الثقة فيــه إلى 38 % 
بتراجع عشر نقاط في سنة، أما الإذاعة التي 
كانت مصدر الثقة الأول للفرنسيين فجمعت 

50 % بتراجع ست نقاط.
وتراجعت الثقة بوســائل الإعلام المكتوبة 
ثماني نقاط إلى 44 %، أما الثقة بالمعلومات 
المنشــورة علــى الإنترنــت فهــي ظلّــت فــي 

مستوى متدن لا يزيد عن 25 % .

واعتبــر أكثر مــن ثلاثة أرباع الأشــخاص 
الذيــن اســتُطلعت آراؤهــم أن الصحافيــين 
ليســوا مســتقلّين لا عــن السياســة ولا عــن 

سلطة المال.
وتعليقــا علــى الاســتطلاع، تحــدّث وزير 
الثقافة فرانك ريســتر فــي مقابلة إذاعية عن 
إجــراءات يمكــن أن تتخــذ لإعــادة الثقة بين 
المواطنــين ووســائل الإعــلام، منها إنشــاء 
مجلس معني بالقواعد والمعايير التي ينبغي 

أن تحترم في العمل الصحافي.
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فضائيات

»بريكست: حرب قذرة«: مُسودّة 
أولى من تاريخ »ديستوبيّ« معاصر

التاريخ البشري مسألة شــديدة التعقيد تتداخل فيها عوامل عدة وتتشابك 
بحيث يعجز الذّهن أحياناً عن استيعاب تفاصيله فيلجأ - كما سعيه دوماَ - إلى 
تبســيط الحدث والتركيز على أجزاء مختارة منه، ومن ثم ربطه بلحظة انطلاق 
محددة. وهكذا تشــحب مثلا كل الأجواء السياســيّة والصراعات الطبقيّة التي 
استمرت لعقود قبلها، لتبدأ الثورة الفرنسيّة بيوم سقوط الباستيل في 5 مايو/

آيــار 1789، وتتراجع الأزمات العميقة التي عاشــتها الإمبراطوريّات الأوروبيّة 
القديمــة منذ بداية القرن العشــرين إلى ظلام الكواليس لتبــدأ الحرب العالميّة 
الأولى بلحظة إطلاق النار على وليّ عهد النمســا الأرشيدوق فرانز فرديناند في 

سراييفو يوم 14 يونيو/حزيران 1914. 
إذا كانت هناك ثمّــة نقطة رمزيّة محددة أطلقت مرحلة صعود الشــعوبيّات 
وولادة الشكل الجديد من الفاشيات المعاصرة فلن تكون سوى البريكست الذي 
ملأ الدنيا وشــغل الناس، وتحول منذ ثلاث ســنوات تقريباً إلى نحوٍ من ضيف 
دائم على الشاشات وفي الصحف ومواقع الإنترنت. البريكست - الاسم الرمزي 
الذي خلعته الصحافة على اســتفتاء شــعبيّ أجرته الحكومة البريطانيّة يوم 
23 يونيو/ حزيران 2016 بشــأن عضوية المملكة المتحــدة في الاتحاد الأوروبيّ 
- وكأنــه نقطة الصفر لديســتوبيا العيش المعاصر التي ســهر العالم ذات ليلة 
صيفيّة ليجد نفســه يمشي داخلها تكاد تتناهشــه وحوش الظلام والترامبيات 

والزّومبيات. 
هذا تماماً هو الشّعور الذي يتملك المشاهد عند جلوسه أمام شاشة التلفزيون 
ليتابع الممثل البريطاني الشــهير بينيدكت كمبرباتــش وهو يقدّم آخر إبداعاته 
لاعباً دور دومينيك كامينغ - الذي يقــال بأنه كان العقل المصمم للحملة المؤيدة 
لخروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبيّ - فــي الدرامــا التلفزيونيّة الجديدة 
»بريكســت: حرب قذرة« التي قدمتها شبكة  HBO عن نص لكاتب المسرحيّات 
والنصــوص السياســيّة المعــروف جيمس غراهــام وعرضتهــا التلفزيونات 
البريطانيّة بداية الشهر الحالي وقبل إطلاقها هذا الأسبوع في الولايات المتحدة.  
التاريخ كما لو كان شــيخاً حكيماً عجوزاً يمشــي بخطوات متثاقلة، يمضي 
كثيراً من الوقت متمهلًا قبل أن يشــرع في تسجيل روايته عن الحدث وملابساته 
والعوامــل الرئيســة التــي جعلته يأخذ نســقاً معينــاً دون آخر، ولــذا يأتي 
»بريكســت« - الفيلم الدراميّ التلفزيونيّ - ممخضاً بإحســاس مسودة أولى 
للسّــجل الذي ســيضعه التاريخ لاحقاً عن لحظة انطلاقة مرحلتنا الديستوبيّة 
المعاصرة، وتحضيراً ربما لعمل ينبغي له أن يكون ملحمة بصريّة كبرى من طينة 
المسلسلات الكبرى ك»لعبة العروش« أو »بيت من ورق« عن بريكست الأمريكيّ 
اللاحق لبريكست البريطانيين - الميكروسكوبيّ بالمقارنة -: لحظة توليّ دونالد 
ترامب منصب رئاسة دولة العالم الأعظم. لقد كان بريكست البريطانيّ التجربة 

المختبريّة لما سيحدث لاحقاً في الولايات المتحدة.

كامينغ: الشيطان وراء التفاصيل 
بالنسبة لمعظم المشاهدين، سواء داخل بريطانيا أو حول العالم فإن شخصية 
دومينيك كامينغ تبدو في الفيلم التلفزيوني أقرب للخيال منها للحقيقة وتعطي 
الإحســاس بأنها إضافة مقحمة على الواقع من قبل مبدع النص كطريقة لقول ما 
يشــاء على لسانها. لكن كامينغ شــخصيّة موجودة بالفعل، وقد كان مستشاراً 
في طاقم ديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطانية السّابق الذي تولت إدارته 
عمليّة تنظيم اســتفتاء 2016 العتيد قبل أن يتــرك منصبه ليتولى قيادة الحملة 
المؤيدة لبريكســت، فوضع شــعاراتها وصمم اســتراتيجيتها وحدد تكتيكاتها 
محققاً نصراً لم يتوقعه الكثيرون برجحــان كفة فريق الخروج من الاتحاد على 
كفة فريق البقاء فيه على الرّغم من أنّه شــخصياً معادٌ للبريكســت. كامينغ بعد 
هذه النتيجة، انســحب من الحياة العامّة وامتنع من وقتها حتى الآن عن الإدلاء 
بأيّــة تصريحات صحافيّــة.  كمبرباتش يقدّم كامينغ درامياً كشــخصيّة غريبة 
الأطوار يدفعها تقمّص مهني عميق وإحســاس غامض بالازدراء تجاه المنظومة 
السياســيّة برمتهــا، وكراهيّة لا لبس فيها للسياســيين المحترفــين. وهو يدرك 
تماماً عبثية الاســتفتاءات وتســطح نتائجها، ويعلم أكثر من غيره رداءة فكرة 
البريكســت بعامة وكميّة الخداع والنفاق التي بنيت عليهــا، لكنه مع ذلك يبدع 
كرياضيّ أولمبيّ أو كموسيقار هائل في تحقيق النتيجة الاستثنائية المطلوبة منه.

عن تحويل الخداع من فنّ إلى علم
يسجل بريكســت - العمل الدرامي - مرحلة التحضيرات التي سبقت لحظة 
التصويت على بريكســت - القــرار -، وهو يبدو أقرب ما يكــون إلى دراما-

وثائقيّة تستمد مادتها من أشخاص واقعيين وأحداث حقيقية، وتستعين بعديد 
من المقاطع الأرشــيفيّة. يتحقق الاختراق - في الدراما كما الواقع أيضاً - لحظة 
تلاقي كامينغ الباحث عن طريقة للوصول إلى قطاع عريض من الناخبين )ثلثهم 
في حالة البريكست( الذين لا يصوّتون عادة في الانتخابات السياسيّة الطابع، 
وليست لديهم ميول محدّدة بشأن العلاقة مع الاتحاد الأوروبيّ سلباً أو إيجاباً 
مع شركة مشبوهة )كامبريدج أناليتيكا( توفرت على تقنيات متقدمة تستحصل 
ما فيســبوك - وتحولها إلى  المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي - لا ســيّ
تصنيفات يمكن تالياً اســتهدافها برسائل خادعة لكنها مبرمجة لتغيير وجهات 
نظر الأفراد تجاه المسائل المطروحة، الأمر الذي مكّنه من صياغة رسائل بسيطة 
لكن مدروسة بعناية حول مســألة البريكست أقنعت الثلث المتردد من الناخبين 
بأن كلّ مشــاكله الاجتماعية والاقتصادية ســتحل فور استعادة السيطرة إلى 
الوطن بعد أن ســلبتها منهم بروكســل. وبالفعل فإن الاستفتاء انتهى لمصلحة 
مناصــري ترك الاتحاد لتدخــل المملكة المتحدة النفق المظلــم الذي تعيش فيه.

كمبرباتش في الشــريط الترويجي للفيلم لخص ذلك بقوله: »الجميع يعلمون 
نتيجة الاستفتاء، لكن قلائل فقط يعلمون كيف تحققت تلك النتيجة«. 

انقسام مجتمعي حول  فيلم عن الانقسام 
أثار فيلم »بريكســت« موجة هائلــة من ردود الفعل. فــي الولايات المتحدة 
اعتبره كثيرون بمثابة نسخة مخففة لكنها تمتلك كل المكونات الرئيسة للخداع 
الأكبــر حجماً الذي مارســته حملة دونالد ترامب الرئاســيّة والتي نجحت في 
استعطاف الجمهور لانتخابه من خلال تقديم أدوية شعوذة سحريّة عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي توجه أنظار الناخبين عن مشــاكلهم الحقيقيّة نحو أعداء 
وهميين كالمهاجرين والإســلام. لكن الآراء في بلاد بريكســت ذاتها انقســمت 
بشــدّة حول محتوى الفيلم الذي حقق أرقاماً قياسيّة من المشاهدة لدى عرضه. 
الصحافة اليمينية التوجهات أدانته بشكل عام بكونه نوعا من كاريكاتور ساخر 
وضحل لا يســاعد كثيراً على فهم معمّق لمسألة معقدة مثل الخروج من الاتحاد. 
لكن نقاداً آخرين قالوا بأن الفيلم وثيقة تاريخيّة مهمة تمنح المواطنين العاديين 
الفرصــة لفهم كميّة الخداع الذي تعرضوا له خلال مرحلة الاســتفتاء وبالتالي 
توعيتهم وتكوين مســتوى من فكر نقدي لديهم للتعامل مع سراب الديمقراطيّة 
الذي يتجرعونه كل يوم. البريكســتيون المتطرفون رأوا فيه سخريّة تبسيطيّة 
تجعله أقــرب للبروباغاندا )خاصة وأن كمبرباتــش البطل الرئيس، وغراهام 
كاتب النص كلاهما في مواقفهما الشخصيّة معارضان للبريكست بشدّة(، بينما 
وصفه الصحافيّون الاســتقصائيون الذين كشــفوا بداية عــن دور كامبريدج 
أناليتيكا المشبوه خلال مرحلة الاستفتاء )ولاحقاً انتخابات الولايات المتحدة( 
بأنه تســطيح مخل بخطورة ما أقدمت عليــه أطراف في النخبــة البريطانيّة 

الحاكمة للتلاعب بعقول المواطنين خدمة لأغراض سياسيّة قصيرة المدى. 

بريكست أو لا بريكست:  ليست تلك هي المسألة 
الحقيقة أن الفيلم رغم أهميته في الجدل البريكستي الذي يملأ فضاءات لندن 
هــذه الأيّام، وبعض نقاط الضعف الدراميّ أو حتــى النقد على أداء كمبرباتش 
مقارنة بمستويات عبقريته في أدوار سابقة مثل شرلوك هولمز ، فإنه يتضمن - 
بحدود ما تسمح به مساحات التعبير لدى أجهزة الإعلام الغربيّة - واحدة من 
أفضل الشهادات على الأساليب المتطورة للتلاعب بالعقول التي هي بالفعل قيد 
الاستخدام راهناً وتوظفها النخب الحاكمة لتأبيد هيمنتها على الشعوب، والتي 
تبقى مــع كل تأثيراتها الفائقة الخطورة خارج ســجل الجرائم التي تحقق بها 
الســلطات الأمنية في دول الديمقراطيّة المفرّغة. هي أشياء مثيرة للهلع لم يكن 
جورج أورويل نفســه - الذي تنبأت روايته الشهيرة )1984( قبل سبعة عقود 
بتحول المجتمعات الغربيّة إلى مشــاريع استبداد هائلة يتولاها »الأخ الأكبر« - 

ليصدّق وجودها. 

٭ إعلامية لبنانية تقيم في لندن

ندى حطيط٭ 

وأرضيات

جمال ريان يعلن ابتعاده عن شاشة »الجزيرة«
في تغريدة مثيرة للجدل!

الدوحة - »القدس العربي« 

 من إسماعيل طلاي:

أثارت تغريــدة للإعلامي جمال ريان، المذيع في 
قنــاة الجزيــرة »جدلًا واســعا«، معلنــاً توقفه عن 
الظهور على الشاشــة حتى إشــعار آخــر، قبل أن 
يعــود إلى حذفهــا لاحقاً، وينشــر تغريدة أخرى، 
يؤكــد مــن خلالهــا ولاءه للقنــاة، ولدولــة قطــر 

وشعبها، حتى وإن استغنت عنه القناة القطرية.
وفــي تغريدتــه الأولى، كتب أحــد أقدم مذيعي 
القنــاة قائــلًا: »ســوف أتوقــف عن الظهــور على 
شاشة الجزيرة مؤقتاً، حتى إشعار آخر«، ليتبعها 
ذِيــنَ آمَنُــوا إِنْ جَاءَكُمْ  هَــا الَّ بالآيــة الكريمــة »يا أَيُّ
نُــوا أَنْ تُصِيبُــوا قَوْمًــا بِجَهَالَةٍ  فَاسِــقٌ بِنَبَــإٍ فَتَبَيَّ

فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيَن«.
وســرعان مــا لقيت التغريــدة تفاعــلًا، وأثارت 
اســتفهامات حتى بين زملائه في قنــاة الجزيرة، 
الذين استفســروا عن ســبب التغريــدة، وإن كان 
»المذيع«، قد تعــرض لقرار بتوقيفه، بســبب خطأ 
مهنــي، أو خلاف مع أحد زملائه، أم أنه ســيبتعد 

عن الشاشة لظروف خاصة!
تغريدتــه،  لحــذف  ريــان  جمــال  وســارع 
واستبدالها بأخرى، لم تفك الألغاز، بقدر ما زادت 

التكهنــات بتلقيــه قــراراً مــن إدارة القنــاة، يطلب 
منــه التوقــف عن العمــل لفترة معينــة، حيث غرّد 
قائلًا: »للمشــككين في إنتمائي لها أقول: والله لو 
اســتغنت الجزيرة عن خدماتي الآن، لبقيت امتدح 
قناة الجزيرة والقيادة والشــعب القطري، عاشت 

قطر وعاشت الجزيرة، وعاش مشاهدوها في كل 
أنحاء العالم«.

ولقيــت تغريدتــه الثانيــة تفاعلًا واســعا، بين 
مدافع عنه، ومن وجدوا في التغريدة فرصة لصبّ 
جام غضبهم على الإعلامي الذي تصدّر في الفترة 

الأخيرة واجهــة الإعلاميين المدافعــين، والناقمين 
من سياســات دول الحصار، إلــى جانب عدد من 
مذيعــي الجزيرة. ولا يفوّت ريــان الفرصة لإعلان 
دعمــه لدولــة قطــر في وجــه الحصــار المفروض 
عليها، ممــا جعله أحيانــاً كثيرة محــل هجوم من 
شخصيات محســوبة على تلك دول الحصار، في 
صورة ضاحي خلفان، قائد شــرطة دبي السابق. 
في المقابل، أبدى قطريون دعمهم للإعلامي، حيث 
علّقت لولوة بن جاســم آل ثانــي، قائلة: »الإنتماء 
الحقيقي هي كلمة الحق الصادقة التي يشــعر بها 
كل إنسان، وأنت يا أستاذ جمال تاريخك مشرف 
قبــل ظهور الجزيرة وأكبر مــن عمرها!! ووجودك 
فيها إضافة لرصيدها لأنك صاحب رصيد إعلامي 
كبير لا يســتهان به. تحياتي أستاذنا جمال والله 

يوفقك«.
ويعــدّ ريان مــن الجيل الذهبي لقنــاة الجزيرة، 
ومــن مقدمــي أولــى نشــراتها الإخباريــة بدايــة 
التســعينيات. ويتابع حسابه عبر موقع التواصل 

الاجتماعي مليون و200 ألف شخص.
وفــي حال تأكــد خبر توقيــف أو ابتعاد جمال 
ريان عن شاشــة الجزيرة لفتــرة زمنية، فلن يكون 
الأول فــي مســار القناة الأوســع انتشــاراً، حيث 
تعرض قبلــه صحافيون ومذيعون آخــرون لقرار 

التوقيف، بسبب أخطاء مهنية. 

حرفيو »الخيامية« يسعون للحفاظ على فنهم العريق
■ القاهرة - أ ف ب: يتابع 
حرفيّ النسيج وصناعة الخيم 
وزملاؤه  الخيامــي  محســن 
بقلق تراجــع حرفتهم العائدة 
لآلاف الســنين بعدمــا صــار 
عن  بحثا  يهجرونها  الكثيرون 
لكنهم  وإيرادا،  دخلًا  أكثر  عمل 
عليها  المحافظة  على  مصممون 

من الاندثار.
يقوم  قــرن،  نصــف  ومنذ 
 68 العمر  مــن  البالغ  الخيامي 
أمهر  عاما والــذي يعتبر مــن 
الحرفة  هــذه  فــي  العاملــين 
العريقــة، بتطريــز الأقمشــة 
لحرفته  وفائه  وبسبب  يدويا. 
الزمن  هذا  طوال  بها  وارتباطه 

سماه زبائنه باسمها.
ويقول لوكالة فرانس برس 
»تعلمــت هذه الحرفــة عندما 
الثامنــة، واحتجت  كنت فــي 
أتقنهــا  كــي  عــدّة  ســنوات 
وأتمكن من تطريز بساط كامل 

بمفردي«.
محســن  متجر  جوار  وإلى 
الخيامــي يوجــد أكثــر مــن 
يعمل  آخــر  دكّانــاً  عشــرين 
ذاتها  الحرفــة  فــي  أصحابها 
في الشــارع المغطــى المعروف 

باسمهم »الخيامية«.
وشــكّل هذا الشــارع مصدر جذب للســياح لعقود 
طويلة، وهو يقع قبالة بــاب زويلة، أحد أبواب القاهرة 

القديمة الذي يعود إلى القرن الحادي عشر للميلاد.
وكانت منتجاته مــن أكثر المنتجات الحرفية المصرية 

مبيعا. لكن الأمور تغيرت بعد ثورة العام 2011.
فقد أدى الاضطراب السياســي والأمني الذي أعقبها 
إلى تراجع الســياحة في مصر، وبالتالي تراجع الطلب 

على منتجات الخيامية على نحو كبير.
غير أن محســن خيامي ما زال يجاهــد للحفاظ على 
مهنته، وهو يعرض على جدران دكّانه منتجاته الملوّنة 
المطرزة برسوم فرعونية أو بخطّ كوفي أو آيات قرآنية 

أو أمثال عربية أو حكايات جحا. يعود فن الخيامية إلى 
قرون مضت، عندما كان المسافرون يستخدمون عربات 
تجرها الخيول وكان قماش الخيــام المطرز يغطي هذه 

العربات ليقي ركابها شمس الصحراء الحارقة.
وانتشــرت هذه الحرفة فــي مصر في زمــن الدولة 
الفاطمية، لكن بعض المؤرخــين يقولون إنها ظهرت في 
زمن الفراعنة. واليوم ما زالت أقمشة الخيامية تستخدم 
لصنع الخيام الكبيــرة للأفراح أو للعــزاء في الأماكن 
المفتوحة وكذلك لإقامة مآدب الإفطار والسحور في شهر 

رمضان، أو لبيع الحلوى في ذكرى مولد النبي.
يقول الخيامي إن عدد العاملــين في هذه الحرفة في 
الشــارع انخفض في العقود الثلاثة الماضية من ســتين 
إلى عشــرين، ويؤيّده في ذلك ممدوح الشربيني المدير 

التنفيذي لغرفة الحرفيين.
ويثير انخفاض الطلب علــى هذه المنتجات مخاوف 
الحرفيين من أن تكون مهنتهم في ســبيلها إلى الاندثار، 
ولا سيما لأن الشــباب يُعرضون عن تعلّمها ويفضّلون 

أعمالا ذات دخل أكثر استقرارا.
وحســب الخيامي، تزايدت وتيرة التخلي عن المهنة 
منذ العام 2011، ويقول »الشــباب ليــس لديهم الصبر 
لتعلم فنّ الخياميــة الذي يتطلب اتقانــه وقتا، وهم لا 
يســتطيعون أن يتحملوا مثلنا تقلبات السوق صعودا 
وهبوطا«. يؤكد عبــد الله فتحي وهــو حرفي آخر في 
الخيامية في الواحــدة والثلاثــين أن كثيرين يتركون 

الحرفة لبدء تجارة أخرى أو البحث عن عمل آخر.
يمضي عبــد الله يومــا كاملا لتطريــز قطعة قماش 

القطــع  وتحتــاج  صغيــرة. 
الكبيــرة البالغ طولهــا أمتارا 
عدّة إلى شــهر أو أكثر حســب 
بما  تباع  وهــي  التصميم.  دقّة 
بين خمســين جنيهــا )أقل من 
آلاف.  وبضعة  دولارات(  ثلاثة 
ورغم تراجع الســوق، يرفض 
الله التخلــي عن حرفته.  عبد 
ويقــول »لو بــدأ العاملون في 
الخياميــة بتركهــا واحدا بعد 
الآخــر، فإن الحرفــة قد تندثر 

قريبا«.
إلــى  الحرفيــون  يســعى 
السوق  في  منتجاتهم  تسويق 
يتحسّــرون  لكنهم  المصريــة، 
على الأيام التي كانت متاجرهم 

تزدحم فيها بالسياح.
فتــوح  محمــود  ويقــول 
البالــغ من العمــر 48 عاما في 
عائلته  تملكــه  الــذي  متجره 
منذ العشــرينيات مــن القرن 
الســياح  »كان  العشــرين 

يشكلون 98% من زبائننا«.
ويُبــدي قطــاع الســياحة 
أواخر  منــذ  التحسّــن  بعض 
العام 2017، لكن نشــاط سوق 
عما  بعيــدا  زال  مــا  الخيامية 
كان عليه قبل العام 2011. ولم 
تعلن بعد أرقام الســياحة الرســمية للعام 2018. ولكن 
في كانون الأول/ ديســمبر، قال رئيس اتحاد شــركات 
السياحية المصري حسام الشاعر إن عدد السياح ازداد 
بنسبة 40 % في 2018 مقارنة بالعام السابق الذي بلغ 

فيه عدد السائحين ثمانية ملايين و300 ألف.
غيــر أن هذه الأرقــام أعلنت قبل انفجــار قنبلة في 
حافلة ســياح بالقرب من أهرامات الجيزة في 28 كانون 

الأول/ ديسمبر ما أدى الى مقتل ثلاثة سياح فيتناميين.
ويقول الشاعر إن الهدف خلال العام 2019 هو زيادة 

عدد السياح بنسبة 30 إلى 40 % .
ويقول خيامي »لا نرى اليوم سوى القليل من السياح 

فقط.. لكن هذا أفضل من لا شيء«.

تصوير جزء ثان من المسلسل المغربي
الناجح »رضاة الوالدة«

الرباط – »القدس العربي«:

بعــد النجــاح، الــذي حققه مسلســل »رضاة 
الوالدة«، في جزئه الأول، يســتعد طاقمه لتصوير 
الجــزء الثاني منه، الذي يعرف مشــاركة الأبطال 

الجزء  في  شــاركوا  الذين  أنفســهم، 
الأول من المسلســل، منهــم عبد الإله 
رشــيد، وفاطمــة الزهــراء لحرش، 
والســعدية أزكون، وراويــة، وباقي 
إنجاح  فــي  ســاهمت  التي  الوجوه، 
هــذا العمل تحــت إشــراف المخرجة 
فاتن  والسيناريست،  الطاهري،  زكية 

اليوسفي.
مــن  الأول  الجــزء  قصــة  ودارت 
المسلســل حول شاب واجه صعوبات 
كثيــرة في الحيــاة، ولم يجد ســندا 
ســوى والدته، ورضاها عنه، وبعدما 
اســتطاع تحقيــق طموحه تناســى 

ماضيه الصعب، وأدار ظهره له. 
أفضل  لقب  الوالــدة«  »رضاة  مسلســل  وحقق 
عمل ضمن فعاليات الــدورة 19 للمهرجان العربي 
للإذاعة والتلفزيون »قرطاج« في تونس، في العام 

الماضي.

تكريم السيناريست المصري وحيد حامد
في معرض القاهرة الدولي للكتاب 

القاهرة – »القدس العربي«: 

بمناســبة مرور خمســين عاما على افتتاح أول 
دورة لمعرض القاهــرة الدولي للكتاب تنظم إدارة 
المعــرض مجموعة مــن الفعاليات المتميــزة منها 
ندوة لتكريم السيناريست المصري وحيد حامد في 

الخامسة من مساء اليوم الجمعة.
وهو واحد من أشهر كتاب السيناريو في مصر، 
وُلد فــي 1 يوليو/تمــوز عام 1944 فــي قرية بني 
قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقيّة، وحاصل 
على ليســانس آداب قســم اجتماع عام 1965. بدأ 
في كتابة الأعمال الدرامية منذُ أواخر الســتينات، 
ولكن بداية تحققه جاءت من خلال مسلسل »أحلام 
الفتى الطائر« عام 78 مع النجم عادل إمام، وحقق 
المسلســل نجاحاً كبيــراً دفع بالزعيــم لأن يعتمد 
عليه ســينمائياً ليكوّنا شراكة ســينمائية طويلة 
الأمد، بدأت بفيلم »انتخبوا الدكتور ســليمان عبد 
الباســط« و«الإنســان يعيش مرة واحــدة« عام 

81 ، واســتمرت في »الـــــغول والهلفوت« خلال 
الثمانينيــات.  وخــلال الثمانينيــات أيضاً كتب 
للمخرج الكبير عاطف الطــــيب أفلام »التخشيبة 
والبــريء« و«الدنيا على جناح يمامة« و«كشــف 
المستور«.  وفي بداية التســـعينات ارتبط بشراكة 
مع المخرج شــريف عرفة والنجم عــادل إمام نتج 
عنها خمسة من أهم أفلامــــهم: »اللعب مع الكبار« 
)1991(، »المنســي« )1993(، »الإرهــاب والكباب« 
في  »النوم   ،)1995( الظــلام«  »طيــــور   ،)1994(
العســل« )1996(. وكتب عــام 2006 فيلم »عمارة 
يعقوبيان« عــن رواية الدكتور علاء الأســواني. 
وشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم السينما 
في مقدمتهم عادل إمام ونور الشــريف، وقدم من 
خلاله ابنه مروان حامــد كمخرج لأولِ مرة. وكان 
آخر أعماله الســينمائية »احكي يا شــهرزاد« مع 
المخرج يسري نصر الله، وآخر أعماله التلفزيونية 
مســـلسل »الجماعــة«، الذي عرض فــي رمضان 

.2010

»إيغل فيلمز« تجمع ورد الخال وداليدا خليل وباسم مغنية في الموسم الرمضاني
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

باشــرت شــركة »إيغل فيلمز« للإنتاج لصاحبها 
للأعمال  العملانيــة  التحضيــرات  ســنان  جمــال 
الرمضانيــة التي ســتعرضها في الشــهر الفضيل، 
وقــد تعاونت مرّة جديدة مع كلّ مــن الكاتبة كلوديا 
مرشــليان، التي كتبت مسلســل »ثــورة الفلاحين« 
والممثلَين باسم مغنية الذي أبدع بدور »رامح بك« في 
المسلسل نفســه، وكذلك مع الممثلة ورد الخال، التي 
لعبت دور »لميس«، على أن يُعرَض المسلســل الجديد 

في الموسم الرمضاني المقبل تحت عنوان »إسود«.
داليــدا خليل  الممثلــة  والمفاجــأة هي انضمــام 
الى شــركة »اإيغــل فيلمز« بعد توقيعهــا عقداً معها 

للمشــاركة في مسلســل »إســود«، وهذا ما كشفته 
داليدا بنفسها عبر نشــرها على »انستغرام« صورة 
لها أعربت فيها عن ســعادتها بالانضمام الى الشركة 
بقولها »أحلى خبرية بســتقبل فيها السنة الجديدة 
إنضمامي إلى شــركة »إيغل فيلمز« ومشــاركتي في 
مارشــيان،  كلوديا  للكتابة   2019 أســود  مسلســل 

والمخرج سمير حبشي. من إنتاج إيغل فيلمز.
  كما تعاقد الموزّع الموسيقي  باسم رزق  زوج الممثلة 
ورد الخال مع شــركة »إيغل فيلمز« للمرّة الأولى من 
خلال وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل، وهذا ما 
أكده رزق بعد نشــره صورة له تجمعه بالمنتج جمال 
ســنان، وعلقّ عليها قائلًا: »مع المنتج جمال سنان.. 
في أول تعاون مع شــركة ايغل فيلمــز حيث رح نفّذ 
)رمضان  »أســوَد«  لمسلسل  التصويرية  وســيقى  لم ا

.»)2019

مسلسل »رضاة الوالدة«

صناعة الخيم في القاهرة 

ورد الخال
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»موديز« تخفض 

التصنيف الإئتماني 
لثلاثة بنوك لبنانية

■ بيــروت -الأناضول: أعلنت وكالة 
»موديز« أنها خفضت التصنيف الإئتماني 
للودائع طويلة الأجل لثلاثة بنوك لبنانية 
مــن )B3( إلــى )Caa1( ، وتعني درجة 

مخاطرة عالية.
وقالت في بيان صــدر أمس الأول أنها 
لبنانية  بنوك  لثلاثــة  التصنيف  خفضت 

وهي »عودة«، و«بلوم« و«بيبلوس«.
ومســاء الإثنــن الماضــي، خفضــت 
»موديز« التصنيف الســيادي للبنان إلى 
)Caa1(، وتعنــي درجة مخاطرة عالية، 
مستقرة  من  المســتقبلية  نظرتها  وعدلت 

إلى سلبية.
وقالــت الوكالــة حينــذاك ان خفض 
 )Caa1( التصنيف الإئتماني للبنان إلى
يعكس تزايد المخاطرة، كما أن اســتجابة 
الســيولة  مخاطــر  لزيــادة  الحكومــة 
والاســتقرار المالي ستشمل إعادة جدولة 
الديون، التي قد تشكل تخلفا عن السداد. 

الجاري،  الشهر  من  ســابق  وقت  وفي 
قال وزيــر الماليــة اللبنانــي ان وزارته 
تُعد خطة تصحيح مالــي من أجل تجنب 
ستحصل  التي  الدراماتيكية«  »التطورات 
إذا اســتمر النزف المالي على حاله خلال 

السنوات المقبلة.
ويواجه لبنان أزمــة في تصاعد الدَين 
مع  بالتزامن  المحلــي،  النــاتج  إلى  العام 
تراجع اقتصادي حاد، واســتمرار فشــل 
تشكيل حكومة في البلاد منذ عدة شهور، 

ما أفقد الثقة بالاقتصاد المحلي.
المالية،  لوزارة  ســابقة  بيانات  ووفق 
بلغ إجمالي الدَين العــام في لبنان 83.8 
ســبتمبر/أيلول  نهاية  فــي  دولار،  مليار 
2018، بزيادة 5.4في المئة عن أرقام نهاية 

.2017
الدَين العــام إلى الناتج  وقُدر حجــم 
المحلي الإجمالــي بـ 149.5 فــي المئة في 
الماضــي2018،  أيلول/ســبتمبر  نهايــة 
صعودا من 146.8 في المئة في نهاية 2017. 

احتياطي تونس
 من النقد الأجنبي يرتفع 
إلى حوالى 5 مليارات دولار

■ تونــس ـ رويترز: أظهــرت بيانات 
رسمية امس الأول ان احتياطي تونس من 
النقد الأجنبي ارتفع إلى مســتوى يغطي 
الواردات لمدة 91 يوما، وذلك بعد أسبوع 
من التوقيــع على قرض من الســعودية 

بقيمة 500 مليون دولار. 
احتياطي  ان  المركــزي  البنــك  وقــال 
تونس مــن العملة الأجنبيــة يبلغ حاليا 
15.09 مليار دينار )4.99 مليار دولار(، أو 
ما يغطي 91 يوما من الواردات بعد أن كان 

يغطي 80 يوما قبل القرض.
ان  الماضي  الأســبوع  الحكومة  وقالت 
وزير المالية رضا شلغوم وقًع في العاصمة 
الســعودية على قرض بشــروط ميسرة 

بقيمة 500 مليون دولار.
وفــي الشــهر الماضــي، قــال رئيس 
الشــاهد  التونســي يوســف  الــوزراء 
بعد زيارة إلــى الرياض ان الســعودية 
تعهدات بمســاعدات مالية قيمتها حوالي 
830 مليون دولار منهــا 500 مليون دولار 

ستستخدم لتمويل الميزانية.
وأمس الأول قال الاتحاد الأوروبي أنه 
وافق على تقديم حزمة مســاعدات مالية 

لتونس بقيمة 305 ملاين يورو.
على صعيد آخر  قال مســؤول حكومي 
تونســي ان »البنــك الأفريقــي للتنمية« 
ســيقرض تونس 120 مليون دولار لدعم 
ميزانيتهــا بينما تســعى الحكومة لجمع 

أموال بتكلفة منخفضة.
وقال مســؤول حكومي آخــر حكومة 
الشاهد تســعى لتعبئة مواردها من خلال 
قروض ميســرة من دول صديقة لتفادي 
للقروض  المرتفعة  بيع ســندات والتكلفة 

في الأسواق الدولية.
وقال مســؤولون في وقت ســابق ان 
البلد الواقع في شمال أفريقيا يحتاج إلى 
مليار   2.53 حوالــي  يبلغ  خارجي  تمويل 

دولار في 2019.

■ دافــوس ـ رويترز: قال محمــد باركيندو، 
البلدان المصــدرة للبترول  العام لمنظمــة  الأمن 
»أوبــك«، ان المنظمــة وحلفاءها لا يســتبعدون 
اتخاذ إجراء آخر في اجتماعهم المقبل في أبريل/

نيســان إذا زادت المخزونات في الربع الأول من 
العام.

وفي ظل القلق من هبوط أسعار النفط وارتفاع 
الإمدادات، اتفقت »أوبــك« وبعض المنتجن غير 
الأعضاء مثل روســيا، في ديسمبر/كانون الأول 
على العــودة إلى تخفيضات الإنتــاج في 2019. 
ومن المقــرر أن يجتمع المنتجــون يومي 17 و18 

أبريل لمراجعة الاتفاق.
ولم يستبعد الأمن العام للمنظمة اتخاذ المزيد 
مــن الإجــراءات إذا واصلت مخزونــات الدول 
الصناعية الارتفاع فوق متوسط خمس سنوات، 
وقــال »مازلنا نركــز على التــوازن بن العرض 
والطلــب... التحدي الذي نواجهــه هو الحفاظ 

على التوازن بن العرض والطلب«.
فوق  المخزونــات  ارتفــاع  »شــهدنا  وأضاف 
متوسط الخمس ســنوات. ومنذ شهرين شهدنا 
عجزا. نهــدف إلى ضمان بقــاء المخزونات دون 

متوسط الخمس سنوات«.

ومن شــأن تعافي أســعار النفط هــذا العام 
أن يعزز الآمــال بن المنتجن بــأن اتفاق خفض 
الإمدادات، الذي بدأ سريانه في الأول من يناير/

كانون الثاني، يؤتي ثماره. 
وارتفــع ســعر النفــط متجــاوزا 60 دولارا 
للبرميل، بعــد نزولــه دون 50 دولارا في نهاية 

.2018
غيــر أن مخزونــات دول »منظمــة التعاون 
الاقتصادي والتنمية«، التي يستخدمها المنتجون 
كمعيار لقياس مدى فعاليــة تخفيضاتهم، فاقت 
الثاني/ متوسط الخمس ســنوات في تشــرين 

نوفمبر.

»أوبــك« وحلفائها، فيما  المنتجون في  وتعهد 
يعرف باسم »أوبك«، بخفض الإنتاج 1.2 مليون 
برميــل يوميا بدءا مــن الأول من ينايــر. ويبلغ 
نصيب المنظمة من الخفض 800 ألف برميل يوميا.

يطبقــون  المنتجــن  ان  باركينــدو  وقــال 
تخفيضــات كبيــرة في إنتــاج النفــط لتجنب 

زيادة المخزون خلال الربع الأول، ولأن الســوق 
استجابت بشكل جيد.

ري الخام،  ونفــذت الســعودية، أكبر مُصَــدِّ
تخفيضــات أحادية الجانب في إنتاجها الشــهر 

الماضي، قبل بدء سريان الاتفاق.
وقال الأمن العام »شهدنا تخفيضات قوية من 
منتجن كبار لتجنب ارتفاع المخزونات من جديد 
فــي الربــع الأول... ونحن راضــون للغاية عن 

استجابة السوق«.
منذ  الإنتــاج  وحلفاؤهــا  أوبــك  وتخفــض 
عام 2017 لدعم أســعار النفط، بينمــا يراقبون 
المنتجن في الولايات المتحدة، التي لا تشارك في 

التخفيضات، وهم يزيدون الإنتاج.
وفي حــن أثار ذلــك مخاوف مــن أن يصبح 
الإجــراء الذي تقــوده »أوبك« غيــر ناجع، قال 
باركينــدو إن الزيــادات المتواصلة فــي الإنتاج 
الأمريكي لا يمكن أن تســتمر. وأضاف »ســأتفق 
مع الرأي القائل بأن معظم المحللن بخسوا تقدير 
الارتفاع في الإنتاج الأمريكي، لا سيما الصخري. 
نجتمع مع الشــركات الأمريكية، لكن ما نســمعه 
هــو أن هذا الارتفاع لا يمكن أن يســتمر في الأمد 

المتوسط«.

أوبك وحلفاؤها لا يستبعدون اتخاذ إجراء آخر في اجتماعهم في نيسان إذا زادت المخزونات

■ باريــس ـ أ ف ب: شــهدت فنزويلا تراجعا 
في انتاجهــا النفطي خلال ثلاثــن عاما، رغم أن 
لديها أكبــر احتياطي عالمي. فهــي تملك %17.9 
مــن إحتياطي النفــط المؤكد في العالم، ســابقةً 
الســعودية )15.,7%( وكنــدا )10%( وإيران 
)9.3%( حسب أرقام مجموعة »بي.بي« النفطية 

البريطانية.
وتقــول »وكالة الطاقة الدوليــة« ان فنزويلا، 
التــي يقدر بأنها تملك 303.2 مليــارات برميل من 
الإحتياطي تتخطى الســعودية، لكن قسما كبيرا 
من نفطها ثقيل جدا ما يجعل عملية إســتخراجه 

باهظة الكلفة.
وتراجع إنتاج فنزويلا النفطي ليصل إلى أدنى 

مستوى منذ ثلاثن عاما.
وفي حن كانــت البلاد تضخ أكثــر من ثلاثة 
ملاين برميل يوميا لم تنتج العام الماضي ســوى 
1.339 مليون برميل يوميا، حســب أرقام منظمة 
الدول المصدرة للنفــط »اوبك« والتي وهي عضو 

فيها وتتولى هذا العام رئاستها الدورية.
وهذا يمثل تراجعا كبيرا مقارنة بـ1.911 مليون 
برميل يوميا أنتجت في 2017 حسب المنظمة التي 
تســتند إلى مصادر غير مباشرة موثوق بها أكثر 

من الأرقام الوطنية.
وقد عانى قطاعهــا النفطي من قلة إســتثمار 
مزمن من قبل شــركة »بيتروليوس دي فنزويلا« 
الوطنيــة. وفي نهاية ســبتمبر/أيلول 2018 كان 
هناك فقط 25 من الآبار ناشطة مقابل 70 في مطلع 

2016 حسب »وكالة معلومات الطاقة« الأمريكية.
وقــال تمــاس فارغــا، المحلل لــدى مجموعة 
»بي.فــي.أم« الاستشــارية »الصناعــة النفطية 
تتراجع حيث تشــرف علــى الشــركة الوطنية 
في  الحكومين  المســؤولن  مــن  مجموعة  للنفط 
حن يصعب تشــغيل موظفن مؤهلن«. وأضاف 

»ترفض الشركات الأجنبية المساهمة في مشاريع 
بسبب متأخرات الدفع«.

وتشير المؤسســات الغربية أيضا بانتظام إلى 
صعوبات في العمل.

وأمس الخميس، أقــر باتريك بوانييه، رئيس 
مجلــس إدارة »توتال« الفرنســية، أن »الوضع 
أولويتي  صريحــن،  لنكــن  ســهلا.  ليس  هناك 
في العامــن أو الثلاثــة الأخيرة كانت ســلامة 
موظفينا«. وتحدث أيضــا عن »صعوبة في تأمن 

المياه والكهرباء« في البلاد.
وحاليــا قد يــؤدي الوضع علــى الأرض إلى 
إرتفاع في أســعار النفط على المــدى القصير ثم 
انخفاض على المدى الطويل في حال تغيير النظام 

حسبما يقول مراقبون.
الفنزويلي نيكولاس مادورو  الرئيس  ويراهن 
على دعم الجيش في مواجهة اعلان عدد من الدول 
دعمها لرئيــس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن 
نفسه أمس الأول »رئيسا« بالوكالة واعترفت به 
فورا الولايــات المتحدة والــدول الحليفة لها في 

المنطقة.
وحسب الخبراء ستساهم هذه الأزمة أولا في 
دعم أســعار النفط. وقال المحللون لدى مجموعة 
»آي.أن.جي« المصرفيــة ان »أي خلل في العرض 
النفطــي الفنزويلــي ســينعكس على الســوق 
وخصوصــا على الجهــات الأميركيــة في خليج 

المكسيك التي تتولى التكرير«.
وقد تؤثر عقوبــات أميركية على نظام مادورو 
خطيرة  إضطرابات  أو  الإيراني  النموذج  بحسب 

على الإمدادات.
وقال المحللــون لدى »كومرتســبنك« الألماني 
ن »تغييرا فــي النظام في فنزويلا ســيؤدي إلى 
إضعاف أســعار النفــط على الأجلن المتوســط 

والطويل«.

ويرى الخبــراء أن تغييرا لرئيــس البلاد قد 
يترجم علــى الأرجح بتطبيــع تدريجي للإنتاج 
القطاع.  فــي  الإســتثمارات  عــودة  مع  الوطني 

وسيســاهم ذلك فــي تغذية الأســواق النفطية 
العالمية الى حد ما.

وذكر »كومرتســبنك« أن »العــراق مثال جيد 

على كيفية تأثير إنفتاح بلد على الاستثمارات في 
الإنتاج النفطي، بحيث تضاعف خلال الســنوات 

العشر الأخيرة إلى 4.5 مليون برميل يوميا«.

تراجع إنتاج فنزويلا النفطي خلال 30عاما رغم امتلاكها أكبر احتياطي في العالم

■ دافــوس )سويســرا( ـ رويترز: 
لمواجهة تداعيات مقتل الصحافي جمال 
خاشــقجي على يد عملاء سعودين في 
القنصلية الســعودية في إسطنبول في 
الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
وما أثاره من ضجة عالمية، بعثت المملكة 
إلى  الإطلاق  علــى  وفودها  أقوى  بأحد 
»المنتدى الاقتصادي العالمي« المنعقد في 
وحشدت  السويسري،   دافوس  منتجع 
جداول أعمال كبار المسؤولن التنفيذين 
لديها باجتماعات مع نظرائهم العالمين.

حتى أنها تمكنت مــن اجتذاب رجال 
أعمــال غربين كبار إلى جلســة نقاش 
بعنــوان »الخطــوات المقبلــة للمملكة 
العربيــة الســعودية«، حيــث يجلس 
باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة 
»توتال«،  العملاقــة  الفرنســية  النفط 
»مورغان  بنك  رئيس  غورمان  وجيمس 
الماليــة  وزيــري  بجانــب  ســتانلي« 

والاقتصاد السعودين.
واجتمــاع دافوس في جبــال الألب 
للســعودين  فرصة  هو  السويســرية 
لطي صفحة أشهر من الانتقادات الحادة 
بشأن مقتل خاشقجي، الذي كان يوجه 
انتقادات لولي العهد الســعودي الأمير 

محمد بن سلمان.
يد  على  وحشي  بشــكل  مقتله  وأثار 
عملاء ســعودين حالة من الاشــمئزاز 
واسعة النطاق ولطخ صورة ولي العهد 
الذي كان في السابق محط  السعودي، 
لإجراء  دفعــه  بســبب  الغرب  إعجاب 
تغييــرات عميقة، بما فــي ذلك تطبيق 

إصلاحــات ضريبية وتنفيذ مشــاريع 
بُنية تحتية والســماح للمــرأة بقيادة 

السيارات.
وفي دافوس، هناك مؤشرات على أن 
مساعي الحد من الأضرار تؤتي ثمارها. 
فقد قال الرئيس السويسري أولي ماورر 
أمس الأول ان بلاده تمضي قدما، وتريد 
بناء علاقات قوية مع الرياض. وأضاف 
»تعاملنــا منــذ فترة طويلــة مع قضية 
خاشــقجي... اتفقنا على الاستمرار في 
الحوار المالي وتطبيع العلاقات مجددا«.
ودعــا حلفــاء غربيــون بمــا فــي 
الأمريكين  السياســين  بعــض  ذلــك 
الرياض إلى محاســبة المســؤولن عن 
مقتل خاشــقجي. وطلــب النائب العام 
الســعودي تطبيــق عقوبــة الإعــدام 
الذي  الوقت  في  متهمن،  خمســة  بحق 
أزماتها  أكبر  المملكة لاحتواء  تسعى فيه 

السياسية منذ جيل.
لذا كانت هناك شــكوك بشأن وضع 
السعودية في دافوس، خاصة وأن عددا 
قاطعوا  الكبار  العالمين  المستثمرين  من 
الاســتثمار«  مســتقبل  »مبادرة  مؤتمر 
الذي نظمه ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان في أكتوبر، والذي ألقى 

مقتل الصحفي السعودي بظلاله عليه.
بعــد ذلــك، وفــي قمــة »مجموعة 
في  الكبرى  للاقتصــادات  العشــرين« 
العاصمة الأرجنتينيــة بوينِس أيرِس، 
تجاهل القــادة الأمير محمد على المنصة 
الرغم من  علــى  خلال صورة جماعية، 
ثنائية  اجتماعات  عقــدوا  الكثيرين  أن 

مغلقة معه بعد ذلك.
الاقتصاد  قال وزير  لكن في دافوس، 
أمس  التويجــري  محمــد  الســعودي 
الأول ان الوفد السعودي لديه عشرات 
الاجتماعات على جدول أعماله وإنه لم 

ينحسب منها أي مستثمر أجنبي.
يســير  »العمل  التويجــري  وقــال 
كالمعتــاد في الســعودية على أســاس 
يومــي. وظيفتنــا كحكومــة ضمان أن 
تكــون البُنية التحتيــة وعلى الأخص 
القانونية مستقرة. آمل أن تجذب رحلة 
وأضاف  المســتثمرين«.  هــذه  التحول 
أن التحقيــق بشــأن مقتل خاشــقجي 
يحتاج وقتا وأن الرسالة التي سينقلها 
إلى ولي العهد هي الاســتماع إلى آراء 

المستثمرين.
وأبلــغ وزير الماليــة محمد الجدعان 
أن  »سي.إن.بي.سي«  تلفزيون  شــبكة 
للغاية«،  مؤســف  أمر  لجمال  حدث  »ما 
لكنه اقترح أيضا انتظار نتائج التحقيق 
والمحاكمة. كما قال إن حقيقة أن طلبات 
الاكتتاب في سندات سعودية بقيمة 7.5 
في  بكثير  المعــروض  فاقت  دولار  مليار 
وقت ســابق من هذا الشهر تظهر عودة 

ثقة المستثمرين.
وقال محمــد القويــز، رئيس »هيئة 
ان  الســعودية«،  الماليــة  الســوق 
مقتــل خاشــقجي أدى إلى انســحاب 

مستثمرين، لكن بشكل مؤقت فقط.
كموظف  فقط  ليس  »أتحدث  وأضاف 
حكومي، وإنما كمواطن سعودي أيضا، 
لقد شــعر الجميع في السعودية بالفزع 

الشــديد مما حدث..لكن بلدا يبلغ عدد 
ســكانه 30 مليونا لا يجــب أن يصبح 
رهينة لحدث واحد، مهمــا كان فظيعا، 
وبصفة خاصة في هذا الوقت الي نعمل 
فيــه بجهد كبيــر لوضع مســار جديد 

للبلد«.
وقال مصــدر حكومي ســعودي إن 
أحــدث بيانات ســعودية ســتظهر أن 
المباشر  الأجنبي  الاســتثمار  تراخيص 
الجديــدة تضاعفت العــام الماضي إلى 

مثليها من 377 في 2017. 
واختار »المنتدى الاقتصادي العالمي« 
»أرامكو«  همــا  ســعوديتن  شــركتن 
و»ســابك« لتكونــا ضمن 100 شــريك 

استراتيجي في 2019.
وقال الرئيــس التنفيذي لـ«أرامكو« 
ان شركة النفط العملاقة تخطط لإصدار 
سندات كبيرة هذا العام وتتطلع لشراء 

أصول غاز في الولايات المتحدة.
ومســتقبلا، ما زالت الشركة تخطط 
لإدراج أسهمها بحلول وقت ما في 2021 
فيما قد يصبح أكبــر طرح عام أولي في 

العالم.
حرية  بشأن  واحدة  جلسة  وناقشت 
الصحافة مقتل خاشقجي لكن لم يُشاهد 

بها أي مسؤول سعودي.
وقــال باتريــك بويــان، الرئيــس 
الفرنســية  لـ»توتــال«  التنفيــذي 
للطاقــة، أنه يمضي قدما في اســتثمار 
بخمســة مليــارات دولار فــي التكرير 
والبتروكيميائيات في المملكة، وسيعلن 
قريبا عن مشروع جديد لمحطات الوقود.

وتابع بالقول »ما هو البديل لشــركة 
مثل توتال؟ مقاطعة الســعودية؟ نحن 
دائما ضد العقوبات والمقاطعة. من الذي 
إنهم  والعقوبات؟  المقاطعــة  من  يعاني 

الناس العاديون، الناس في الشارع«.
وقــال جيمــس غورمــان، الرئيس 
التنفيــذي لبنــك »مورغان ســتانلي« 
الاســتثماري الأمريكي، ان المستثمرين 
عن  وشفافية«  واضحا  »ضوءا  يريدون 

الجريمة التي تعد »غير مقبولة تماما«.
الــذي يعمل بنكه  وتابع غورمــان، 
في الســعودية منذ ما يزيد عن أربعن 
عاما »علينا أن نقرر ما ســنفعله في بلد 

شــخص  مليون   30 مقابل  حادث  لديها 
يشهدون إصلاحا غير عادي«.

فــي المقابل قــال بيل بــراودر، وهو 
منتقد للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، 
نجح في تمرير بعض أقســى العقوبات 
الأمريكيــة ضد روســيا بســبب مقتل 
قانون  باسم  يعرف  إجراء  في  محاميه، 
ماجنيتسكي، ان العقوبات نفسها يجب 

أن تُطبق على السعودية.
وأضــاف »لا يمكن أن يســير العمل 
كالمعتاد مــع الســعودية، حتى يتحمل 
الأمير محمد بن ســلمان المسؤولية عن 

هذه الجريمة«.

السعوديون يدعون المستثمرين في دافوس إلى تجاوز قضية مقتل خاشقجي

■ دبــي - رويترز: شــهدت بورصة أبوظبي 
صعودا حــادا امس الخميس، بدعم من أســهم 
المالــي وتحديث مــن »بنــك أبوظبي  القطــاع 
التجاري« بشــأن اندماج ثلاثــي، بينما هبطت 
البورصة الســعودية تحت ضغط خسائر أسهم 

البتروكيميائيات.
وارتفع المؤشر العام لســوق أبوظبي واحدا 
في المئة، مع صعود سهم »بنك أبوظبي التجاري« 
5.3 في المئة، مســجلا أعلى مســتوياته في أربع 
سنوات، بينما زاد ســهم »بنك الاتحاد الوطني« 

2.4 في المئة.
وقال«بنــك أبوظبــي التجــاري« ان مجلس 
إدارته سيجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة الاندماج 
المحتمل مــع »بنك الاتحاد الوطنــي« و«مصرف 

الهلال«.
وإذا مضــت العمليــة قدمــا، فســيتمخض 
الاندمــاج عن كيــان بأصول قيمتهــا 113 مليار 
دولار، حسب بيانات تومسون رويترز، ليصبح 
ثالث أكبر مصــرف في دولة الإمــارات العربية 
المتحــدة بعــد »بنــك أبوظبــي الأول« و«بنك 

الإمارات دبي الوطني«.
وتعكف إمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات 
علــى إعادة هيكلــة اقتصادها ودمج شــركاتها 
المملوكــة للدولــة للتكيف مع انخفاض أســعار 

النفط.
وتراجع المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 
0.4 في المئة، مع هبوط ســهم الشركة السعودية 

للصناعات الأساسية »سابك« إثنن في المئة.
الســعودية  »المجموعــة  ســهم  وانخفــض 
للاستثمار الصناعي« 4.2 في المئة، بعدما سجلت 
الشــركة هبوطا بلغ 93.2 في المئة في صافي ربح 
الربع الأخير من العام الماضي. وحققت المجموعة 
صافي ربــح بعد الضرائب بلــغ 27 مليون ريال 
)7.20 مليون دولار(، مقابل 398 مليون ريال قبل 

عام.
وهبط مؤشــر ســوق دبي 0.1 فــي المئة، مع 

استمرار تراجع الأسهم العقارية.
وانخفض سهم »إعمار« العقارية، أكبر شركة 
تطوير عقــاري مُدرجة في دبــي، 0.5 في المئة، 
بينما تراجع سهم »داماك« العقارية 0.8 في المئة.

الســنوي  ربحها  تراجع  »دامــاك«  وتوقعت 
في 2018، وتحقيق مســتويات ربــح مماثلة في 
العامن المقبلن، رغم أن أسعار العقارات في دبي 
ربما تكــون قد بلغت القاع، حســبما قال رئيس 
مجلس إدارة الشــركة. ولم تعلن الشــركة بعد 

نتائجها المالية للربع الأخير من العام الماضي.
وهبطت أسعار العقارات في دبي منذ ذروتها 
في منتصف 2014، وهو ما أضر أرباح شــركات 
التطوير العقاري، ودفع شركات البناء والأعمال 
الهندســية إلى خفض الوظائف وتعليق خطط 

للتوسع.
وفقد سهم »داماك« نحو ثلثي قيمته في الاثني 
عشــر شــهرا الأخيرة، بينما فقد ســهما »إعمار 

مولز« و«إعمار للتطوير« 33 في المئة لكل منهما.
وقــال محمد الحــاج، المحلل  فــي »المجموعة 
الماليــة هيرميــس«، ان هــذا الأداء يضــع تلك 
الشركات على المســار صوب إلغاء الإدراج على 
مؤشر »إم.إس.ســي.آي« للأسواق الناشئة في 
مايو/أيار، وفقا لمعايير عضوية المؤسسة المعنية 
بمؤشــرات الأســواق. وأضاف أن خروج هذه 

الأسهم سيؤدي إلى نزوح استثمارات بنحو 220 
مليون دولار.

وزاد مؤشــر بورصــة قطر 0.6 فــي المئة، مع 
صعود سهم »صناعات قطر« 2.6 في المئة، وسهم 

»الملاحة القطرية« 3.6 في المئة.
والبورصة المصرية مغلقة في عطلة عامة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 
الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

في  السعودية هبط المؤشــر 0.4 في المئة إلى 
8435 نقطة. كما هبط مؤشر دبي 0.1 في المئة إلى 
2514 نقطة. غير ان مؤشر أبوظبي ارتفع واحدا 

في المئة إلى 5019 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.6 في المئة إلى 10712 
نقطة. كما زاد المؤشــر الكويتي 0.2 في المئة إلى 

5493 نقطة.
وصعد المؤشــر البحريني 0.9 فــي المئة إلى 
1374 نقطــة. كما صعد المؤشــر العُماني 0.3 في 

المئة إلى 4180 نقطة.
وكانت البورصــة المصرية مغلقــة في عطلة 

رسمية.

بورصة أبوظبي تصعد بدعم أسهم القطاع المالي 
ومعلومات جديدة بشأن اندماج... والسعودية تتراجع

صورة أرشيفية لأصدقاء خاشقجي أمام السفارة السعودية في تركيا

الجزائر: تسارع نمو الاقتصاد إلى %2.3 
وتحذير من مواصلة زيادة استهلاك الغاز

■ الجزائر ـ رويترز: قالت وزارة المالية الجزائرية 
امس الخميــس ان اقتصاد البلاد نما بنســبة 2.3 في 
المئة في 2018 بدعم صعود أســعار النفط، ارتفاعا من 
1.4 في المئة في الســنة الســابقة، ولكــن بما يقل عن 

التوقعات الحكومية لنمو نسبته أربعة في المئة.
وأضافت الوزارة أن متوسط سعر صادرات البلاد 
من النفط بلغ العام الماضي 72.43 دولار للبرميل مقابل 

52.71 دولار في 2017.
ويمثل النفط والغاز 60 فــي المئة من الميزانية و94 

في المئة من إجمالي إيرادات التصدير.
ورفعت الجزائر الإنفاق الحكومي في 2018 بنسبة 
25 في المئة بعد خفض بنســبة 14 فــي المئة في 2017. 
وتواجــه الجزائر صعوبات في تطويــر قطاع النفط 
والغاز، الذي نمــا أربعة في المئة العام الماضي ارتفاعا 
من 2.2 في المئة فــي 2017 وفقا لبيانات الوزارة. ومن 
المتوقع أن تصل إيرادات النفط والغاز إلى 33.2 مليار 
دولار، انخفاضا من 34.37 مليار دولار مستهدفة لعام 
وتستفيد  المحلي.  الاســتهلاك  ارتفاع  بســبب   ،2018
الحكومة من تعافي أســعار النفط الخام العالمية، لكن 
جزءا كبيرا من إيرادات الطاقة لا يزال يســتخدم في 
دفع ثمن واردات السلع بسبب ضعف الإنتاج المحلي. 
على صعيد آخر أفادت وثيقة حكومية ومسؤول كبير 

في قطــاع الطاقة أن الجزائر ســتواجه صعوبات في 
الإبقاء على صــادرات الغاز عند 50 مليون قدم مكعبة 
سنويا في الأمد المتوسط ما لم تكبح تنامي الاستهلاك 

المحلي للغاز.
ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك المحلي 4.7 في المئة 
ســنويا إلى 67 مليون قدم مكعب بحلــول 2028 وفقا 
لوثيقــة من لجنة ضبط الكهربــاء والغاز الجزائرية. 
وقالت اللجنة أنه في 2018 بلغ الاستهلاك المحلي 45.1 
مليار قدم مكعب. وقال عبد المؤمن ولد قدور، الرئيس 
التنفيذي لشركة »ســوناطراك« الحكومية للطاقة »لا 
يمكننا الاســتمرار على هذا النحو. ارتفاع الاستهلاك 
المحلي يعــرض قدرتنا على الوفــاء بالتزاماتنا تجاه 
عملائنا الأجانب للخطر«. ويقول مراقبون ان الإعلان 
عن الوثائق يأتي في إطار ســعي المسؤولن لتحذير 
الرأي العــام مــن أن الجزائر تحتاج إلى اســتغلال 
احتياطاتهــا من الغــاز الصخري، وهــي ثالث أكبر 

احتياطيات على مستوى العالم.
وأجرى البلــد المنتج للنفط والعضــو في »أوبك« 
محادثــات مع شــركات نفــط أجنبية كبيرة بشــأن 
استكشاف الغاز الصخري في جنوب الجزائر. وتريد 
»سوناطراك« تســريع وتيرة أعمال الاستكشاف هذا 

العام.

النفط يهبط بفعل مخاوف تباطؤ الطلب على الوقود
■ سنغافورة ـ رويترز: انخفضت أسعار النفط أمس الخميس بفعل 
استمرار المخاوف من أن يتسبب تباطؤ النمو العالمي في كبح الطلب على 

الوقود وبعد زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكية.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة، بلغت العقود الآجلة لخام برنت 
60.85 دولار للبرميل، منخفضة 29 ســنتا بما يعادل 0.5 في المئة مقارنة 

مع سعر التسوية السابقة.
وبلغت عقود خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكــي 52.37 دولار 

للبرميل، منخفضة 25 سنتا مقارنة مع الإغلاق السابق.
وقال هيو فريم، مدير المحفظة لدى »فريم فندز« للوساطة في سيدني 
»ســوق الخام تركز حاليا على مخاوف النمو العالمي بشــكل أساسي... 

يبدو أنها تنظر إلى قراءات المخزونات باعتبارها )عاملا( ثانويا«.
وأضــاف »خفض صنــدوق النقد الدولــي لتوقعــات 2020-2019 
والتصريحــات الواردة باســتمرار من دافوس والتــي تؤكد على أنهم 
يتوقعون تباطؤ النمو العالمي على مدى العامن المقبلن يفرض ضغوطا 
بيعيــة على النفــط«. وفي وقت ســابق من الأســبوع الحالي، خفض 
»صندوق النقد الدولي« توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 و2020 

بسبب ضعف في أوروبا وبعض الأسواق الناشئة.
وتضررت المعنويات في ســوق النفط أيضا بفعــل زيادة مفاجئة في 
مخزونات النفط الخــام الأمريكية بعد أن خفضت المصافي الإنتاج وفقا 

لما أظهرته بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الاول.

منشأة نفطية تابعة لـ»شركة بيتروليوس دي فنزويلا« 
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■ لنــدن ـ أ ف ب: حــذر توم إنــدرز، رئيــس مجموعة 
»إيرباص، أمس الخميس من أن شــركة الطيران الأوروبية 
العملاقة قد تتخذ »قرارات ضارة جدا« بالنســبة لبريطانيا 
في حال غادرت الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« دون اتفاق، 
وذلك في آخر تحذير من نوعه من شركة متعددة الجنسيات.
ووصف إندرز تعامل الحكومة مع »بريكسِت« بـ«المعيب« 
وقــال إن 14 الــف وظيفة في منشــآت التصميــم وتصنيع 
الأجنحة التابعة لـ«إيربــاص«، في فيلتون في جنوب غرب 

إنكلترا وفي براوتون في شمال ويلز، مهددة.
وحــذر في فيديو نشــر على موقع المجموعــة »إذا حصل 
بريكسِت دون اتفاق، سيتعين علينا نحن في إيرباص اتخاذ 

قرارات يحتمل أن تكون ضارة جدا بالمملكة المتحدة«.
وقــال المدير الألماني ان ما يصل إلــى 110 آلاف وظيفة في 
بريطانيــا تعتمد على مصانع »إيربــاص« البريطانية، التي 
تحقق رقم أعمــال يبلغ حوالى ســتة مليــارات جنيه )7.8 
مليارت دولار( ســنويا. وأضاف ان قطاع الطيران والفضاء 

بأكمله في البلاد »يقف الآن على حافة كارثة«.
وعبــرت المجموعة التي كثيرا ما قالت ان »بريكسِــت« قد 
يعني سحب استثمارات من بريطانيا، عن استيائها الشديد 
من إســتراتيجية تِريزا ماي الخاصة بالانسحاب من الاتحاد 

الأوروبي والتي تراوح مكانها.
وقال إندرز »من المعيب أنه بعد أكثر من عامين على نتيجة 
استفتاء 2016، لا تزال الشــركات غير قادرة على التخطيط 
بشكل صحيح للمستقبل«. وأضاف »نحن، إلى جانب العديد 
من زملائنا، طالبنا مرارا بالوضــوح. لكن ما زلنا لا نملك اي 

فكرة عما يجري هنا«.
ووضعت علاقــة عملاق الطيران بالاتحاد الأوروبي تحت 
المجهر مؤخرا، عندما قضــت »منظمة التجارة العالمية« العام 
الماضي بأن الشــركة تلقت مبالغ دعــم مخالفة للأصول من 
التكتل، بعدما قالت الولايات المتحدة أنه قدم 22 مليار دولار 
على شــكل مســاعدة حكومية لإطــلاق طرازي«إيه-380«  

و»إيه-350«.
وفي وقت لاحق، قالت كاثرين بينيت، نائبة رئيس الشركة 
العملاقة في المملكة المتحدة لقناة »سكاي نيوز«، ان الحكومة 
البريطانية طلبت من الشــركة »توضيح الأثر المحتمل لعدم 

التوصل إلى اتفاق )...( ونحن سعداء للقيام بذلك«.
ورفض النــواب البريطانيون الأســبوع الماضي بأغلبية 
كبيرة شروط الانسحاب التي اتفقت عليها ماي مع بروكسل، 
مــا اثار مخاوف جديدة من احتمال خــروج بريطانيا في 29 

مارس/آذار دون اتفاق.
وعبر اتحاد الصناعة البريطاني عن الاستياء لأن ماي لم 

تعرض طريقا أكثر وضوحا للمضي قدما.
وقال إنــدرز »إن الســوق العالمي للطيــران ينمو بمعدل 
5 في المئــة كل عام. لكــن مســتقبلنا لا يعتمد علــى المملكة 
المتحدة. ستبقى إيرباص على قيد الحياة وتزدهر مهما كانت 
النتيجة«. وتابع »السؤال المطروح: هل ترغب المملكة المتحدة 

في أن تكون جزءا من النجاح المستقبلي هذا؟«.
من ناحية أخرى، صرح مارك كارني، محافظ بنك إنكلترا 
المركزي أمس في دافوس أنه لا تزال هناك »قضايا لوجستية 
كبيرة« يتعــين حلها في حــال عدم التوصل لاتفــاق. وقال 
»الشــركات تفعل ما بوســعها، لكن في كثيــر من الحالات لا 

تستطيع القيام بذلك«.
وقالت كريســتين لاغارد، رئيسة »صندوق النقد الدولي« 
في مقابلة مع إذاعة »آر تي إل« الفرنسية ان عدم التوصل إلى 
اتفاق ســيكون بمثابة »كارثة« يمكــن أن تؤدي إلى »اختفاء 

قطاعات أعمال كاملة« في بريطانيا.
ووعدت ماي بإجراء نقاش وتصويت في 29 يناير/كانون 
الثاني الجاري، فيما يدرس النواب لائحة من الخيارات منها 
اجراء اســتفتاء ثان أو إرجاء موعد الخــروج المقرر في 29 

مارس.
لكن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه حذر 
أمس الأول من أن خطوة برلمانية لمنع »بريكسِت« دون اتفاق، 

ستفشــل، ما لم يكن لدى النواب اتفاق بديل. وقال »يبدو أن 
هناك هناك أكثرية في مجلس العموم تعارض الخروج بدون 
اتفاق، ولكــن معارضة الخروج بدون اتفاق لن تمنع حصول 

خروج بدون اتفاق« في الموعد الرسمي للانسحاب.
وأضاف »لمنع حصول خروج بدون اتفاق، يتعين أن تكون 

هناك غالبية موافقة على حل آخر«.
وحض إنــدرز البريطانيين على عــدم الإصغاء »لجنون 
مؤيدي بريكست« القائلين ان الشركات المتعددة الجنسيات 
ستبقى دوما في بريطانيا. وقال »رجاء عدم الإصغاء لجنون 
مؤيدي بريكســت الذي يقول إنه، نظرا لأن لدينا منشــآت 
ضخمــة هنا، لن ننتقل وســنكون دوما هنــا«. وأضاف »هم 
مخطئون«. وتابــع »بالطبع من غير الممكــن حمل مصانعنا 
الكبيرة في المملكة المتحدة ونقلها إلى أماكن أخرى في العالم 

على الفور«.
وتــدارك »لكن قطاع الطيــران والفضــاء صناعة طويلة 
الأمد، ويمكن أن نضطر لإعادة تحويل مســار اســتثمارات 
مستقبلية في حال حصول بريكست بدون اتفاق«. وتابع »لا 
تخطئوا الظن، هناك العديد مــن الدول التي تحب أن تصنّع 

أجنحة طائرات إيرباص«.
ويأتي تحذير إيرباص في ذروة أســبوع حافل للشركات 
في بريطانيا بعد قرار »سوني« اليابانية نقل مقرها الأوروبي 
إلى هولندا، فيما كشــفت »دايســون« لــلأدوات الكهربائية 
المنزلية البريطانية إنها ســتنقل مقرها إلى ســنغافورة في 

.2019
وكشــفت الحكومــة الهولندية أمس الأول أن مســؤولين 
هولنديين على تواصل مع أكثر من 250 شــركة بشأن انتقال 

محتمل في مرحلة ما بعد »بريكست«.
ومع ذلك شــدد وزير التجــارة الدوليــة البريطاني ليام 
فوكس فــي تصريحات لوكالــة فرانس برس فــي دافوس 
الأربعاء على أن بلاده تبقى »منفتحة أمام الشــركات« وتظل 

»وجهة جذابة« للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 »إيرباص« تحذر بريطانيا من »قرارات تضرها«
في حال غادرت الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

■ باريــس ـ أ ف ب: عينــت مجموعة »رينــو« أمس الخميس 
إثنين مــن المدراء الفرنســيين المتمرســين في منصبــي كارلوس 
غصن الموقوف فــي اليابان، مؤذنــة ببدء حقبــة جديدة لمصنع 
الســيارات الفرنســي ولتحالفها المهم ولكن المتوتر مع »نيسان« 

و«ميتسوبيشي« اليابانيتين.
وتم تعيــين تييري بولوريه، الذي تولى تســيير الأعمال موقتا 
في »رينــو« منذ توقيف غصــن في اليابان في نوفمبر/تشــرين، 
ثاني رئيســا تنفيذيا، وجان-دومينيك سينار، الرئيس التنفيذي 

لعملاق الإطارات »ميشلان«، رئيسا لمجلس الادارة.
وقالــت »رينو« في بيــان ان »المجلس يعبر عــن ثقته بالقيادة 

الجديدة ويتمنى لها النجاح في مهمتها«.
وفي أول تعليــق على تعيينه أكد ســينار للمســتثمرين ثقته 
بـ«الضروري  ووصفه  »رينو-نيسان-ميتسوبيشــي«  بتحالف 
للغاية«. وأضاف »وســط التحولات الكبرى في عالم السيارات، لا 

يمكننا أن نبقى بمفردنا. لهذا السبب التحالف ضروري للغاية«.
وكان غصــن، الرجــل الأكثر نفوذا ســابقا في قطــاع صناعة 
الســيارات، قد استقال من منصبيه في رينو مساء الأربعاء فيما لا 

يزال موقوفا في اليابان بانتظار محاكمته بتهمة مخالفات مالية.
وكان غصــن، البالغ 64 عامــا، قد أقيل من رئاســة مجموعتي 
بعدم  تتهمانه  اللتــين  اليابانيتين  و«ميتسوبيشــي«  »نيســان« 
التصريح عــن جزء من مداخليــه بما يصل إلى عشــرات ملايين 

الدولارات خلال ثماني سنوات.
ورحبت »نيســان« بإعلان »رينو« وعبرت عــن الأمل في فتح 
»صفحة جديدة« من العلاقات بين الشريكين. وقال رئيسها هيروتو 

ســايكاوا للصحافيين في طوكيو »هناك مرحلة كبيرة أمامنا. إننا 
نبدأ فصلا جديدا. لذا أرحب بهذه القيادة الجديدة لرينو«.

وكرئيــس لـ«رينو« منــذ 2005، لعب غصن دورا أساســيا في 
التحالف الثلاثي للشــركة مع »نيسان« و«ميتسوبيشي«، وتمكن 
من تأســيس مجموعة قوية باعت مجتمعة من السيارات أكثر من 

أي منافس لها العام الماضي.
لكن مســتقبله المهني توقف بشكل صادم عندما اعتقلته شرطة 

طوكيو بشبهة مخالفات مالية.
وينفي غصن التهم. لكن فيما لا يبدو الإفراج عنه وشيكا.

وفي الأســابيع الماضية أحاطت التســاؤلات بمستقبل تحالف 
»رينو-نيسان-ميتسوبيشــي« بعــد توقيــف واحتجاز غصن 
الذي ينســب له إنقاذ »نيســان« ودمج ثقافتين مختلفتين جدا من 
الشركات. ورغم أن »رينو« ســجلت مبيعات قياسية بلغت قرابة 
3.9 مليون ســيارة العام الماضي وهي في وضع مالي قوي، إلا أنها 
تواجه صعوبات في الانتقال إلى الســيارات الكهربائية استجابة 
لضغــوط الحكومات في أنحاء العالم التــي تفرض قيودا صارمة 

على خفض انبعاثات الغازات.
ويقول المحللون ان المناصب المختلفة التي شــغلها بولوريه في 
صناعة الســيارات في آسيا، ومنها في اليابان، تمنحه خبرة قيمة 

ستكون مفيدة في تليين العلاقات مع الشريكين اليابانيين.
وتملك »رينو« 43 في المئة من »نيســان«، التي بدورها تملك 15 
في المئة من أســهم شريكها الفرنســي، لكن دون أن يكون لها حق 
التصويت.لكن القيمة الســوقية لـ«نيسان« تنتجاوز ضعفي قيمة 
»رينو«، ما يدعو البعض للتفكير بأن الجانب الياباني سيســعى 

لإعادة التوازن لشروط العلاقة.
ولم يتضح بعد مثلا من ســيخلف غصن علــى رأس التحالف. 
وهذا الدور تقليديا كان محصــورا بالرئيس التنفيذي لـ«رينو«، 

فيما تختار »نيسان« نائب الرئيس.
وقالت »نيســان« أنها ستعقد اجتماعا اســتثنائيا للمساهمين 
بحلول منتصــف إبريل/أبريل لإقالة غصن من مجلس الإدارة بعد 
أن كانت أقالت المدير الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية 

والبرازيلية، من رئاسة مجلس الإدارة.
ووصف وزير المال الفرنســي برونو لومير قرار »نيسان« بأنه 
مؤشــر إيجابي للتحالف. وقال أيضا ان فرنســا »ستكون حذرة 

جدا« في ما يتعلق بتعويض الصرف الذي سيدفع لغصن.
ويتوقع أن يبقى غصن في الســجن لعدة أشهر في أعقاب رفض 
المحكمة يوم  الثلاثاء الماضي طلبا ثانيا للإفراج عنه بكفالة. وحذر 
محاميه من ان إعداد المحاكمة قد يتطلب ستة أشهر على الأقل نظرا 

لتعقيدات القضية.
ويواجه غصن ثلاث تهم منفصلة: إثنتــان منها تتعلقان بعدم 
الإفصاح عن جزء كبير من دخله بمقدار عشرات ملايين الدولارات 
خــلال فترة 8 ســنوات، وتهمة تتعلــق بمحاولة تحميل شــركة 

»نيسان« خسائر استثمارات شخصية تكبدها.
ولم يظهر غصن علنا إلا مرة واحدة منذ توقيفه حيث بدا نحيلا 

للغاية وأصر في قاعة المحكمة المكتظة على براءته.
وأكد هيروتو ســايكاو، الرئيس التنفيذي لـ»نيســان«، الذي 
شهد سقوط راعيه ومديره الســابق، أن التحالف »ليس في خطر 

على الإطلاق«.

»رينو« تطوي صفحة كارلوس غصن وتعيّن مديرين جديدين

■ رام اللــه ـ رويترز: قال ظافر ملحم،رئيس ســلطة الطاقة 
الفلســطينية، امس الخميــس ان »وكالة التنمية الفرنســية« 
خصصت 25 مليون يــورو كقروض للأفراد والمؤسســات عبر 
بنكي »القاهرة عمان« و»فلســطين« لتمويل مشــاريع في مجال 

الطاقة المتجددة.
وأضاف »هذا قرض... لتشــجيع اســتخدام الطاقة النظيفة 
للقطاع الخاص وللمؤسسات الخاصة وللأفراد«. وتابع »سوف 
يشجع في تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة 

في تنوع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة«.
وأوضح ملحم أن هناك خمسة ملايين يورو مقدمة كمنحة من 
الاتحاد الأوروبي في إطار المشــروع »لدعم البناء المؤسســاتي 
لســلطة الطاقة والتشريعات المتعلقة بتشــجيع الاستثمار في 
الطاقة المتجــددة«. وأضــاف »حاليا لدينــا 30 ميغاواط على 

الشبكة تم توليدها من الطاقة الشمسية«.
وقال »منحنــا رخصا لـ13 مشــروعا بقــدرة 42 ميغاواط، 
بالإضافة إلى مشــروع بقدرة 157 ميغاواط قيد الدراســة. هذا 
يشــكل أكثر من 20 في المئة من احتياجات فلســطين، ويتجاوز 
الخطة الاســتراتجية لعام 2020«. وتقدم الحكومة الفلسطينية 
تسهيلات للاستثمار في الطاقة منها إعفاءات ضريبية وجمركية 
علــى مدخلات إنتاج الطاقــة المتجددة. ووصف بيير كوشــار 
القنصل الفرنســي العام في القدس المشروع بالمهم، وقال »لدعم 
قطاع الطاقة في فلســطين... مع ازدياد عدد الســكان ومواجهة 
الصعوبات بســبب الاحتــلال«. وأضاف خلال مشــاركته في 
إطلاق المشــروع »هذا أول مثال للتعــاون بين المانحين والبنوك 
والقطاع الخاص في مجال الاســتثمار في الطاقــة المتجددة«. 
وقال »زيادة المبلغ تعتمد على تجاوب الســوق مع هذا المشروع 

الذي يمثل بداية كبيرة عند 25 مليون يورو«.

25 مليون يورو من فرنسا للاستثمار 
في الطاقة المتجددة في الأراضي الفلسطينية

■فرانكفورت ـ رويتــرز: أبقى البنك المركزي 
الأوروبي على سياســته النقدية دون تغيير كما 
كان متوقعا أمس الخميــس، محافظا على خيار 
زيادة أســعار الفائدة في وقــت لاحق من العام 
الجاري فــي الوقت الــذي يعاني فيــه اقتصاد 

منطقة اليورو من أكبر تباطؤ في نصف عقد.
وبعد أن أنهي برنامجا مهما لشــراء السندات 
بقيمــة 2.6 تريليــون يورو )ثلاثــة تريليونات 
دولار( قبل أســابيع، قال المركزي الأوروبي إنه 
الفائدة عند  مازال يتوقع الإبقــاء على أســعار 
مســتويات قياســية منخفضة حتــى الصيف، 
متمســكا بتوقعاته القائمة منذ فترة طويلة على 
الرغم من أن الأسواق تتوقع حاليا أن تكون تلك 

الخطوة في وقت لاحق.
لكــن رئيس البنك المركــزي الأوروبي، ماريو 

دراغي، ربما يقر لاحقا بحــدوث تباطؤ حاد في 
النمو الاقتصادي، مما سيثير احتمال تأجيل أي 
تطبيع آخر للسياســة النقدية وبما قد يشير إلى 
أن الخطوة المقبلة للبنك ربما تتمثل في تيســير 

السياسة النقدية أكثر من تشديدها.
وبقرار أمــس، ظلت الفائدة على الودائع لدى 
البنك المركزي الأوروبي، ســعر الفائدة القياسي 
الرئيسي له حاليا، عند -0.40 في المئة، في حين 
بقى سعر إعادة التمويل الرئيسي، سعر الفائدة 
الرئيسي في الأوقات العادية، عند صفر في المئة.

على صعيد آخر أظهر جراء أمس نموا ضعيفا 
فحسب لأنشــطة الشركات في منطقة اليورو في 
بداية 2019 ، إذ أدى تراجع المشاريع الجديدة إلى 
تدني النمو لمستوى غير مســبوق منذ منتصف 
2013. وســتكون هذه أخبارا مخيبة لآمال صناع 

السياســات في البنك المركــزي الأوروبي الذين 
أنهوا برنامج شــراء ســندات بلغت قيمته 2.6 

تريليون يورو كان من المفترض أن يدعم النمو.
من جهة ثانية هبطت القراءة الأولية لمؤشــر 
»آي.اتش.اس ماركت« المجمع لمديري المشتريات 
إلــى 50.7، مســجلا بذلك أدنى مســتوياته منذ 
يوليــو/ تمــوز 2013، مقارنة مع قــراءة نهائية 
عنــد 51.1 في كانون الأول/ديســمبر. ويقل هذا 
المســتوى عن متوســط التوقعات في استطلاع 
أجرته رويتــرز والذي كان لارتفــاع طفيف إلى 
51.4. لكن أي قراءة فوق الخمســين تظل تشير 
إلى نمو. وهبط مؤشــر يقيس الأنشطة الجديدة 
إلى 49.3 من 50.7 فــي أول هبوط له إلى ما دون 
الخط الفاصل منذ أواخر 2014. وانخفض مؤشر 
لمديري المشتريات في قطاع الخدمات المهيمن على 

اقتصاد المنطقة إلى 50.8 مقارنة مع قراءة نهائية 
51.2 في ديســمبر/ كانون الأول، وهو ما يقترب 
من أدنى مســتوى في خمس ســنوات ونصف 
السنة ومنخفضا عن توقعات بلغت 51.5. ودفع 
ذلك الشــركات لخفض التوظيف ليهبط مؤشره 
إلى 51.9 من 53.6، وهو معدل منخفض لم يسجل 
فيما يقرب من ثلاث سنوات. وهبط مؤشر مديري 
المشــتريات الخاص بالمصانع إلى أدنى مستوى 
في أكثر من أربع سنوات في كانون الثاني/يناير 
مسجلا 50.5 من 51.4.  وجاء ذلك أيضا منخفضا 
عن كل التوقعــات في اســتطلاع رويترز الذي 
أشار إلى استقرار على معدل ديسمبر. وانخفض 
مؤشــر يقيس الإنتاج إلى 50.4 من 51 وهو أدنى 

معدل منذ يونيو /حزيران 2013.
)الدولار يساوي0.8798 يورو(.

البنك المركزي الأوروبي يبقي على سياسته النقدية لكنه يقر بضعف النمو

■ عمــان ـ رويترز: قال المدير العام لشــركة 
التشــريعات  أن  »كريم« الإماراتيــة في الأردن 
التوســع  الذكي تعيق  النقل  المتعلقة بتطبيقات 

الإقليمي للشركة في المملكة.
وقال صبــري حكيم في مقابلة أمس الخميس 
»خطة توســعنا في الأردن خــلال العام الحالي 
تعتمد على مدى تغير التعليمات والأنظمة التي 
تحكم عملنا.. قــد تحجم تلك التعليمات من عمل 

كريم«.
وأضــاف »الطلب موجود وكبيــر في الأردن 
وهــو أعلــى مــن العــرض، لكــن التحديات 
التشــريعية المتغيرة قد تحد مــن تقديم الخدمة 

وتوفير فرص عمل لشريحة أكبر«.
وأشــار إلى أن الشــركة عانت العام الماضي 
مــن تحديات تتعلــق بإيجاد آليــة لتقنين عمل 
تطبيقات النقــل الذكي فــي الأردن، لكن انتهى 
المطاف بترخيص عمل القطاع كاملا بالتعاون مع 

هيئة تنظيم النقل الدولي.
وحصلت »كريم«، منافس »أوبر« الرئيسي في 
الشرق الأوســط، على الرخصة الرسمية للعمل 
فــي الأردن فــي يونيو/حزيــران الماضي لكنها 
بدأت تقديم خدماتها في السوق قبل نحو عامين 
ونصف لتستحوذ الآن على 60 في المئة من سوق 

تطبيقات طلب سيارات الأجرة في المملكة.
وبلغ حجم اســتثمار الشركة في الأردن نحو 
20 مليــون دينار )28.2 مليــون دولار(، نصفها 

العام الماضي فقط، حسبما ذكر حكيم.

وقال ان من ضمن خطط الشركة توفير خدمة 
حجز الحافلات. وأضــاف »نفكر في نقل تجارب 
كــريم لحجز الباصــات عبر التطبيــق في دول 
مجاورة كمصــر إلى الأردن، ولكــن هذا يعتمد 
على مدى تجاوب التشــريعات فــي قطاع النقل 
هنا«. وتابع القول »التشريعات والحكومة أبطأ 
من التكنولوجيا وهذا أمــر موجود في كل مكان 

وليس في الأردن فقط«.
ويخدم مركز اتصال »كــريم« الذي يتخذ من 
الأردن مقرا عشر أســواق عربية منها الأراضي 

الفلسطينية وبغداد والسودان ودول خليجية.
وكشــف حكيــم عن محــور آخر فــي خطة 
التوســع فــي المملكــة تتعلق بخدمــة توصيل 
الطعام والطرود الشــخصية والمؤسسية. وقال 
»نســتطيع التوســع بهذه الخدمة الجديدة لأن 
شروطها والتعليمات التي تحكمها أخف مقارنة 

مع خدمة النقل«.
وتتعلق أبرز اللوائح التي تحد من عمل كريم 
في الأردن حسب حكيم بعدد السائقين ونوعية 

المركبة وعمرها الافتراضي.
وعلى صعيد المنافســة، قال حكيم أن الأردن 
سوق كبيرة ووجود شــركات أخرى يحفز على 
تطوير الخدمة بســعر مناسب. وأضاف »نتمنى 
من الحكومة أن تنظر إلى كريم كاســتثمار ناجح 
وذي قيمة مضافة يوفر فرص عمل ويقدم خدمة 

متطورة«.
)الدولار يساوي 0.709 دينار أردني(.

 »كريم« للنقل بسيارات الأجرة تنتقد
التشريعات الأردنية التي تحد من توسعها

اقتصاد ومـال

... وألمانيا تحذر من تداعيات سلبية 
على الجميع وخاصة المملكة المتحدة

■ دافوس ـ د ب أ: أكد بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد 
الألماني، أمس الخميس ضرورة تحقيق تقدم سريع 

على طريق تحقيق خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي »بريكسيِت«.

وقال، على هامش مشاركته في »منتدى الاقتصاد 
العالمــي« المنعقــد في منتجــع دافوس السويســري، 
أن حــدوث خــروج غير منظــم لبريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبــي ســيضر بالاقتصــاد البريطانــي بصفــة 
خاصة بشــكل عميق، لافتا إلــى أن الاقتصاد الألماني 

الموجه نحو التصدير قد يتأثر سلبا جراء ذلك أيضا.
وقال أيضا »خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
لا يمكــن أن يحســن الوضع بالنســبة لأي أحد، وإنما 
ســيزيد الوضع ســوءا بالنســبة للجميع«. وأضاف 
»إننا نواجه مرحلة حرجة. لم يتم فقد أي شيء حتى 
الآن، ولكنــه لايزال غيــر واضح كيف ســتنتهي هذه 

العملية«.
وقــال ألتمايــر إن الكــرة حاليا في ملعــب البرلمان 
البريطانــي والحكومــة البريطانية، وأضــاف »نأمل 
أن نعلــم بحلول يوم الثلاثــاء المقبل، ما هي تصورات 
البرلمــان، وأي الخيــارات التــي ســيتم عرضهــا على 

الاتحاد الأوروبي للإجراء التالي«.
فــي الاتحــاد  المتبقيــة  الــدول  أن  ألتمايــر  وأكــد 
الأوروبــي لديهــا مصلحــة مشــتركة فــي »الحيلولة 
دون خــروج فوضــوي غيــر منظــم، ودون تبعاتــه 
الاقتصادية«، مضيفا  »يصب ذلك في مصلحة أماكن 
العمــل في بريطانيا، وكذلك فــي ألمانيا وفي مصلحة 

تحقيق الاستقرار في أوروبا بأكملها«.

وأشار الوزير الألماني إلى أنه يتعين على الأوروبيين 
أن يسألوا أنفسهم، »إذا ما كنا مستعدين للتحدث مع 
البريطانيين فــي أي وقت، دون أن يعني ذلك الموافقة 

على إعادة المفاوضات«.
وشــدد ألتمايــر علــى أنــه مــن الضــروري إيجاد 
حلــول عقلانية عمليــة، ولكنه أشــار إلــى أن ذلك لن 
يكــون ســهلا، »لأن هــذه العمليــة بأكملهــا، خاصــة 
فــي بريطانيــا، مرتبطة بمشــاعر قوية للغايــة«. على 
صعيدآخــر قــال الوزيــر الألمانــي أنــه يــرى أن حالة 
الإغــلاق الجزئــي للحكومــة فــي الولايــات المتحدة 
الأمريكية تصيب التعاون الدولي بالشــلل. وأضاف 
»كانــت هنــاك بالفعل حالــة 'إيقاف تشــغيل' بصورة 
متكــررة. ولكن مــا يقلقني هــو الاســتقطاب المتزايد 
للجدل السياســي في الولايات المتحــدة الأمريكية«، 
مشــيرا إلى ان هذا يؤدي إلى جعــل الولايات المتحدة 
غير متاحة في كثير من القطاعات بصفتها شريكا في 
السياسة الخارجية، لأنها ممتصة بشكل قوي للغاية 
من خلال مشكلات سياسية داخلية«. وأشار ألتماير 
إلــى أن عدم توجــه الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
للاجتماع الســنوي لـ»امنتدى الاقتصاد العالمي« يعد 
تأكيــدا على ذلــك، لأن كثيرا مــن المباحثــات العالمية 
المهمــة تتأثر جراء الاســتقطاب السياســي الداخلي 
فــي الولايــات المتحــدة. وأضــاف »افتقدنــا الزملاء 
الأمريكيين - وزير الخارجية ووزير الاقتصاد ووزير 
التجــارة- بشــدة، ولدى أمل أن يتســنى لنا التعويل 
على مشــاركة الحكومة الأمريكية قريبا من جديد في 

لقاءات عالمية مستقبلية«.

تلميذات فلسطينيات أمام لوحة لالتقاط الطاقة الشمسية فوق سطح مدرستهن في نابلس

الاتحاد الأوروبي سيضع خلال أيام
آلية خاصة تتيح استمرار التجارة مع إيران 

■ باريس ـ أ ف ب: قال وزير الخارجية الفرنســي، جان ايف لودريان، أمس الأول 
ان ان الأوروبيين ســيضعون »خلال الايام القليلة المقبلة« آلية خاصة تتيح اســتمرار 

التجارة مع إيران رغم العقوبات الامريكية.
وأوضح في جلســة اســتماع أمام لجنة الشــؤون الخارجية في مجلس الشــيوخ 
الفرنســي »نحن بصدد وضع آليــة تمويل خاصة تتيح تفادي الخضوع بشــكل كامل 

للتطبيق الخارجي لإجراءات العقاب المطبقة من الولايات المتحدة«.
وأضاف ان هذه الآلية »ستوضع في الايام المقبلة )...( سيكون ذلك إجراء سياسيا« 
موضحــا ان اجتماعا عقد في الغرض يوم الإثنين الماضي في بروكســل. وحرصا منهم 
علــى إنقاذ الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015، رغم انســحاب واشــنطن، قدم 
الأوروبيــون في ســبتمبر/أيلول الماضي هذه الآلية الخاصة التــي تبين أنها أمر معقد 
وحســاس. وهي نظريا ستستخدم كمقاصة لتمكين الشــركات الأوروبية من المتاجرة 
مع إيران دون التعرض للعقوبات الأمريكية ولطهران بالاستمرار في بيع نفطها. وقال 
لودريان »ســيتيح ذلك وجود نــوع من غرفة مقاصة باليورو تتيــح لطهران من جهة 
الإفادة من عائدات مالية لبعض مواردها النفطية وأيضا شراء المنتجات الأساسية من 

كبار الفاعلين وهم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا«.
في المقابل، تحترم إيران »التزاماتها« الواردة في اتفاق فيينا الذي يؤطر أنشــطتها 
النووية. واعتبر وزير الخارجية الفرنســي ان »مســار الاتفاق يبقــى قائما، وهو ما 
يعاكس قليلا ما يمكن أن تكون تصورته الولايات المتحدة عندما انســحبت من اتفاق 
فيينا. فقد كانت تعتقد أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة النظام )الايراني( وهو ما لم يحدث، 

هناك قدرة مهمة على الصمود«.

»مدن بلا مخلفات«... برنامج تجريبي صيني 
لدعم إعادة تدوير المخلفات الملوثة للبيئة

■ شنغهاي ـ رويترز: قالت وزارة البيئة الصينية ان بكين أطلقت برنامجا تجريبيا 
لإنشاء »مدن بلا مخلفات« يهدف لتعزيز كفاءة استغلال الموارد والقضاء على المخاطر 

الصحية والبيئية المتنامية التي تتسبب فيها النفايات.
وقال لي قان جيه، وزير البيئة، في تصريحات نشــرت في وقت متأخر من مســاء 
الأربعــاء ان بلاده تواجه تراكما للمخلفات الصلبة يتراوح بين 60 و70 مليار طن، وأن 
البرنامج الجديد يهدف إلى خفض كمية المخلفات الناتجة وتحسين معدلات معالجتها.

وتشــجع مبادرة »مدن بلا مخلفات« على استخدام أساليب جديدة للتنمية وأنماط 
معيشــية صديقة للبيئة، بهدف تقليل كميات المخلفات والحد مــن التأثير البيئي لها. 
وقال لي ان عشــر مدن سيتم اختيارها للمرحلة الأولى من البرنامج وتشمل إجراءات 
منهــا فرز المخلفات الصلبة، وتحســين التخطيــط الحضري، وبناء منشــآت جديدة 
للمعالجة. وبعد عقود من التحول الصناعي والحضري السريع، ظهرت المخلفات كأحد 
أكبر التحديات البيئية التي تواجه الصين، حيث تطوق كثيرا من مدنها مكبات نفايات 

مترامية الأطراف.
وحظرت الســلطات بالفعل اســتيراد أنواع كثيرة من المخلفات من الخارج، بهدف 
تشجيع شــركات التدوير على معالجة المخلفات المحلية، لكن الشركات اشتكت من أن 
الصين تفتقر إلى البُنية التحتية والظروف المطلوبة لخلق أعمال مربحة. وقالت الصين 
في وقت ســابق هذا الشــهر أنها تســتهدف بناء مئة »قاعدة« ضخمة جديدة لتدوير 

النفايات مع نهاية العام المقبل في إطار حملتها للتصدي لمشكلات البيئة.
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كأس اسبانيا

برشلونة يواجه شبح الخروج بعد خسارته أمام اشبيلية

سان جيرمان يعلن إصابة نيمار بعد التأهل إلى دور الـ16 
وشكوك حول مشاركته أمام يونايتد

■ باريــس - د ب أ: أعلــن باريــس 
سان جيرمان، إصابة البرازيلي نيمار 
فــي قدمه اليمنى تجــددت مرة أخرى 
أثناء مشــاركته أمام ستراسبورغ في 
المباراة التي فاز بها 2/صفر في كأس 

فرنسا.
وذكــر ســان جيرمان فــي بيان أن 
أظهــرت  الأوليــة  الطبيــة  الفحــوص 
إصابــة نيمــار )26 عامــا( بـ«إعــادة 
تنشيط مؤلمة« في مشط القدم الأيمن.

 وسيتم خضوع نيمار لفحص طبي 
خلال الأيام المقبلــة، وذكر النادي أنه 
ســيدرس »جيمع الخيارات العلاجية 
المتاحــة«. وأجــرى اللاعــب جراحــة 
فــي آذار/مــارس 2018 بعدما تعرض 
لكســر في قدمــه اليمنــى عندما كان 
يلعب مع سان جيرمان أمام مارسيليا 

قبل الجراحة بشهر. 
قدمــه  فــي  مســمار  إدخــال  وتم 
للمســاعدة في شــفائه. وعــاد نيمار 
مــن  أشــهر  ثلاثــة  بعــد  للملاعــب 
الإصابة، ولكنه فشل في ترك إنطباع 
جيد في كأس العالم بروســيا. وكان 
اللاعــب محــط ســخرية علــى نطاق 
واســع بســبب الإفراط فــي رد فعله 
عقب عرقلته خــلال البطولة. وأفادت 
التقاريــر الإعلاميــة المحليــة أن أغلى 
لاعب في العالم ترك الملعب وهو يبكي 

عندما تم استبداله بموسى ديابي. 
ولم يعلق سان جيرمان على إمكانية 
خوض نيمــار المباراة أمام مانشســتر 
يونايتــد في دور الســتة عشــر لدوري 
أبطال أوروبــا يوم 12 شــباط/فبراير 

المقبل بملعب »أولد ترافورد«.

 ويعاني متصدر الدوري الفرنسي 
من مشــاكل بدنية بالتشكيلة إذ يفقد 
جهــود لاعــب الوســط البــارز ماركو 
بالكاحــل.  إصابــة  بســبب  فيراتــي 
جيرمــان،  ســان  هدفــي  وأحــرز 
كافانــي  إدينســون  الأوروغوانــي 
والأرجنتينــي أنخيــل دي ماريــا في 
الدقيقتــن 3 و80. كمــا تأهل ديجون 
بالتغلــب علــى ســانت إيتيــان 3/6، 
ورين بالتغلب على ســان بريفي 0/2، 
وأورليــان بالتغلــب علــى بيرجــراك 

بيرغورد 2/3. 
وتأهــل كان بالتغلــب علــى فيري 
شاتيون 0/6، وكروا فوتبال بالتغلب 
بــركلات  جينيــاك  مارينيــان  علــى 
الترجيح )4-3( بعد تعادل سلبي في 

نيمار يسقط بعد اصابته من احتكاك من مدافع ستراسبورغ زمزميالوقتن الأصلي والإضافي.

■ مدريد - رويترز: ظهر اشــبيلية بأداء 
رائــع في الشــوط الثاني ليهزم برشــلونة 
2-صفر فــي ذهــاب دور الثمانيــة لكأس 
الكتالوني مهددا  الفريق  اســبانيا ما يجعل 

بفقدان اللقب.
وبعد شوط أول هادئ استقبل برشلونة 
هدفين من بابلو ســارابيا ووســام بن يدر 
لينتظــر انتفاضة فــي اســتاد »كامب نو« 
للدور الثاني على التوالي في الكأس. وغاب 
ليونيل ميســي الهداف التاريخي لبرشلونة 
عــن اللقــاء بينما جلــس المهاجــم لويس 
ســواريز وأغلى لاعــب في تاريــخ النادي 
فيليــب كوتينيو على مقاعــد البدلاء. وقال 
إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة: »أتيحت 

لنا الفرص ونافسنا في الشوط الأول لكنهم 
ضغطوا علينا بشــكل أكبر بعد الاستراحة«، 
مشــيرا إلى أنه »لا يوجد نــدم« على إراحة 
ميسي. وأضاف: »عند إجراء تغييرات توجد 
مخاطرة وفــي حال الفوز تكــون المخاطرة 
جيــدة والعكس صحيــح ولا يمكن الحفاظ 
على صدارة الدوري مع استنزاف تشكيلتنا 
برشــلونة  وبدأ  الــكأس«.  في  لمســاعدتنا 
بالوافد الجديد كيفن برينس بواتنغ أساسيا 
على  كبير  بجمهــور  المدعوم  اشــبيلية  لكن 
الفريق  وطالب  خطــورة.  الأكثر  كان  أرضه 
الأندلسي بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد 
على أرتورو فيدال بعد نصف ســاعة وتألق 
حارس برشلونة ياســبر سيليسن في منع 

بن يدر من التســجيل. وأهدر مالكوم فرصة 
لبرشــلونة بعــد اجتياز خوان ســوريانو 
حارس اشــبيلية قبل انتهاء الشوط الأول. 
ونال فريق المدرب بابلو ماشــين التقدم عن 
اســتحقاق عندما أحسن ســارابيا التعامل 
مــع تمريــرة كوينســي بروميــس المتقنة. 
وضاعف الفرنســي بن يدر التقدم بتسديدة 
قريبة المدى قبل ربع ســاعة علــى النهاية. 
وكشــف بن يدر، أثناء احتفاله بالهدف، عن 
قميص يحمل عبارة »هذا إهداء لأخي سالا« 
لدعم اللاعــب الأرجنتيني ايميليانو ســالا 
المفقــود بعد اختفاء الطائــرة الخفيفة التي 
كان يســتقلها فوق القنال الانكليزي. وتقام 

مباراة الإياب الأربعاء المقبل. 

■ مدريد - رويترز: خرج برشــلونة منتصرا من الســباق على 
ضم فرنكي دي يونغ موهبة أياكس الواعدة بعدما أعلن انه توصل 
إلى اتفــاق للتعاقد مع لاعب الوســط مقابل 86 مليــون يورو بعد 

انتهاء الموسم الحالي.
وقال العملاق الكتالوني إن اللاعب البالغ 21 عاما ســيوقع على 
عقد لخمس ســنوات مع النادي في صفقة قيمتها المبدئية 75 مليون 
يورو إضافة إلــى 11 مليون يــورو تبعا لبنود أخــرى في العقد. 
وأشــرف جوســيب ماريا بارتوميو رئيس النادي وأوسكار غراو 
المدير التنفيذي لبرشــلونة شــخصيا على إبرام الصفقة. وذكرت 

وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة تفوق في سباق التعاقد مع دي 
يونغ على باريس سان جيرمان بينما كانت تقارير ربطت مانشستر 
سيتي باحتمال ضم اللاعب. وانضم دي يونغ إلى أياكس في 2015 
من فيليم وســرعان ما ثبــت أقدامه في خط الوســط ولعب دورا 
مهما في بلوغه نهائي الدوري الأوروبي 2017 قبل الخســارة أمام 
مانشســتر يونايتد. ودي يونغ رابع صفقة لبرشــلونة في سوق 
انتقالات يناير المزدحم بعد وصول جيسون موريو وكيفن برينس 
بواتنغ، وأيضا جان كلير توديبو ســينضم مــن تولوز بعد انتهاء 

الموسم الحالي بينما غادر منير الحدادي إلى اشبيلية.

البارسا يتعاقد مع دي يونغ من أياكس مقابل 86 مليون يورو

كأس فرنسا 

بطولة استراليا المفتوحة للتنس

الاسباني رفائيل نادال يكتسح اليوناني ستيفانوس تيتيباس ويبلغ النهائي 
■ ملبــورن - رويترز: أنهــى رفائيل نادال 
الجامح مشوار ستيفانوس تيتيباس الرائع في 
استراليا المفتوحة للتنس أمس الخميس بعدما 
سحق اللاعب اليوناني الواعد البالغ من العمر 
20 عامــا بنتيجــة 6-2 و6-4 و6-صفر ليبلغ 

النهائي في ملبورن بارك للمرة الخامسة.
وتحت الأضواء في ملعب »رود ليفر« روض 
اللاعــب الإســباني المخضرم المصنــف الثاني 
إرسال تيتيباس الذي اطاح بحامل اللقب روجر 
فيدرر من الدور الرابع. وبعد تقدمه 5-صفر في 
المباراة لصالحه  أنهى نــادال  الثالثة  المجموعة 
بضربة إرســال هائلــة بعد ســاعة و46 دقيقة 
مــن اللعب ليغــادر تيتيباس الملعب ســريعا. 
وســيتقابل نادال بطــل 2009 فــي النهائي مع 
الفائز من مواجهة الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف الأول والفرنسي لوكا بوي حيث يسعى 
للفوز بلقب اســتراليا للمرة الثانية و18 إجمالا 
انســحابه  وبعد  الكبرى.  الأربع  البطولات  في 
من بطولة بريزبن الاعدادية بســبب شــد في 
الفخذ أشــاد الخبراء بأداء نــادال في ملبورن 
بــارك ولياقته بعدما انســحب العــام الماضي 
بســبب الاصابة من دور الثمانية. وقال نادال 
)32 عاما( في مقابلة فــي الملعب بعد الانتصار: 
»كانــت مباراة عظيمــة. بطولة رائعــة. اعتقد 
انني لعبت بشكل جيد جدا اليوم«. وتابع: »بعد 
أشــهر طويلة من الغياب عن اللعب منحني هذا 
الملعب وهذه الجماهير طاقــة لا تصدق. عندما 
كنــت في بريزبــن كان من الصعــب أن أتخيل 
وجودي هنا«. وكان من الصعب أيضا أن يتخيل 
أن يكون منافسه في هذا الدور اللاعب اليوناني 
تيتيباس الذي فاجــأ الجميع بعدما أصبح أول 
يوناني يبلــغ الدور قبل النهائي لبطولة كبرى. 
وهرع عشــاق التنــس من الجاليــة اليونانية 

■ ملبــورن - د ب أ: ضربت اليابانية ناومي 
أوســاكا موعدا مع بيتــرا كفيتوفا فــي المباراة 
النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، عقب 
كارولينا  التشــيكية  على  الخميس  أمس  فوزها 

بليسكوفا 2/6 و6/4 و4/6.
وصعدت أوســاكا )21 عاما( للمــرة الثانية 
علــى التوالي فــي نهائي بطولة كبــرى، بعدما 
جذبت انتبــاه العالم لها بتغلبها على ســيرينا 
ويليامز في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 
العام الماضي. وقالت أوســاكا انها كانت تتوقع 
عــودة قوية لكارولينا بليســكوفا في المجموعة 
الثانية، وأضافت: »توقعت هــذا نوعا ما لانني 
واجهتها عــدة مرات وبصراحة تغلبت علي أكثر 
مما تغلبــت عليها لذلك كنت أتوقع معركة صعبة 
للغايــة«. وتابعــت: »لذلك، قلت لنفســي فقط 
أنه يتعين علي ان أرتب نفســي مــرة أخرى في 
ســيحدث  عما  النظر  وبغض  الثالثة،  المجموعة 
ســأبذل كل ما في وســعي، وتمكنت من الفوز«. 
وكان فوز أوســاكا على اللاعبة التشــيكية ثأرا 
لطيفا عقب تغلب بليســكوفا عليهــا في نهائي 
وكانت  الماضي.  العــام  المفتوحة  طوكيو  بطولة 
التشــيكية بيتــرا كفيتوفا تأهلت إلــى المباراة 
النهائيــة عقب تغلبهــا على الأمريكيــة دانييل 
كولينز 6/7 )2/7( و6/صفــر. وصعدت كفيتوفا 
للمبــاراة النهائيــة بإحدى بطــولات الجائزة 
الكبرى الأربع )غراند ســلام( للمرة الأولى منذ 
فوزها ببطولــة ويمبلدون في عام 2014. وقالت 
كفيتوفــا عقب المبــاراة: »هذا الفــوز يعني كل 
شيء بالنســبة لي«. وأضافت: »لهذا عملت بكد 

لأصل إلى نهائيــات هذه البطولة، نهائي بطولة 
كبرى. أخيرا، يمكنني أن أصل لأبعد مكان ممكن 
في بطولة كبيــرة، واســتمتع بالنهائي، ومهما 
حدث، أشعر بســعادة غامرة«. وكانت كفيتوفا 
)28 عامــا(، التي فازت ببطولــة ويمبلدون في 
2011، ضحيــة لاعتداء بالســكين داخل منزلها 
في عام 2016، والذي تســبب فــي أضرار بالغة 
ليدها اليســرى، اليد التي تلعــب بها. وانهارت 
كفيتوفا باكيــة في مقابلة مماثلة عقب فوزها في 
دور الثمانية، وقالت: »لم أكن اتخيل أن بإمكاني 
العودة«. وقدمت كفيتوفــا عاما جيدا في 2018، 
حيث فازت بخمسة ألقاب ضمن منافسات موسم 
الرابطة العالميــة للاعبات التنس المحترفات، ثم 
فازت بلقبها الســادس والعشرين في مسيرتها 
في بطولة سيدني الدولية مطلع الشهر الجاري. 
وبــدا أن درجة الحــرارة التي وصلــت إلى 38 
درجــة مئوية مع بداية المبــاراة كانت تصب في 
مصلحة كولينز، خاصــة وان كفيتوفا، المصنفة 
الثامنــة في البطولة، لا تحــب الأجواء الحارة. 
ولكن تم غلق سقف الملعب عندما كانت النتيجة 
4/4 في المجموعة الأولى لتبدأ الأجواء الساخنة 
للبطولــة ومنذ ذلك الحــين بــدأت الكفة تميل 
لصالح كفيتوفــا. وقد وضع فــوز كفيتوفا حدا 
لانطلاقة كولينز، المصنفة 35 على العالم، والتي 
لم تفز من قبل فــي أي مباراة ببطولات الجائزة 
الكبرى قبل هذه البطولة، ولكنها هزمت العديد 
من اللاعبات المصنفات، بمــا في ذلك الفوز على 
في  وهي  الثانيــة،  المصنفــة  كيربــر،  أنجيليك 

طريقها للدور قبل النهائي.

■ لنــدن - د ب أ: صعــد مانشســتر ســيتي إلــى 
نهائــي كأس المحترفــن الانكليزيــة، عقب فــوزه 1/
صفــر على مضيفــه بيرتون )درجة ثانيــة( في إياب 

الدور قبل النهائي للمسابقة.
وحــول المهاجم الأرجنتيني تمريــرة رياض محرز 

العرضيــة في المرمى في الدقيقة 26 ليواجه الســيتي 
الفائز من تشلســي وتوتنهام. وأشــرك المدرب بيب 
غوارديــولا تشــكيلة تضــم أصحــاب الخبــرة مثــل 
أغويــرو ومحــرز وكيفــن دي برويــن بالإضافة إلى 
الشــبان. ومنح الجناح إيان بوفيدا مشاركته الأولى 

مــع الفريــق واعتمــد علــى إيريــك غارســيا وفيليب 
ســاندلر في الدفاع. وسحق سيتي منافسه 9-صفر 
فــي الذهاب برباعيــة غابرييل جيســوس بالإضافة 
إلى هدف لكل من دي بروين وأولكسندر زينتشينكو 

وفل فودين وكايل ووكر ومحرز.

كأس المحترفين الانكليزية

مانشستر سيتي يصعد إلى النهائي بمجموع 0/10 

■ لنــدن - د ب أ: تفــرض المواجهــة المثيرة بن 
أرســنال وضيفه مانشســتر يونايتد نفســها على 
منافســات الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنكليزي، 
التي تقام اليوم، ما يعني أن واحدا من بن الفريقن 

الأكثر نجاحا في المسابقة سيودع.
ويحمــل أرســنال الرقم القياســي لعــدد مرات 
الفــوز باللقب برصيــد 13 لقبا، بينهــا ثلاثة ألقاب 
في آخر ســتة مواسم. ويحل يونايتد ثانيا برصيد 
12 لقبا. وقــال يوناي إيمري مدرب أرســنال: »إنه 
اختبــار غاية في القوة لنا فــي البطولة«. وأضاف: 
»التقينا مع يونايتد عشرين مرة في كأس الاتحاد، 
وفزنــا باللقــب 13 مرة مقابــل 12 لقبــا ليونايتد«. 
وبالنسبة لغونار سولســكيار مدرب يونايتد الذي 

ســجل بداية مثالية مع الفريق في الفوز بالمباريات 
الســبع التي خاضها مع الفريــق، فإنه يدرك تماما 
مــدى التنافــس بــن الفريقــن حيــث عــاش هذه 
التجربــة مرات عــدة كلاعــب. وقال سولســكيار: 
»طــوال الســنوات التي لعبتهــا كنا نلتقــي دائما، 

ارسنال أكثر منافس واجهناه«. 
وأضاف: »المباريات أمام أرســنال مذهلة، لدينا 
فريق يمتلك قدرات رائعة، والأمر نفســه بالنســبة 
لهــم«. وفي مباريات أخرى في الدور الرابع، تجمع 
بن طرفن من الدوري الممتاز، يلتقي نيوكاسل مع 
واتفورد ومانشستر سيتي مع بيرنلي وكريستال 
بالاس مع توتنهام. ويتطلع الســيتي للمضي قدما 
في المسابقة بعد ثلاثة أيام من عبوره لنهائي كأس 

المحترفــن عبــر الفوز علــى بيرتــون 10/صفر في 
مجموع لقــاءي الذهــاب والإياب بالمربــع الذهبي 
مســاء الأربعاء. ويلتقي تشلسي حامل اللقلب مع 

ضيفه شيفيلد وينزداي. 
ويلعــب ولفرهامبتون مع مضيفه شــروزبيري 
ووســت بروميتــش البيــون مع مضيفــه برايتون. 
ويلتقــي ســوانزي مــع جيلينغهام وبورتســموث 
مع كوينز بــارك رينجرز وميدلزبــره مع نيوبورت 
وإيفرتــون مــع ميلــوول ووســتهام مــع مضيفــه 
ويمبلدون ودونكاســتر مع أولدهــام وأكرينغتون 
مع دربي. ويلتقي مساء اليوم بريستول سيتي مع 
بولتون. ويختتم الدور الرابع مساء الاثنن بمباراة 

بارنت مع برينتفورد.

كأس انكلترا 

مواجهة أرسنال مع مانشستر يونايتد اليوم تفرض نفسها على الدور الرابع

بيكهام ينضم إلى زملائه السابقين 
ويشتري أسهما في ناد هاو

■ لنــدن - د ب أ: انضــم النجم المعتــزل ديفيد بيكهام إلى خمســة من زملائه 
السابقين في مانشســتر يونايتد، من خلال الاســتثمار في نادي سالفورد سيتي، 

الذي يلعب في دوري الدرجة الخامسة )هواة( في انكلترا.
ولحــق بيكهام بزملائه بول ســكولز ورايان غيغز ونيكي بــات، بالإضافة إلى 
الشقيقين غاري وفل نيفيل، الذين اشتروا جميعا حصصا في الفريق، الذي ينتمي 
لمدينة مانشســتر، منذ خمســة أعوام. وجميع اللاعبين كانوا أعضاء فيما يســمى 
»جيل 92«، الذيــن تم تصعيدهم من أكاديمية النادي للانضمــام إلى الفريق الأول 
لمانشســتر يونايتد تحت قيادة المدرب الأسطوري سير أليكس فيرغسون. وامتلك 
بيكهام نسبة 10% من أسهم النادي الانكليزي مثل بقية زملائه، ليستحوذوا جميعا 
على 60% من الأســهم، في حين يمتلك رجل الأعمال الســنغافوري بيتر ليم الـ%40 
المتبقيــة. وصرح بيكهام للموقع الألكتروني الرســمي للنادي: »إنه ناد خاص حقا 
ومجموعة خاصة من الأشــخاص«. وأضاف اللاعب الانكليزي الســابق: »قضيت 
سنواتي الأولى في مانشستر يونايتد في ســالفورد. لقد نشأت هناك وتمكنت من 
الانضمام للنادي. إنه شــعور رائع«. ويتعين علــى بيكهام نيل موافقة اتحاد الكرة 
الانكليزي على استثماراته في النادي. يذكر أن بيكهام يملك نادي إنتر ميامي، وهو 

ناد جديد سينضم للدوري الأمريكي في عام 2020.

ريال مدريد يتصدر قائمة الأندية 
الأعلى إيرادات الموسم الماضي 

■ لندن - د ب أ: تصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأعلى إيرادات لموسم 2017-
2018. وأصدرت مجموعة »ديلويت« الإنكليزية لخدمات الأعمال الرياضية تقريرا 

حول الأندية التي حققت أعلى إيرادات الموسم الماضي.
وجاء الريال على رأس القائمة، يليه برشــلونة فــي المركز الثاني فيما ظهرت 
ستة أندية إنكليزية في المراكز العشرة الأولى. وحققت الأندية العشرون الأولى 
رقما قياســيا في مجموع الإيرادات بإجمالي ســبعة مليارات و400 مليون جنيه 
استرليني في موسم 2018/2017 بزيادة 6% على الموسم السابق له. وتقدم الريال 
من المركز الثاني إلى الأول في القائمة بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس 
العالم للأندية. وســجل الريال زيادة في الإيرادات بقيمة 85 مليون اســترليني 

محققا 665 مليونا و200 الف استرليني.
 وجاء برشــلونة في المركــز الثاني بإجمالي إيرادات 611 مليون اســترليني 
يليه مانشستر يونايتد في المركز الثالث بإجمالي إيرادات 581 مليون استرليني 
.وحل بايرن ميونيخ في المركز الرابع يليه مانشســتر ســيتي في المركز الخامس 
ثم باريس سان جيرمان في المركز الســادس وليفربول سابعا، وتشلسي ثامناً، 

وأرسنال تاسعاً، وتوتنهام عاشرا.

فئة السيدات 

أوساكا تهزم بليسكوفا 
وتضرب موعدا مع كفيتوفا في النهائي

الكبيرة في اســتراليا لنصرة وتشجيع ممثلها 
تيتيباس وهتف المئات باسمه. لكن نادال جعل 
مضربــه يرد على هذه الهتافات وســدد ضربة 
أمامية كســرت إرســال تيتيباس في الشــوط 
الثالث. ثم كسر إرسال اللاعب اليوناني مجددا 
تيتيباس.  أربكت  خلفية  بتسديدة   2-5 ليتقدم 
وانتهت المجموعــة الأولى فــي 31 دقيقة فقط. 
وانتفض اللاعب اليونانــي في الثانية وتخلى 

تماما عن حــذره وبدأ يتبادل التســديدات مع 
منافســه. ولاحت لنــادال ثلاث فرص لكســر 
اليوناني  أنقذهــا اللاعــب  إرســال تيتيباس 
جميعــا. وضغط نادال مجــددا والنتيجة 4-4 
قبل أن يحســم المجموعــة الثانيــة لصالحه. 
وفي الشــوط الأول من المجموعة الثالثة ســدد 
نادال كرة قوية عابرة للملعب ليكســر إرسال 
تيتيباس قبل أن يجهز اللاعب الاســباني تماما 

على منافســه الذي بدا بلا حــول او قوة ليبلغ 
النهائي لأول مرة في ملبورن منذ الخسارة أمام 
فيدرر في 2017. وظل تيتيباس يفرك عينيه في 
المباراة وكأنه اســتفاق  المؤتمر الصحفي عقب 
لتوه مــن كابوس. وقال والحســرة تعتصره: 
»بصراحة لا أستطيع الحديث عما جرى في هذه 
المباراة. أنا ســعيد إجمــالا بأدائي في البطولة 

لكنني أشعر بخيبة أمل أيضا«.

نادال )يسار( يصافح اليوناني الشاب تيتيباس بعد انتصاره السهل عليه

لاعب برشلونة الجديد بواتينغ يتصارع مع مدافعي اشبيلية على كرة عالية 
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تشلسي يستعير الارجنتيني 
هيغواين حتى نهاية الموسم

■ لنــدن - د ب أ: تعاقد تشلســي الانكليزي 
مع المهاجم الأرجنتينــي غونزالو هيغواين، من 
يوفنتــوس الإيطالي على ســبيل الإعارة حتى 
نهاية الموســم الحالي. وقضى هيغواين النصف 
الأول من الموســم الحالي معارا لميلان الإيطالي، 
حيث ســجل معه ثمانية أهداف فــي 22 مباراة. 
ورحل هيغواين )31 عاما( للدوري الإيطالي عام 
2013، بعدما أنهى مسيرته مع ريال مدريد، حيث 
قضى مواسمه الثلاثة الأولى مع نابولي وسجل 
71 هدفــا، ولعب تحــت قيادة ســاري للفريق 
في موســم 2016/2015. وانضــم هيغواين إلى 
يوفنتوس، حيث سجل معه 40 هدفا في العامين 
الماضيين، ثــم انتقل على ســبيل الإعارة لميلان 
الصيــف الماضي بعد وصول النجــم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو إلى فريق السيدة العجوز.

ميلان يتعاقد مع البولندي 
بياتيك لخمسة مواسم

■ روما - د ب أ: أعلن ميلان الإيطالي تعاقده 
مــع المهاجم البولنــدي كريســتوف بياتيك من 
مواطنه جنوى حتى عام 2023. ولم يعلن ميلان 
عن القيمة المالية للصفقة، علماً أن جنوى تعاقد 
مع اللاعــب صاحب الـ23 عامــاً مقابل 4 ملايين 
يورو من كراكوفيــا في حزيران/يونيو، ويعتقد 
أن ميلان دفع لجنوى 35 مليون يورو. وســجل 
بياتيك 13 هدفا في 19 مباراة بالدوري الإيطالي، 
وسجل ســتة أهداف أخرى في مباراتين بكأس 
إيطاليــا، وكان موقوفا عندما فــاز ميلان على 
جنوى 2/صفر يوم الاثنين الماضي. ومهد انتقال 
بياتيك إلى ميلان الطريق إلى رحيل الأرجنتيني 

غونزالو هيغواين إلى تشلسي الإنكليزي.

سان جيرمان يوافق 
على صفقة لضم باريديس

■ باريس - رويترز: ذكرت صحيفة »ليكيب« 
الفرنســية ان باريس ســان جيرمــان متصدر 
الدوري الفرنســي وافق على صفقة لضم لاعب 
الوســط الأرجنتينــي ليانــدرو باريديس من 
زينيت الروســي مقابل 47 مليون يورو. وقالت 
الصحيفة إن اللاعــب البالــغ 24 عاما ومركزه 
الأساسي في خط الوســط المدافع سيوقع عقدا 
لأربعــة أعــوام ونصف العــام مــع حامل لقب 
الطبي.  الكشــف  إتمام  بعد  الفرنســي  الدوري 
وانضم باريديس، الذي كان تشلسي الإنكليزي 
يســعى لضمه أيضا، لصفوف زينيت في يوليو/

تموز 2017 من روما الإيطالي. وشارك باريديس 
مع منتخب الأرجنتين في تسع مباريات. 

بريطانيا تنهي البحث
 عن طائرة الأرجنتيني 

سالا المفقودة
■ لندن - الأناضول: أعلنت شــرطة جزيرة 
انتهاء  الخميــس،  أمس  البريطانية،  غيرنــزي 
أعمــال البحث عــن طائرة اختفــت الإثنين عن 
شاشات الرادارات، وعلى متنها لاعب كرة القدم 
الأجنتيني إيميليانو ســالا. وذكــر بيان صادر 
عن الشــرطة، أن احتمال وجود ناجين ضعيف 
جدا، مبينــا أن فرق الإنقاذ نفــذت أعمال بحث 
على مســاحة 4500 كلم مربع، مع فحص بيانات 
الهواتف المحمولــة وصور الأقمــار الصناعية، 
بــدون العثور علــى أي أثر للطائــرة. وأضاف 
البيــان: »بعد فحص جميــع البيانات المتوافرة 
لدينا، اتخذنا القرار الصعب بإنهاء أعمال البحث 
عن الطائــرة، لتصبح فرص العثور على ســالا 
وبقية الأفراد الذين كانوا على متن الطائرة على 
قيد الحياة منخفضة للغاية فــي هذه المرحلة«. 
واختفت الإثنين الماضي، طائرة خفيفة فوق بحر 
المانش، بعدما أقلعت من مدينة نانت الفرنســية 
متوجهة نحو العاصمة الويلزية كارديف، وعلى 
متنها اللاعب الأرجنتيني. واختفت الطائرة عن 
القنال البريطانية  شاشات الرادارات فوق جزر 
التــي تقع ضمنهــا جزيرة غيرنزي. والســبت 
الماضي، انتقــل المهاجم الأرجنتيني إلى كارديف 
ســيتي، من نانت الفرنســي مقابــل 15 مليون 

إسترليني.

الفيحاء السعودي يوقع 
عقداً مبدئياً مع الحارس 

الأردني شفيع
■ الريــاض - د ب أ: وقع مجلــس إدارة نادي 
الفيحــاء الســعودي، عقــداً مبدئياً مــع الدولي 
الأردني عامر شــفيع حارس مرمى نادي شــباب 
الأردن بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية 
وحتى نهاية الموسم. وبلغت القيمة المالية للصفقة 
300 ألــف دولار، بواقــع 100 ألــف دولار يتحصل 
عليها النــادي الأردني، في حــين يحصل اللاعب 
على 200 ألــف دولار. ومن المقرر أن يصل شــفيع 
إلى مدينة المجمعة، حيث مقر الفيحاء غدا الســبت 
لتوقيع العقود النهائية والإعلان بشكل رسمي عن 
الصفقــة. ويحتل الفيحاء المركز الثالث عشــر في 
الدوري الســعودي للمحترفــين برصيد 15 نقطة. 
ويستعد الفيحاء لمواجهة الهلال، يوم الأحد المقبل 

ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري.

كأس العالم لليد تسجل رقما 
قياسيا في الحضور الجماهيري

■ برلين - د ب أ: سجلت كأس العالم لكرة اليد 
في ألمانيا والدنمارك رقما قياســيا بعدد المشجعين، 
حيث بلغ عــدد الذين حضروا مباريــات البطولة 
حوالي 837 ألف مشــجع. وقد يزيد العدد، خاصة 
أن منافســات الدور قبل النهائي للبطولة ستنطلق 
اليــوم. وقال مارك شــوبر رئيس مجلــس إدارة 
الاتحاد الألماني لكرة اليد: »ســجلنا رقما قياســيا 
مع الدنمارك، حيث حضر 837 الف مشجع مباريات 
البطولة حتى الآن«. ويبلغ الرقم القياسي السابق 
للحضــور الجماهيري في كأس العالــم لكرة اليد، 

750 الف مشجع في نسخة 2007.

رادار الملاعب

■ أبوظبي - د ب أ: واصل منتخب إيران مسيرته 
الناجحة فــي كأس الأمم الآســيوية، المقامــة حاليا 
في الإمــارات، بعدما تأهل للدور قبــل النهائي عقب 
فوزه الســهل 3/صفر على منتخــب الصين في دور 

الثمانية.
وضرب منتخــب إيران، الذي يمتلــك ثلاثة ألقاب 
فــي المســابقة، موعدا ناريــا في المربــع الذهبي يوم 
الاثنين المقبل مع نظيره الياباني، الذي تغلب 1/صفر 
علــى فيتنــام. وحافظ المنتخــب الإيراني، الســاعي 
لاستعادة الكأس الغائبة عن خزائنه منذ 1976، على 
مستواه اللافت الذي قدمه طوال مشواره بالبطولة، 
وكان بإمكانــه الفوز بعدد أوفر من الأهداف في ظل 

عجز المنتخب الصيني عن تهديد مرماه. 
وبــدا واضحــا عــدم رغبة لاعبــي إيــران في بذل 
المزيــد من الجهد، خاصة بعــد اطمئنانهم على الفوز 
في الشوط الثاني، من أجل أن يكونوا أكثر جاهزية 
للمواجهــة المرتقبــة أمــام اليابــان، صاحــب الرقم 
القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد أربعة 
ألقــاب. وافتتــح مهدي طارمــي التســجيل لمنتخب 
إيران في الدقيقة 18، قبل أن يســجل زميله ســردار 

أزمون الهدف الثاني في الدقيقة 31.
 وتكفل كريم أنصاري بتســجيل الهدف الثالث 
لمنتخــب إيــران فــي الدقيقــة الأولــى مــن الوقــت 
المحتســب بدل الضائع للشــوط الثانــي. يذكر أن 
منتخــب إيــران رفــع رصيده مــن الأهــداف خلال 
مشواره بالبطولة حتى الآن إلى 12 هدفا، فيما ظل 
محافظا على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على 

التوالي في المسابقة.

إيران تعبر الصين بثلاثية سهلة وتتأهل إلى الدور قبل النهائي 

المهاجم الإيراني أزمون يحتفل بتسجيله الهدف الثاني في مرمى الصين 

■ دبي - رويترز: أحرزت اليابان هدفا في 
الثاني من ركلة جزاء لتفوز 1-صفر  الشوط 
على فيتنام لتتأهل إلى قبل نهائي كأس آسيا، 
في ظهور أول ملــيء بالأحداث لحكم الفيديو 

المساعد )فار( في البطولة.
في  مرتين  الجديدة  التكنولوجيا  وتدخلت 
سير المباراة لصالح اليابان وضدها، إذ ألغى 
الحكم الإماراتي محمد عبداللــه هدفا للقائد 
مايا يوشــيدا في الشوط الأول بداعي وجود 
لمسة يد بعد مراجعة الإعادة، قبل أن يحتسب 
ركلة جزاء سجل منها ريتســو دوان الهدف 
الوحيد. واحتســب الحكم فــي البداية هدفا 

سجله يوشــيدا مدافع ساوثهامبتون بضربة 
رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 24، لكن حكم 
الفيديو، الاســترالي كريســتوفر بيث، أبلغ 

الحكم بوجود لمسة يد ضد لاعب اليابان.
 وذهب الحكم لمراجعة الإعادة في شاشــة 
على جانب الملعب، ليقرر بعدها إلغاء الهدف. 
ولعب حكم »الفار« دورا مرة أخرى ليحتسب 
ركلــة جزاء لليابــان عندما نبــه الحكم إلى 
وجود مخالفة لصالح دوان لاعب غرونينخن 
الهولندي داخــل المنطقة ضد بوي تيين دونغ 

مدافع فيتنام.
 وبعــد مراجعــة الإعــادة أشــار الحكم 

الإماراتــي إلى علامــة الجــزاء، ونفذ دوان 
الركلــة بنجــاح في شــباك حــارس فيتنام 
الروســي المولد دانغ فان لام بعــد مرور 57 

دقيقة. 
أربع  الفائــزة باللقب  اليابــان،  وصمدت 
مــرات، أمام هجــوم فيتنــام فــي الدقائق 
الأخيرة، وأهــدر نوئين كونــغ فونغ فرصة 
لإدراك التعــادل في الدقيقــة 89 عندما وجد 
نفســه غيــر مراقب خــارج منطقــة الجزاء 
مباشــرة لكنه سدد فوق العارضة. وستلتقي 
اليابان في الدور قبــل النهائي مع إيران يوم 

الاثنين المقبل. 

اليابان تهزم فيتنام بركلة جزاء بمساعدة »فار«
الاتحــاد  أعلــن  الأناضــول:   - المنامــة   ■
البحرينــي، إقالــة الجهاز الفنــي للمنتخب بقيادة 
التشــيكي ميروســلاف ســكوب بعد وداع كأس 

الأمم الآسيوية.
وودّع المنتخــب البحريني العــرس القاري من 
ثمــن النهائــي بعد الهزيمــة من كوريــا الجنوبية 
1-2. وقال علي بن خليفة رئيس الاتحاد: »اتحاد 
الكرة حريص على الســير وفــق رؤية ممثل الملك 
للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
البحرينيــة ناصر بــن حمد آل خليفــة، والهادفة 

إلــى رؤيــة المنتخــب فــي مونديــال كأس العالم 
2022، مشــيدا بدعــم ســموه المســتمر للرياضة 
البحرينية بشــكل عام وكرة القدم بشكل خاص. 
حل الجهازين الفني والإداري للمنتخب جاء على 
ضــوء النتائج الأخيرة في كأس الأمم الآســيوية 
والتي خرج فيها من دور الســتة عشــر بخسارته 
مــن كوريا الجنوبيــة«. وأوضح: »هناك دراســة 
شــاملة وفق أعلى المعايير لمشــاركة المنتخب في 
كأس آســيا، وســيكون الاتحــاد حريصــا علــى 
إخــراج كافة الجوانــب الإيجابية والســلبية من 

هذه المشاركة«.

■ أبوظبي - د ب أ: بات المنتخــب القطري على أعتاب تحقيق التاريخ 
في بطولة كأس آســيا لكرة القدم حيث يبتعد الفريق الذي يقوده المدرب 
الإسباني فيليكس سانشيز خطوة واحدة عن بلوغ المربع الذهبي للبطولة.

ويلتقي المنتخــب القطري مع نظيره الكــوري الجنوبي اليوم الجمعة 
في دور الثمانية من البطولة المقامة في الإمارات. وقال سانشــيز: »الشيء 
الجيد في حالتي هــو أنني عملت لفتــرة طويلة مع منتخبات الشــباب، 
أعرف الكثير من اللاعبين، هم يعرفونا )سانشــيز وجهازه المعاون( وهذه 
أفضلية«. وأضاف: »أعتقد أننا منذ وصولنا شــعرنا بمساندة الناس لنا، 
هم يثقون في عملنا، هذا الأمر ســاعدنا كثيرا، اللاعبون يبذلون قصارى 

جهدهم ويثقون في ما نحاول تحقيقه«. وأضاف: »نحقق تطورا رائعا في 
المباريات، وأتمنى أن نســير على نفس النهج في المباريات المقبلة«. وتولى 
سانشــيز تدريب العنابي في 2017 بعدما تولى تدريب منتخبات الشباب 
تحــت 19 و20 و23 عاما، كما عمل في أكاديمية »اســباير« في الدوحة منذ 
عام 2006. وسانشــيز هو المدرب الحادي عشر لمنتخب قطر منذ عام 2006 
وهو ثاني مدرب يســتمر لعامين في منصب المــدرب على مدار تلك الفترة. 
وتعرضت مساعي العنابي القطري في بلوغ المربع الذهبي للبطولة القارية 
للمرة الأولى فــي تاريخه، لضربــة مزدوجة حيث يغيب بســام الراوي 

وعاصم ماديبو عن مباراة كوريا بسبب الإيقاف.

كأس أمم آسيا 

أ: يتطلــع منتخبــا  أبوظبــي - د ب   ■
الإمــارات وقطــر لمواصلــة مســيرتهما في 
كأس الأمم الآســيوية، عندما يخوضان دور 

الثمانية اليوم.
)مســتضيف  الإماراتي  المنتخب  ويلتقي 
)حامل  الأســترالي  نظيــره  مع  البطولــة( 
اللقــب(، فــي العــين، بينما يواجــه قطر، 
مســتضيف كأس العالم المقبلــة عام 2022، 
نظيــره الكــوري الجنوبي، فــي العاصمة 
أبوظبي. وبات المنتخبان الإماراتي والقطري 
الممثلين الوحيدين للعرب في البطولة حاليا، 
التســعة  العربية  المنتخبــات  خــروج  بعد 
الأخرى مبكــرا. ويأمل الإمــارات في تقديم 
أداء أفضل من الذي قدمه عندما تغلب بشــق 
الأنفس 2/3 بعد التمديد على قيرغيزســتان 
في دور الستة عشــر الاثنين الماضي. ورغم 
نجاح الإمارات في تسجيل ثلاثة أهداف، إلا 
أن الأخطــاء الدفاعية التــي ارتكبها لاعبوه 
تسببت في اهتزاز شباكه بهدفين في المباراة 
الســابقة، وهو ما يســعى المدرب الإيطالي 
ألبيرتو زاكيروني إلــى تداركه قبل مواجهة 
أستراليا، وقال: »ســنحاول تصحيح جميع 
الأمــور التي تبــدو أنها كانت أقــل إيجابية 
بــدءا من الآن وحتى انطــلاق المواجهة أمام 
أستراليا«. ويفتقد المنتخب الإماراتي خدمات 
بالإضافة  الإيقاف،  بسبب  إسماعيل  خميس 
للمدافع خليفة مبــارك للإصابة. وتأتي تلك 
المواجهة لتعيد إلى الأذهــان لقاء المنتخبين 
في الدور قبل النهائي للنســخة الماضية قبل 
أربعــة أعوام، حين فاز المنتخب الأســترالي 
على ملعبــه وأمام جماهيره 2/صفر، ليصعد 
إلى المباراة النهائيــة ويفوز بالبطولة للمرة 
الأولى فــي تاريخــه، لكن المــدرب غراهام 
أرنولد يقوم حاليا بتكويــن جيل جديد من 
المنتخب  قائد  جيديناك  مايل  وقرر  اللاعبين. 

الســابق، وتيــم كاهيل الهــداف التاريخي 
الدولــي، واســتغرق  للفريــق، الاعتــزال 
توم  ويغيب  الوقت.  بعض  غيابهما  تعويض 
روغيتش لاعب الوسط للإيقاف، لكن ماثيو 
ليكي يأمل في المشــاركة مجــددا بعدما ظهر 
لأول مرة أمام أوزبكســتان في دور الســتة 
عشــر. وشــارك ليكي كبديل قبل أن يسجل 
ركلة الترجيح الحاسمة التي قادت أستراليا 

للصعود إلى دور الثمانية.
يحلم  الــذي  قطــر،  منتخــب  ويســعى 
بالتتويج باللقب للمــرة الأولى في تاريخه، 
لاجتياز عقبــة كوريا الجنوبيــة، الذي فاز 
بأول نســختين للبطولة، ويحلم باستعادة 
الغائبة عــن خزائنه منــذ 59 عاما.  الكأس 
وتشــهد المباراة مبارزة ثنائيــة بين النجم 
الكوري ســون هيونــغ مين نجــم توتنهام 
الإنكليــزي، والمعــز علــي هــداف المنتخب 
القطري، الــذي نجح في خطــف الأضواء، 
بعدما لعب دورا كبيــرا في صعود قطر لدور 
ليحلق  أهداف،  ســبعة  بتسجيله  الثمانية، 
فــي الصــدارة بفــارق ثلاثة أهــداف أمام 
لاعب  شــومورودوف  إلدور  ملاحقيه  أقرب 
أداء  القطري  أوزبكســتان. وقدم المنتخــب 
لافتا، حيث ســجل 11 هدفا بــدون أن تتلقى 
شباكه أي هدف، كما فاز في مبارياته الثلاث 
التي خاضها بالمجموعة الخامسة في مرحلة 
المجموعات، التي ضمت الســعودية وكوريا 
الشــمالية ولبنــان، ليتربع علــى صدارتها 
محققا العلامــة الكاملة، قبــل أن يتغلب 1/

صفر على العراق في دور الســتة عشر. ولن 
تكون مهمة قطر سهلة أمام كوريا الجنوبية، 
الذي تصدر هو الآخر المجموعة الثالثة، التي 
جمعته مع الصين والفلبين وقيرغيزســتان، 
قبل أن يتغلب 1/2 على البحرين بعد الوقت 

الإضافي في دور الستة عشر.

الإمارات وقطر ترفعان الراية العربية 
أمام أستراليا وكوريا الجنوبية 

إقالة الجهاز الفني للمنتخب البحريني بعد الإقصاء

مباراتا اليوم

■ القاهرة - د ب أ: اســتعاد الأهلي قدرا كبيرا من هيبته وشــخصيته التي فقدها منذ فترة 
ليســت بالقصيرة، بعدما حقق فوزا كبيرا 3/صفر على مضيفه مصر المقاصة في مباراة مؤجلة 

من المرحلة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري أمس الخميس.
ورفع الأهلي، الذي حقق فوزه الأكبر في البطولة هذا الموسم، إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز 
الثالث في ترتيــب البطولة، وما زال يمتلك خمس مباريات مؤجلــة. وفي المقابل، تجمد رصيد 
المقاصة، الذي تلقى خســارته الأثقل في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 30 نقطة في المركز 
الرابع، بفارق المواجهات المباشــرة أمام الأهلي. وقدم الأهلي، صاحب الرقم القياســي في عدد 
مرات الفوز بالبطولة برصيد 40 لقبا، أقوى عروضه في البطولة هذا الموســم، وتلاعب نجومه 
بلاعبي المقاصة، خاصة في الشــوط الأول، وكان بمقدوره إضافة المزيد من الأهداف لولا حالة 
الاســترخاء التي انتابت لاعبيه في الشوط الثاني. وافتتح حســين الشحات التسجيل مبكرا 
للأهلي في الدقيقة الرابعة، مســجلا باكورة أهدافه مع الفريق الأحمــر، الذي انضم لصفوفه 
خلال فترة الانتقالات الشــتوية الحالية قادما من العين الإماراتي. وأضاف المحترف النيجيري 
جونيور أجايــي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 28، ليســجل هدفــه الأول أيضا مع الفريق 
هذا الموســم، بعد عودته من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة خمسة أشهر. وعزز رمضان 
صبحي، المعار من صفوف هدرسفيلد الانكليزي للأهلي، من تقدم الضيوف، بعدما سجل الهدف 

الثالث في الدقيقة 77.

■ القاهرة - رويترز: استبعد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الاسماعيلي 
المصري من دوري الأبطال بســبب شــغب جماهيره أمــام ضيفه الافريقي 
التونســي يوم الجمعة الماضي. وألغى الحكم المباراة ضمن الجولة الثانية 
بمنافســات المجموعة الثالثة بســبب هجوم الجماهير علــى طاقم الحكام 

وإلقاء أحجار وقوارير مياه على أرضية استاد الاسماعيلية.
وتوقفت المباراة في الدقيقة 84 قبل أن يتخذ الحكم قرارا بإلغائها. وقبل 
إلغاء المباراة، كان الاسماعيلي متأخرا 2-1 في استمرار للنتائج المتراجعة 
محليا وافريقيا للفريــق رغم خوضه للقاء على أرضه ووســط جماهيره 
التي بلغت نحو عشــرة الاف متفرج سمحت لهم الســلطات الامنية. وقال 
الاتحاد الافريقي في بيان على »تويتر«: »أكد حكام اللقاء في تقرير المباراة 
أن جماهير الاســماعيلي صاحب الضيافة واصلت إلقاء الحجارة وقوارير 
الميــاه على الحكم المســاعد والفريق الضيف خاصة فــي الدقيقة 86 أثناء 
محاولة الافريقي تنفيذ ركلة ركنية. بعد فشــل عدة محاولات لاســتئناف 
اللعــب قرر الحكــم إلغاء المبــاراة وخرج هــو والطاقم المســاعد ولاعبو 
الفريقين في حراســة قوات الأمــن لتجنب التعرض لمقذوفــات الجماهير 
أصحــاب الأرض«. وأضاف الاتحــاد الافريقي انه طبقا لمــادة في لوائحه 
تنص على معاقبة الفريق صاحب الأرض باعتباره خاســرا واســتبعاده 
من البطولة حال إلغاء الحكم المباراة قبل نهايتها بسبب اجتياح الجماهير 

الملعب أو أي اعتداء منها علــى الفريق الزائر فانه قرر تطبيق اللوائح على 
الاســماعيلي. وتابع: »يعلن الاتحاد الافريقي رسميا استبعاد الاسماعيلي 
مــن البطولة لموســم 2018-2019 مع إلغاء كافة نتائــح الفريق حتى الآن 
فــي دور المجموعات«. وقال الاتحــاد القاري إن هذا الأمــر لا يتعارض مع 
أي عقوبــات أخرى قد تقررها لجنة الانضباط التابعة له. وبعد اســتبعاد 
الاســماعيلي سيتصدر شباب قســنطينة الجزائري المجموعة برصيد ست 
نقاط بعد فوزه على الافريقي ومازيمبــي وكلاهما بدون نقاط حاليا. تقدم 
الاســماعيلي بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة عن طريق بنســون شيلونغو 
القادم من ناميبيا الذي اســتقبل تمريرة عرضية مــن طارق طه بقدمه في 
الزاوية اليمنى العليا لمرمى ســيف الدين الشرفي حارس الافريقي. وأدرك 
الافريقــي التعــادل بهدف غازي العيــادي في الدقيقة 40 مــن ركلة جزاء 
احتســبها حكم المباراة اثر لمس محمود عبدالعاطــي )دونغا( الكرة بيده 
داخل منطقة الجــزاء. ونجح العيادي في اضافة الهــدف الثاني للافريقي 
من ركلة جزاء ايضا في الدقيقة 45 بعد تعرض مهاجم الافريقي للعرقلة من 
ريتشارد بافور مدافع الاسماعيلي على حدود منطقة الجزاء وليس داخلها 
كما اظهرت الاعادة التلفزيونيــة لاحقا. وألقت الجماهير قوارير المياه على 
لاعبي الافريقي وحكم المباراة بعد احتســابه ركلة الجــزاء الثانية وتكرر 

القاء الزجاجات بين شوطي المباراة.

الدوري المصري 

الأهلي يقسو على المقاصة بثلاثية 
ويرتقي إلى المركز الثالث 

الاتحاد الافريقي يستبعد الإسماعيلي
من دوري الأبطال بسبب شغب جماهيره

مدرب قطر يراهن على لاعبيه في بلوغ المربع الذهبي للمرة الأولى

مدرب قطر سانشيز استفاد من خبرته مع فرق الشباب والناشئين قبل تدريب المنتخب الأول 
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■ في مكان ما، في أواخر الســتينيات من 
القرن الماضي، ساد مفهوم أمني في الولايات 
المتحدة يقضــي بأنه لا يمكــن الهجوم على 
أمريكا من مســافات بعيدة، مثل المسافة بين 
موســكو وواشــنطن. وتركز الخوف الأكبر 
التي  الباليســتية  الصواريخ  علــى  بالطبع 
تحمل رؤوســاً متفجرة نووية. واســتعدت 
الأمة بناء على ذلــك؛ فقد بنيت حتى ملاجئ 
ذريــة في أرجــاء الدولــة، وكنتيجــة لهذا 
المفهــوم، أزيحت عن طاولــة أصحاب القرار 
إمكانية إطلاق صواريــخ قصيرة المدى، ولم 
توجد الصواريخ في ميــدان المعركة إلا لصد 

المدرعات المهاجمة.
 بمبــادرة الرئيس رونالــد ريغان أطلقت 
في بداية الثمانينيات خطة »حرب النجوم«، 
أعــدت رداً على اســتخدام عســكري  التي 
مستقبلي لأشــعة الليزر، والأقمار الصناعية 
وباقــي أســلحة »علــم الخيــال«. ودخلت 
إســرائيل إلى المشــروع في العام 1985 كي 
للصواريخ،  مضادة  صواريخ  منظومة  تطور 

وسمي المشروع »حيتس« )سهم(.
 من ناحية الميزانية، يقع أســاس التمويل  
ـ  نحو 80 في المئة  ـ  علــى كاهل الأمريكيين. 
ومع ذلك، بالنســبة لنفقات الأمن، فإن معدل 
الاستثمار الإسرائيلي ثقيل، وهناك من اعتقد 
أنه أكثر مما يمكــن احتماله. وانتهى الجدال 
عملياً قبل نحو عقدين. فصاروخ »حيتس 2« 
يشق الطريق إلى »حيتس 3«، أما »حيتس 4« 

فبات في مراحل التطوير المتقدمة.
 إحدى حجج المعارضين لمشــروع حيتس 
في التســعينيات كانت خطر نشــوب سباق 

تســلح بالصواريخ في الشــرق الأوســط. 
وتحقق هذا الخوف فــي الواقع، ويجد الأمر 
والمقذوفات  الصواريخ  مخــزون  في  تعبيره 
الصاروخية لدى سوريا وإيران، إضافة إلى 
جانباً  للحظــة  لنضع  وحمــاس.  الله  حزب 
مسألة البيضة والدجاجة. من ناحية عملية، 
فإن تطوير منظومة دفاع مضادة للصواريخ 

والمقذوفات الصاروخية تمت بشكل منهاجي، 
وهي اليوم مبنية من عدة شرائح دفاعية.

 بــين الخبــراء ومقرري السياســة يدور 
»الــردع«. فهذا  بالنســبة لمعنى فكرة  جدال 
الــردع هو الدخول إلى الحــرب أو إلى حملة 
مبادر إليهما، أم ربما هو منع الحرب؟ الجواب 
متعلــق بفكــر المتناقشــين، ولكنــه متعلق 

أيضاً بقــدر غير قليل بالتوقيــت. لأنه إذا ما 
أجريت تجربــة ناجحة على صاروخ حيتس 
3 في اليوم الذي تتمكــن فيه منظومة الدفاع 
الإسرائيلية المضادة للصواريخ من اعتراض 
صاروخ أرض  ـ  أرض من الأراضي السورية، 
فإننــا نكون بذلــك قد أصبنا عــدة عصافير 

بحجر واحد.

العالية  بالكلفــة  الاســتخفاف  ينبغي  لا   
لتطويــر منظومة الدفــاع هذه. ومــع ذلك، 
عندما تكون القيادة العســكرية والسياسية 
فــي الولايات المتحدة شــريكة فــي عدد من 
المســلمات الأساســية التي تقبع في أساس 
المشترك  الجهد  فإن  الإســرائيلية،  السياسة 
يعطــي ثمــاره  ـ  وليس بالذات في شــراء 
منظومات الدفاع، بل فــي الفهم العميق بأن 
إيــران هي المفتاح للاضطرابات في الشــرق 

الأوسط.
 إن التهديد على السلام العالمي ليس نكتة. 
ودون الاستخفاف بالتهديد من جهة الطاغية 
الكوري الشمالي، فإن للإيرانيين تطلعاً معلناً 
للهيمنة الإســلامية في منطقتنا  ـ  وربما في 
أجزاء أخرى من العالــم. ويحفز هذا التطلع 
سباق التســلح، والمقصود أساســاً الجهود 
للحصول على صواريخ ذات رؤوس متفجرة 
نووية. إن الصواريخ الدفاعية ليســت سنداً 
متهالــكاً ووجودها ضروري للأمن. ولكنها لا 
توفر جواباً كاملًا. فالخطر من تسلل صاروخ 
إيراني نووي حتى لو كان وحيداً، يستوجب 
عملًا هجومياً آخر. ينبغي أن نمنع بكل سبيل 
تطوير الســلاح النووي في إيران حتى وإن 
كان من خلال عملية عســكرية، وبقدر ما هو 
ممكن عملية مشــتركة مــع الإدارة الأمريكية 

العاطفة.
 وفقاً لكل المؤشرات، فإن الغلاف الدفاعي 
ضد الصواريخ يتعزز بشريحة هامة أخرى: 
اقتراب الــدول العربية من إســرائيل، التي 
تعتبر رأس رمح في وجه الشر. وقد اكتسبت 
إسرائيل هذه المكانة بعمل كد وصبر لا حد له، 

وهذه أيضاً جديرة بالتمكين.

 إسرائيل اليوم 2019/1/24

مقاصد روسيا من مناوشاتتعزيز الغلاف الدفاعي بهجوم آخر ضد إيران
 إسرائيل وإيران في سوريا

 
يوسي ملمان

 
 

■ بعد ثلاثة أيام من الصمت الصاخب وغير المفســر ردت روســيا على 
النشاط الأخير لإسرائيل في سوريا.

 ليس في هــذا البيان أي تناول لحقيقة أن إيران أطلقت صاروخ أرض  ـ  
أرض نحو شــمال الجولان في منطقة جبل الشيخ، لحسن الحظ اعترضته 
القبــة الحديدية. ظاهراً يعد هــذا بياناً أحادي الجانــب، يلقي مرة أخرى 

بالمسؤولية على إسرائيل بسبب هجماتها المتواصلة في سوريا.
 واضــح بالتالي بأن البيــان لم يرق للأذان الإســرائيلية. ويحتمل أن 
يكون هذا حقاً لدى الناطقين بلسان المعارضة، ممن يدعون بأن حرية عمل 
إســرائيل في سماء ســوريا، التي تقلصت على أي حال منذ إسقاط طائرة 

الاستطلاع الروسية في أيلول 2018، تقلصت أكثر فأكثر.
 واضح أيضــاً أن فائض الثرثرة التي ألمت الشــهر الماضــي بالناطقين 
الرسميين لإسرائيل  ـ  رئيس الوزراء، وزراء ورئيس الأركان المعتزل غادي 
آيزنكــوت  ـ  ممن قاموا بعملية تصدير إلى الخارج لسياســة الغموض، لا 

يخفف الأمر على روسيا.
 ولكن حقيقة أن روسيا صمتت ثلاثة أيام، ورد فعلها الذي يوجه إصبع 
اتهام لإســرائيل فقط لم يأت بمبادرتها، بل كان رداً على سؤال، مما يمكن 
أن يشــير إلى عملية انعدام يقين بالكرملين بشــأن المواجهة الإسرائيلية  ـ  
الإيرانية الجارية في الأراضي السورية. واضح أن المصلحة الروسية بقيت 
كما هي: اســتقرار نظام الرئيس بشار الأســد وتثبيت مكانتها العسكرية 
والسياســية والاقتصادية في ســوريا.كل عمل من شــأنه أن يخرب على 

تحقيق هذه الأهداف يفسر كتعريض للمصالح الروسية للخطر.
 ومع ذلك، يحتمل أن يكــون الكرملين في ذروة إعادة نظر في المســار. 
يحتمل أن يكون غير مبال لتبادل الضربات بين إســرائيل وإيران، طالما لا 

تعرض نظام الأسد للخطر.
 وربما العكس  ـ  قد يكون لروســيا الآن مصلحة في أن يصعّد الطرفان 
المناوشات فيما بينهما وذلك على أمل أن تحث هذه المناوشات على تحقيق 
هدفهم: الوصول إلى انســحاب كل القوات الأجنبية من سوريا )الولايات 
المتحدة، دون صلة بذلك، قررت في كل الأحوال البدء بالانسحاب(، إيران 

بالتحديد، وإبقاء روسيا كالقوة الأجنبية الوحيدة في الدولة.

 معاريف 2019/1/24

إسرائيل  تطور منظومة صواريخ مضادة للصواريخ

جدعون ليفي

 
■ صوتــوا لبني غانتس، هذا تجســيد   
للحلــم الإســرائيلي. هذا ما يريــده معظم 
الإســرائيلين، وهذا ما يحلم بــه الجميلون 
بأنفسهم. هذا الوسط في أسوأ حالاته. هذا 
يطلق  دعايته،  فيديــو  لأفلام  الخلفية  قالب 
النار ويحلم، يقتل بقسوة ويأمل بالخير،. ما 
الذي كنا نريده؟ أن نقتل أكبر عدد من العرب 
ونتحــدث عن الســلام بأقل قــدر. غانتس 
سيوفر ذلك. أن نقصف بلا شفقة وأن نكون 
في نفس الوقــت متنورين. هل هناك طريقة 
أكثــر نجاحاً لوصف خلاصــة الصهيونية؟ 
انظروا في العيون الجميلة للمرشح السيئ. 

هكذا بالضبط نحن نريد زعيمنا القادم.
 الشــر الإســرائيلي حظي بتقدير الكثير 
من مجرمي الحرب، لكن هــذا التفاخر بقتل 
النــاس وهــدم البيوت مشــكوك فيــه أنه 
مبيعات؟  كمســوقي  جنازات  هنا.  شــوهد 
خرائــب كحيــل انتخابية؟ عــداد الأموات 
كحملــة انتخابية؟ الدماء علــى اليدين من 
تضج  كالعادة  إســرائيل  بها؟  التفاخر  أجل 
بالإعلانات غير الشــرعية، التــي تقول إن 
عدداً من المراســلين »لن يقــرروا عنا«، أكثر 
من الأفلام القصيرة المرعبة لغانتس. عندما 
يأتي ذلك مــن اليمين، لا ســيما من بنيامين 
نتنياهو، فإن هذا دائمــاً يعتبر »تحريضاً«، 
لكن تحريضاً حقيراً جــداً على القتل هو أمر 
شــرعي عندما يأتي من إســرائيل الجميلة 
لغانتس. الكثير مــن الجماجم على حزامه، 

ويجــب عرضها أمــام المتعطشــين للدماء. 
رئيس الأركان الإســرائيلي الــذي أمر بقتل 
رئيس الأركان الفلسطيني، انظروا الصورة، 

أي تفاخر هذا.
 لا يصعــب تخيل جلســة المستشــارين 
لنذهب  الكامل.  المرشــح  مع  الاستراتيجيين 
القتالي،  والســجل  العسكري  الزيتون  إلى 
لنذهب إلى قطــاع غزة، لنذهــب إلى أحمد 
الجعبــري ولنأخذ أصواتاً مــن اليمين ومن 
»يوجد مســتقبل«. كلمة من المستشــارين. 
أنت لســت يئيــر لبيد من »بمحنيــه«، أنت 
رجل عسكري. والمرشح يهز رأسه بالموافقة. 
هو رجــل صالــح، وكل ذلك تكتيــك. ثقوا 

بالمستشارين.
 لينتخب وسيصنع الســلام. من أجل أن 
يتــم انتخابــه يجب التحريــض بتواضع. 
»فقــط القوي هو الــذي ســيفوز«، كما هو 
شــعار حزب وســط، من جانب »إسرائيل 
قبل أي شــيء«، الأمر الذي لا يمكن أن يظهر 
مثل »إســرائيل فوق كل شيء«. وهذا ما زال 
هو المرشــح الجيد، وليس شيطان نتنياهو، 
الذي يجب فعل كل شــيء من أجل إبعاده. 
صوتــوا لغانتــس لأنــه خلافــاً لبنيامين 
نتنياهو، يتحدث عن الســلام. ويقول بأنه 
غير مستعد لأن يتربى هنا جيل بدون أمل  ـ  
والدموع تذرف من عينيه. »ليس من المخجل 
أن يكون هذا توقاً للســلام«، يقول بعبريته 
الركيكة، وارتعاش خفيف يصعد من أســفل 
ظهره إلى أعلى. أخيراً هناك من يتحدث عن 
الأمل والسلام. وعلى الفور ستختفي: يجب 
علينا كما يبدو إرسال أولادنا للمحاربة أيضاً 

بعد خمسين ســنة. لا يوجد هناك أي خيار، 
أنتم تعرفون ذلك، ولا يوجد شريك، ويوجد 

فلسطينيون ولدوا كي يقتلوا.
 كــم هــو إســرائيلي وكم هو يســاري 
صهيوني وكم هو وســط: يقول كل شــيء 
ولا يقول أي شــيء. أن يأكل الكعكة ويبقيها 
كاملة. أن يذهب مع ويشــعر بدون. الفاشية 
والعسكرية الإسرائيلية مغلفة بغلاف هدية 
لامع. هذه ليســت ســادية حرس الحدود، 
هؤلاء هم الطيارون الذين يتحدثون بلطف 
ويقصفون مــن قمرة القيادة. لذلك، هو يثير 
الغضب، هذا المرشح غانتس. نفتالي بينيت 
وبتسلئيل ســموتريتش في فاشية لا تعرف 
الموانع. وافيغدور ليبرمان هو أزعر أسواق. 
ونتنياهو كأنه يفعل كل شيء من أجل تنفيذ 
حلم تخليــد الواقع. وهنا يظهــر، كالعادة، 

التضليل  ـ  أسوأ من كل اليمين.
 هذا التضليل الذي يســمح للإسرائيليين 
بأن يشــعروا بشــكل جيد جداً مع أنفسهم 
بعد مئة ســنة من السلب وخمسين سنة من 
الاحتلال. هذا التضليل الذي يمكن من وجود 
الجريمة لفترة طويلة جداً، لأنه يوجد لدينا 
مرشــح متعاطف مثل غانتس. ربما سيكون 
ســلام بعد خمسين ســنة. كيف سنتوصل 
إليه؟ مع المزيد من الجــرف الصامد والمزيد 
من التصفيات والمزيد من القتل والجنازات. 
هكذا يصنعون الســلام مع العرب. اســألوا 

غانتس عن ذلك.
 صوتوا لغانتس لأنه أنتم.

 هآرتس 2019/1/24

يخرب ويدمر ويتحدث عن السلام

عاموس غلبوعصوتوا لغانتس لأنه مثلكم
 

■ في الإعلانات الانتخابيــة الأولى لبني غانتس 
ظهر الشــعار المركزي الــذي يقول: »إســرائيل قبل 
كل شــيء«. قد يكــون فريقه الدعائي فكر لســاعات 
طويلة بهذا الشعار. فهو بســيط وواضح: لا الأنا، لا 
الأشــخاص، لا كل الترهات التي اعتدنــا عليها هذه 
الأيام. عندي، يقول رئيس الأركان السابق، لا تهمني 

إلا دولة إسرائيل، فهي فوق كل شيء وقبل كل شيء.
 رأيي مختلف، أعتقد أن الشــعب اليهودي أولًا ثم 
الدولة بعده. لقد قيل هذا بقوة وشــدة واحتفالية في 
وثيقة الاستقلال: »نعلن بذلك عن إقامة دولة يهودية 
في بلاد إســرائيل، هي دولــة إســرائيل«. الترتيب 
واضح ويشهد على نفسه: قبل كل شيء دولة الشعب 
اليهودي؛ بعد ذلك مكان الســيادة للشعب اليهودي، 
الذي هو مكان ولادته وتراثــه التاريخي والثقافي  ـ  
بلاد إسرائيل؛ وفقط بعد ذلك الإطار  ـ  دولة إسرائيل.

 إن كل غايــة الدولة هي منح وطن قومي للشــعب 
اليهودي  ـ  لــه وليس لأحد غيره. لقــد قضت وثيقة 
الاســتقلال أيضاً بذلك بشــكل واضح: »فــي الدولة 
القومية للشــعب اليهودي ســتكون مســاواة مدنية 
وسياســية )بالمعنــى الحزبــي، الحق في الترشــح 
والانتخاب( للجميع، دون أي تمييز في الدين، العرق 
والجنس«.   لا توجد مســاواة في القومية. لا يمكن أن 

تكون، لأنه هناك قومية واحدة.
 ضحك التاريخ هو أنه حتــى العام 1966 لم تمنح 
دولة إسرائيل المســاواة لعرب إسرائيل، بل انتهجت 

نظاماً عسكرياً في أماكن تواجدهم.
 يحتمــل أن يكون الكثير من مواطني إســرائيل لا 
يعرفون أنه حتى تلك الســنة يكاد يكــون كل عربي 
أراد أن يســافر مــن أم الفحم إلى حيفــا كان يحتاج 
إلى اســتصدار تصريح خاص لهذا الغرض من الحكم 

العسكري. نعم، كانت أزمنة.
 برأيي، على قانون القومية أن يكون أحد المواضيع 
المركزية في حملة الانتخابات القريبة القادمة. نهجي 
الأســاس هو أن من يهاجم القانــون بعمومه بغضب 

هو من يدق حربة في قلب وثيقة الاســتقلال، لأسباب 
مختلفة ومتنوعة.

 منتشــرة جداً الحجة بأن لا حاجــة لهذا القانون 
الأســاس لأنه واضــح أن دولة إســرائيل هي دولة 
الشــعب اليهودي والوطن القومي. »هذا واضح جداً، 
ولماذا نحتاجه«، ســألوا مؤخراً فــي القيادة الدرزية 
لتغيير القانون الوزيرة آييلت شكيد. جوابي هو أننا 
نحتاجه جداً. لماذا احتجنا لأن نعطي شعب إسرائيل 
وكل العالم الوصايا العشــر؟ أليس واضحاً أن القتل 
ممنــوع؟ أليس واضحــاً أنــه يجب احتــرام الآباء 

والأمهات؟
 وعن ذلك معروفة القصة التالية عن الحاخام الذي 
وصــل ذات يوم إلى البلدة ورأى دكانــاً كبيراً تعلوه 
يافطة تقول: »هنا يباع السمك الطازج«. جاء الحاخام 
إلــى صاحب الدكان وســأله: »لماذا تكتــب »هنا« في 
اليافطة؟ فواضح أنه هنا وليس في مكان آخر«. فأزال 

صاحب الدكان كلمة »هنا«. وفــي الغداة عاد حكيمنا 
إلى الدكان وسأله: »لماذا تكتب »يباع«؟ فواضح أنك لا 
توزع بالمجان«. فأزيلت كلمة »يباع«. عاد الحاخام إلى 
الدكان وسأل: »لماذا كتب أن السمك »طازج«؟ فواضح 
أنــه ليس عفناً«. فأزيلت كلمة »طــازج«. ومرة أخرى 
عاد حكيمنا وشــدد: »لماذا كتب »ســمك«؟ فالكل يرى 
أنه ما من لحم يباع هنا غير الســمك«. فأزيلت الكلمة 

وبقيت اليافطة فارغة.
 برأيي، مثلما يقال إن شــيئاً لا يقــال إلى أن يقال، 
هكــذا فإن شــيئًا ليس واضحــاً إلى أن يكــون حقاً 
واضحاً، دون ظل من الشــك. ما هــو واضح اليوم لن 
يكون واضحاً غداً. وما هو واضح في ظروف معينة لن 
يكون واضحاً في ظــروف أخرى. ولهذا فنحن نكتب، 

ولهذا فنحن نوقع. 

معاريف 2019/1/24

غانتس أخطأ بادعائه »إسرائيل قبل كل شيء«... بل الشعب أولًا

بني غانتس

آفنر غبرياهو
 

■ رئيــس أركان يخرج ورئيــس أركان يدخل. 
وداعاً يــا آيزنكوت وأهلًا وســهلًا يــا كوخافي. 
بعد أربعين ســنة مــن الخدمة العســكرية، منها 
أربع ســنوات باعتباره الجنــدي رقم واحد، خلع 
آيزنكــوت الزي العســكري وتحــول إلى مواطن 
عــادي. كلمات كثيرة ســتكتب عنــه كقائد وعن 
الجيش الإســرائيلي تحت قيادته. ولكن في كل ما 
يتعلق بالموضوع الأكثر حســماً، سيطرة إسرائيل 
على الضفــة الغربية والحصار علــى قطاع غزة، 
يمكن منذ الآن القــول إن ولاية الجنرال آيزنكوت 
كانت استمراراً مباشراً ومتطوراً لولايات أسلافه. 
مرحلة آيزنكــوت في العملية يمكــن تمييزها من 
خــلال التوتر الذي نشــأ بين حادثتــين موثقتين 
وبارزتين: الموقف المصمم الذي عبر عنه آيزنكوت 
في قضية اليئــور ازاريا من جهــة، وإطلاق النار 
القاتل للجنود الذي تســبب بمــوت أكثر من 200 

متظاهر على الحدود في القطاع.
 بين هاتــين النقطتين يمر خــط واحد وواضح 
»تعليمــات عســكرية«. فــي حــين أن ازاريا قدم 
للمحاكمة بعد توثيقــه وهو يقتل خارقاً لتعليمات 
فتح إطلاق النار للجيش الإســرائيلي، فإن إطلاق 
النــار الكثيــف علــى متظاهريــن، معظمهم غير 
مسلحين، تم وفقاً لهذه التعليمات. هكذا على الأقل 
قررت النيابة العسكرية في هذا الصيف التي تبنت 
بشكل عام جهود التحقيق الخاصة بقيادة الأركان 
وقررت فتــح تحقيق فيمــا يتعلق بظــروف قتل 
متظاهرين. ولكن كل من خــدم في المناطق يعرف 
بأنه لا يوجد شيء غامض، متغير وقابل للتفسير 

أكثر من تعليمات فتح إطلاق النار.
 »بين المكتب في مقر وزارة الدفاع وما يحدث على 
الأرض يقف أشــخاص. هؤلاء الأشخاص يتلقون 
تعليمات خطية وأقوالًا شــفوية وخفية، التي فيها 
تناقض كبير وازدواجية كبيرة. نفس القادة الذين 
يقرأون أمراً ما، يبثون لهم أمراً مختلفاً تماماً«، كتب 
عوفر شــيلح في 2006 قبل تحوله إلى سياســي. 
هــذه الفجوة بين المكتــوب والمســموع  ـ  حقيقة 

أن الواقــع هو الذي يملي الإجــراءات  ـ  فهي لبنة 
واحدة من لبنات جهاز الاحتلال العسكري، الذي 
تطور وهو يشــمل الآن أيضاً طبقتين من التمويه، 
الطبقــة القضائيــة والطبقــة المتعلقــة بالوعي. 
الرد شــبه التلقائــي للمتحدث بلســان الجيش 
الإســرائيلي الذي يكرر إعلانه للجمهور بأن »كل 
شــيء تمام«، ينحرف عن دور الجيش باعتباره 
التفسير  السياسي.  للمســتوى  التنفيذية  الذراع 
يتحول إلى تسويغ. وباجتيازه هذا الخط يتطوع 
لصالحنا،  ولا  لصالحه  ليس  الإسرائيلي،  الجيش 
بأن يحول نفســه إلى جهاز دعاية لمعسكر مؤيدي 

الاحتلال ومؤيدي اليمين.
 رغــم أن معظمنــا يعــرف كيفيــة التعامل مع 
المتحدثين بلسان اليمين ومن يؤيدون الاستيطان 
بالشــك المطلوب، إلا أنــه عندما يســمي ضباط 
بالمخربين،  المسلحين  غير  المتظاهرين  رفيعة  برتب 
ويصفــون روتين عنــف الاحتلال كحاجــة أمنية 
أولى، فإن الجمهور في إســرائيل يجد صعوبة في 

تصديق أن هناك بشراً يعيشون من وراء الجدران.
 مثــلًا، هكــذا كان الأمر في حالة قتل المســعفة 
رزان النجار في بداية شــهر حزيران. ثلاث مرات 
غير المتحدث بلســان الجيش الإسرائيلي روايته 
عن الحادثة، إلى أن أحسن صنعاً المتحدث باللغة 
العربية فــي وصفــه عندما عــرض صورتها مع 
أجنحة مرســومة وقــال إن »رزان النجار لم تكن 
ملاك رحمــة«. حقيقة أن تحقيقات شــاملة أثبتت 
أن المسعفة من غزة قتلت بســبب الإهمال من قبل 
جنود الجيش الإســرائيلي، وأنه لم يكن هناك ما 
يهدد حياتهــم بالخطر عند إطلاقهم النار، لن تغير 
الصورة التي نقشت في الوعي وتم التوقيع عليها 

من قبل الجمهور الإسرائيلي.
 يمكننا تخيــل وضع كان فيه رئيــس الأركان 
أثنــاء الإعداد  آيزنكوت يقــول لرئيس الحكومة 
لمســيرات العودة في غزة: »أجل، ســيدي، المهمة 
اقتحام الجدار  الأمنية واضحة. الجيش ســيمنع 
وسيســتخدم كل الوســائل مــن أجل ذلــك. هذا 

سيشــمل إطلاق النار الحية واسعة النطاق، الذي 
يعني أن الكثير من المدنيين ســيقتلون. أنا سأنفذ، 
التداعيات وستقدم  لكن أنت، فقط أنت، ستواجه 
التفســيرات«. إذا كان هــذا الســيناريو يبــدو 
مرفوضاً، فإن هذا يبدو بســبب حقيقة أن تعودنا 
على الإسهام في التفسير الذي يعطيه الجيش لمن 
يؤيدون الاحتلال، إلى درجــة تبدو فيها طبيعية. 
ومن المهم أن نقــول ونذكر بأن مهمة الجيش ليس 
إخفاء الحقيقة عن الجمهور، لأن المهمة التي أرسل 
لتنفيذها ترتبط بالعنف وسلب الحقوق الأساسية 
الثابتة. دوره كجسم أرســل لتنفيذ مهمات باسم 
المجتمع الإسرائيلي هو أن يبلغ عن الحقيقة ويقول  
ـ  أجل، هكــذا كان الأمر. هذا هــو الاحتلال وهذا 

ثمنه.
 حقيقة أن جيش الشــعب الــذي يحظى بثقة 
الجمهور الســاحقة ويتطوع للدفاع عن سياســة 
الحكومة، تحول الجيش الإسرائيلي إلى المتحدث 
رقم واحد باســم الاحتلال والدفــاع عنه إلى أمر 
واضــح. نحن كمجتمع يســهل علينــا تجاهل ما 
يعرفــه كل جندي خدم ذات يــوم في المناطق: من 
أجل صيانة الاحتلال، الأمر يحتاج إلى اســتخدام 
العنف اليومي. من يؤيدون الاحتلال مطلوب منهم 
إخفاء هذه الحقيقة البســيطة، ولو بسبب التأثير 

المدمر لهذا العنف علينا جميعاً.
 هؤلاء الضباط يمثلون الحلم السياسي لليمين 
الاســتيطاني أمام العدســات. هذا أيضــاً تدخل 
أجنبي في الانتخابات  ـ  ليس من قبل روســيا، بل 
من قبل جسم رسمي ومحايد ظاهريًا، ولكن تأثيره 

حاسم.
 بعد فترة التجميد المحددة ربما سينضم المواطن 
آيزنكوت إلى أســلافه، ويطلب تغيير الواقع الذي 
ساهم في ترسيخه. في حينه، عندما يريد تحطيم 
الصمت، ســيواجه صعوبــة في اختراق ســور 
الإنكار. وهو سيحســن الصنــع إذا منح الجمهور 
تقريراً عن الاحتلال وتأثيراته. وسيكون من المهم 
أكثر، لو أن من سيعقبه في المنصب، الجنرال افيف 
كوخافــي، يقوم بإلغاء إجراء »اليد الســهلة على 

الزناد«.

 هآرتس 2019/1/24

بدور دعائي لتسويغ سياسة الاحتلال

نير حسونالجيش الإسرائيلي يرجح كفة اليمين الاستيطاني
 

■ جمعية اســتيطان وعائلة فلســطينية 
اقترحتا أول أمس مبلغ 12 مليون شــيكل في 
مزاد علني لشــراء بيت في الشيخ جراح في 
شــرقي القدس، الذي تبلغ مساحته 72 متراً 
مربعاً. هذا المزاد ســيتجدد غــداً بعد إيقافه 
في أعقاب السعر المرتفع. المزاد العلني يتعلق 
ببيت يتكون مــن ثلاث غــرف، إحدى هذه 
الغــرف مخزن بــدون نوافــذ، البيت يوجد 
في شــارع دلمان 23 في الشــيخ جراح. ومثل 
بيوت كثيــرة أخرى فــإن الأرض التي بني 
عليها البيت كانت تعود لعائلة يهودية حتى 
العــام 1948. إلــى المنطقة انتقلــت عائلات 
فلســطينية قبل عشرات الســنين ومعظمها 
تدفع إيجــاراً لورثة الملك اليهــودي أو للقيم 
العام. في البيت الذي يقع في دلمان 23 عاشت 
عائلة عبد الرازق لعشرات السنين. في العقد 
الأخيــر تعمل منظمــات اســتيطانية وعلى 
رأسها صندوق أراضي إسرائيل التابع لعضو 
مجلس بلدية القدس، آريه كينغ، وذلك لخلق 
اتصالات مع ورثة الأرض، بعد موافقة الورثة 
تقدم التنظيمات باســمهم دعوى إخلاء ضد 
العائلات الفلســطينية. في حالة البيت الذي 
تعيش فيــه عائلة عبد الــرازق، فإن الورثة 
مصير  حول  بينهــم  فيما  تشــاجروا  اليهود 
العقار. محكمة شــؤون العائلات قررت نقله 
لمخمن عقارات يبيعــه على الأغلب، والأموال 

يتم تقسيمها بين الورثة.
 المزاد نشر الأســبوع الماضي في صحيفة 
»إســرائيل اليــوم«، وأجريــت جولــة في 
المــكان للمعنيين. أمس اجتمــع المعنيون في 
مكتب مخمن الأملاك، المحامي افشــالو نجار 
والمحامي يريــف بيلغ )الذي هــو أيضاً أحد 
ورثة المبنى(. في المكان بقــي كينغ والعائلة 
الفلسطينية وقد رفعوا باستمرار الثمن الذي 

هم مستعدون لدفعه مقابل البيت. 
التبرعات لصالح  كينغ عمل على تجنيــد 
شــراء البيت، وبدأ بمهاجمــة الورثة. أمس 
كتب كنيغ على صفحته في »فيســبوك« بأن 
هذا »يوم أســود للشــعب اليهــودي. عائلة 

يهودية تجري مفاوضات مع أعداء الشــعب 
اليهــودي لبيع عقار اشــتراه الجد قبل نحو 
مئة سنة في شرقي القدس«. وحسب أقواله، 
محامي عائلــة عبد الرازق عــرض 900 ألف 
شــيكل وصندوق أرض إسرائيل عرض مبلغ 
يزيد بـــ 20 في المئة. »المحامــي قام بالمزايدة 
طــوال اليــوم ووصلنا في الســاعة الثامنة 
مساء إلى مبلغ عال جداً هو 11 مليون شيكل 
تقريباً. أنــا متأكد أن أبنــاء العائلة )ومنهم 
عائلات ثكلــى( لا يعرفون مــاذا فعل/ يفعل 
محاميهــم«، أضاف. كينغ نشــر أيضاً اســم 
العائلة اليهودية فــي محاولة للوصول إليها 

ليس عن طريق المحامي.
 كل المتورطين في هذه القضية يقولون إن 
أحدا من الطرفين لم يخطط لأن يرتفع ســعر 
البيت إلى هــذا المبلغ. في حالــة أن الطرف 
الذي تعهد بشراء البيت لم ينجح في تجنيد 
الغرامة وينتقل  إلى دفع  الأموال، ســيضطر 
حق الشــراء إلى الطرف الثاني. من الواضح 
للجميــع أن عائلــة عبــد الــرازق لا يمكنها 
تجنيد المبلغ بنفسها وستحتاج إلى مساعدة 
النشــطاء  من  عدد  تقدير  حســب  خارجية. 
تعهدت  الفلســطينية  الســلطة  الحــي،  في 

بمساعدتها لشراء البيت. 
جراح  الشيخ  في  الفلسطينيون  النشطاء 
منقســمون بخصوص تأثير الثمــن المرتفع 
على نشاط المستوطنين في الموقع. عدد منهم 
يخشــى من أن هــذا الثمن يمكــن أن يؤدي 
بورثــة آخرين إلى العثور علــى عقارات في 
الحــي وبيعها. ولكــن آخريــن يأملون بأن 
مســتوى الأســعار هذا يمكــن أن يلي أيدي 
التي ستجد صعوبة في  منظمات الاستيطان 

تجنيد مبالغ باهظة جداً لكل مبنى.
 »هذا هســتيري«، قال أحد ســكان الحي 
والناشــط ضد الاســتيطان، صالح دياب«.

أعتقد أن آريه كينغ ســيوافق على دفع حتى 
100 مليون شــيكل لأنه إذا خسر هذا البيت 
فهو سيخســر كل مخططه. هــذا مخيف لأن 
هناك أناســاً سيأتون وسيقولون لكينغ إنهم 

يريدون طردنا لأن الثمن مرتفع جداً«.

 هآرتس 2019/1/24

 عقار بقيمة 12مليون شيكل شرقي القدس

اسرائيل تتوسع في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية
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مقال فايز رشيد: قراءة في تقرير

صفقة أو صفعة القرن
الشكر والتقدير للدكتور فايز رشيد على مقال اليوم 
الذي يشــير فيــه إلى كثــرة المعاهد والمراكــز البحثية 
ومنها ما يختص بالشؤون الاستراتيجية والسياسية 
فــي دويلــة الكيــان الصهيونــي، مشــيراً إلــى تقريــر 
اســتراتيجي صدر منذ أيــام بأن التهديــد ألأبرز لعام 
2019 هــو اندلاع حرب في شــمال فلســطين المحتلة، 
مع ســوريا وحزب الله وإيــران. وان مصدر القلق هنا 
هــو تطوير القــدرات الصاروخية الدقيقــة لحزب الله 
اللبنانــي، إلــى جانب تطوير قدرتــه الدفاعية الجوية، 
وامتلاكــه صواريــخ أرض بحــر بعيــدة المــدى. رأيي 
المتواضع ان كثرة هذه الدراســات هي بهدف المحافظة 
على استمرار دعم الدول الغربية المادي والمعنوي لهذا 
الكيــان وعلى ألأخص الولايات المتحدة التي خصصت 
ميزانيــة ماليــة ســنوية لدويلــة الصهاينــة قدرهــا 3 
مليــارات دولار. هــذا بالإضافــة الى دفعــات إضافية 
أخــرى هنــا وهناك. هذا ولأول مرة فــي التاريخ وفي 
عهــد الرئيــس الحالي الذي ســيطرح صفعة )لا، ليس 
هذا خطأ مطبعي( القرن، تم في أيلول/سبتمبر 2017 
انشــاء قاعدة عسكرية دائمة في إســرائيل لاستقبال 

العديد من قوات الجيش ألأمريكي.

رجا فرنجية - كندا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: لماذا يروّج وزير خارجية لبنان لإسرائيل والنطام السوري

نُصُبْ خامنئي وخميني في العراق زراعة طبيعية أم بيوت زجاجية؟
مسار عبد المحسن راضي٭

القداسةُ الدينية دائماً ما علِقت مع الرجال والأمكنة، لكن الرِجال فيها هم 
العائل، والأماكنُ تعتالُ عليهم. لا يمكنُك أن تتصوّر الديانات الثلاث الكبيرة 
)اليهودية،المسيحية،الإســلام(،بدونِ موسى،عيسى،ومحمد. لكن الأماكن 
الُمقدّســة في تلك الديانات-القدس والكعبة، تُعاني من عــدم قُدرتِها على 
وجودٍ مُكتفٍ بذاته.لا تمتلكُ القُدرة على الحياة، بعيداً عمّن زرعوا فيها بذرة 
القداسة الأولى. رغم هالتِها فهي تبقى ذيل ثوبٍ لهؤلاء الرُسل. تلك الأماكنُ 
تشتغلُ أيضاً كقبر، لكنهُ لا يعملُ بشروطٍ أرضية فالأجساد الُمقدّسة لا تتحللُ 
فيه بسبب نواميس الطبيعة. الأهم أن شبُهات الطقوس الوثنية التي القبرُ 
فيها ركنٌ أســاس، لا تكونُ قادرةً على النيلِ من رصيدها الســماوي، لأنها 
ليست في الأرض بل هي جسرٌ بين الأرض والســماء. تتعطلُ عندهُ قوانين 

الفيزياء وتنمو مقتضياتُ الإيمان.
جذرُ القداسة الدينية-الإســلام، لا ينمو في البيوت الزجاجية للإسلام 
هُ بالصِورِ والنُصُبْ . إنها تحتــاجُ مطراً مصنوعاً  السياســي، حيثُ يتمُ ريُّ
لي من حُبِّ لُعبة الغولف، جعل  ل الإيجابي. هذا المطــر التخيُّ من قوّةِ التخيُّ
- جورج هول - يصمدُ في ســجنهِ لسبعِ سنين، وأن يفوز بمركزٍ متقدمٍ في 

إحدى البطولات، بعد أسبوعٍ من فكِّ أسره.
المذاهب الدينية في الإسلام،اعتمدت في مقولاتِها التأسيسية على رجالٍ 
.. أهلُ البيت النبوي  لا خلاف على قيمتهم المعنوية التي تصلُ حدَّ القداســةِ
مثلًا. الخلافُ كان وما زال محصوراً عند تقديرِ درجة القداســة ومعقوليّتها 

البشرية.
السيستاني، الحاملُ للقبِ-المرجع الأعلى- بين مراجع المذهب الجعفري 
الإســلامي في العراق، سُــئِل عن صحّةِ تصويرِ أهل البيت النبوي فأجاب: 
ليــة ولا بأس باقتنائها«. أي هي تعملُ كـــ عِبرة لا كـ »اعتبار«.  »صِورٌ تخيُّ

العِبرةُ لا تتخذُ من الاختلافِ حطباً. 
تدعوك الى الاقتــداء- زوجة النبــي خديجة كمثال، أمّــا الاعتبارُ فهو 
محتاجٌ إلى الاختلاف كي يفرِضَ سُــلطتهُ الوعظية، مُطالباً إيّاك بمفارقةِ ما 

اتعظت بهِ - تأويلات سقيفة بني ساعدة.
إذاً كيف نقرأ ما حدث في إحدى نواحي مُحافظة ديالى في العراق، والتي 
تّم فيها قريباً،استنباتُ جدارية تحملُ صورتين، لُمرشديّن إيرانيّين - سابقٌ 

وحالي، الخميني والخامنئي، وبارتفاعٍ وصل الى خمسة أمتار؟
ديباجــةُ القانــون العراقي نصّت وكأهــمِّ ضابطة في مــا يخص إقامة 
النُصُبْ، وجوب أن تكون الشخصية الصالحة لهذا التكريم»عراقية وليست 
أجنبية«. أيضــاً تفتقدُ رموزُ هذهِ الِجدارية الأجنبيــة، جذوراً في »الذاكرة 
الجماعية«. شــاعرٌ مــن أمِّ البرتقــال -ديالى،اعتبرهُ»تملقــاً من المجاميع 
الُمسلّحة والأحزاب الموالية لإيران«، وأكاديميٌ من الكوفة نظر إليه كمحاولة 
جديدة لـ«شــقَّ الصفِّ وإثارة الفتنة«، لكن جبار المعموري،واحدٌ من قادةِ 

حة الموالية لإيران،استخدم سُــلطة البيت الزجاجي- تلك المجاميع الُمســلّ
الإسلام السياســي الذي ينتمي إليه، ليقول:»الإمام الخامنئي يعتبر الأب 

الروحي للعراقيين«. 
تبقى هنا أن نُذكّر أن تسلســل الاســتنبات لهذا النُصْبِ، يأتي بعد الرقم 

عشرة، وأنهُ مازال حيّاً يرزقُ أتباعهُ بحسبِ تصريحٍ رسمي.

تصريحٌ صحافي إيراني قومي

إذا رجِعنا خمسين ســنة الى الوراء، وطالعنا البيئة السياسية لإيران، 
ثاتُها  بعدسات الُمراسلين الأجانب، لوجدنا أن الجينة القومية، قد طبعت مورِّ
المائدة الصحافية الفارســية، وحكمت على أطباقهــا بالُمعاناةِ من فقر الدم 
في اســتيفاء الأخبار»يرى أغلبية المراسلين أن إيران أسوأ بقعة في الشرق 
الأوســط كله في ما يتعلق باســتيفاء تغطيــة الأخبار. وكل مــن الرقابة 
والتدخل في شــؤون المراسلين يتخذ أشــكالًا تتفاوت من الحذر الى الطرد 
وما هو أشد من ذلك وأنكى. والقواعد التي تطبقها الحكومة لمنع الأخبار غير 
المرغوب بها قواعد مطاطة وغير محددة » [معهد الصحافة الدولي في مدينة 
زيوريخ،أخبار الشرق الأوسط في الصِحافة العالمية،ص34]. ربّما قد يكونُ 
الذوقُ السويسري، نفّاجاً قليلًا، لذا ســنعمدُ الى حاسة التذوق، عند فالح 
عبد الجبار-عراقي الجنسية، لنتذوق بدورِنا الإيرانيتين-البُندق القومي 
والشوكولاتة المذهبية«. إن الطبقة الدينية كانت أكثر انسجاماً من الناحية 

العرقية من نظيرتها العراقية. 
وكان المذهب الشــيعي الإيرانــي مُندغماً في القوميــة الإيرانية«حازم 
 »menu«صاغيــة، نواصب وروافــض، ص 72.آخِرُ مــا موجود فــي الـ
الإيراني ســيكونُ طبقاً أمريكيّاً »إنّ الســماح لرجال الإعلام بزيارة إيران، 
كان يتم-بشكلٍ عام-في أعقاب تحقيق طهران لنصرٍ ميداني، مما يعني أن 
الغاية من ذلك هي تمكــين الحكومة الإيرانية من تعزيز إدعاءاتها والتباهي 
بمنجزاتهــا العســكرية« [كينيــث كاتزمان،الحرس الثــوري الإيراني-

نشــأتهُ،تكوينهُ،ودورهُ الاجتماعي، ص11. نســألُ هنا: لماذا لا يقوم أتباع 
المذهب الجعفري الإسلامي في العراق بالردِّ على استنباتِ الُمقدّس الإيراني 

في بيوتٍ زُجاجية عراقية؟
يُجيبنا فؤاد ابراهيم، جوابــاً عمومياً. نقتطعُ منه ما نظنهُ صالحاً للنظرِ 
فيه عراقياً«يعبّرُ عن ذلك الشــيعي بلهجة دفاعية لا تخلو من ارتيابات من 
الخوض في صميم المعتقد،خشية الالتزامات الناجمة عن تداعياته، وطمعاً 
في تحصين وضعٍ آمن لطائفته« حازم صاغية، نواصب وروافض، ص 122.

شهود يهوه يحاكمون الفاتيكان وحنا 
الدمشقي ينتصر للأيقونات على البيزنطيين

ما هي وظيفةُ النُصُبْ،التماثيل، والأيقونات عند اليهودية والمسيحية؟

شــهود يهوه يرفضون الاســتعانة بها. يجدون أن الموضــوع لهُ علاقة 
بصناعة الاتباع»غايتهم على الارجح كانت كسب مهتدين جُدد«.

المسيحيون،انقسموا الى فريقين.الفاتيكان اشتغلت أيقوناتُها كنوعٍ من 
»التزوير الــورع«. النُصُبْ،التماثيل،الأيقونات،وبعض من الوثائق،كانت 
ضرورية لتدعيم الكنيسة الكاثوليكية. الأسقف أوسبيوس عبّر عن ذلك«إنه 
من أعمال الورع أن نخدع ونكــذب إذا أدت هذه الأعمال إلى ازدهار مصالح 
الكنيســة«، كذلك عبارة البابا ليون العاشر التي جعلت من التاريخ جرساً 

لها »نعلم تماماً ما أضفته علينا من مكاسب تلك القصة الخرافية ليسوع«. 
رت  الإمبراطورية البيزنطيــة، نظرت الى الموضوع بشــكلٍ مختلف. فكَّ
أن تلــك الأدوات تســرقُ الكثير من هيبــة الإمبراطــور البيزنطي. حاول 
البيزنطيــون التخلّــص مــن الصــورة السامية«للمســيح البانتوقراط 
Pantocrat )حاكم الجميع( محاطاً بالرُسل الاثني عشر وعلامات الرؤية 
س  النبوئية. وسوف يصعقُك شعورك بأنك تافه أمام مثل هذا التمثيل للمقدَّ
الفارض نفسه«، لكن حنا الدمشقي يجد أن تلك الأيقونات هي وسيلة وأداة 
تطلــع الى الحرّية، وأن الملك الذي يحاول القضــاء عليها، تجب إزاحتهُ من 
د  السُــلطة،لأن لا أحد له الحق في أن ينتزع ذلك الاحســاس المادي المتجسَّ
للإله في تلك الأيقونات« انطونيو نيغري-مايكل هارت،الجمهور-الحرب 
والديموقراطية في عصــر الإمبراطوريــة،ص522-526]. نتصوّرُ أن حنا 
الدمشــقي كان يدافعُ عــن النُصُبْ،التماثيل،والأيقونــات التي خلدت في 

الذاكرة الجماعية حصراً؟

الأزهر: لا تحريم،المذهب الجعفري الإسلامي:لا إفراط ولا تفريط

المؤسســة الأزهرية التــي تُلقي بظِلالٍ مــن هيبة واحتــرام على جميع 
المذاهب والفرق الإســلامية قاطبــة،أرادت توجيه طعنةٍ قاتلة الى ســوق 
فتاوى التماثيل التي تثيرُ فوبيــا الصنمية«إنّ تحريم صناعة التماثيل كان 
لقرب العهد بصناعة الأصنام والتعبد بها فإذا كان الغرض منها سياحياً ولم 
يكن بقصد التعبــد والتعظيم لها فقد انتفت العلة التي من أجلها كان الحظر 

مشروعاً«. 
الأزهر ترك لكِبار رِجالاته توضيح أن تحريمها كان واقعاً ضمن«التحريم 
المؤقت«،وأن الحاجة انتفت فـالقاعدة الفقهية تقول: »لا ينكر تغيّر الأحكام 
بتغيّــر الأزمان«.عنــد المذهب الذي يُطلــقُ عليه »الجعفري الإســلامي«، 
أو»الرافضة«، وأخيراً »الشيعة« بمعناها السياسي - جناحٌ مُسلّح وطابور 
خامس لإيران )الطبعة التفســيرية الســائدة الآن(، يزدحمُ المشــهدُ فيه 
بظِلالٍ وألوانٍ كثيرة، بما يتعلقُ بقضية النُصُبْ،التماثيل،والأيقونات. مثلًا 
التماثيلُ النصفية مقبولة عند السيستاني، لتصوير »ذوات الأرواح«. أيضاً 
يُســتثنى من التحريم للتماثيل-الصور الكاملة الُمجسّــمة ما »يُبسط منها 

ويفرش ويوطأ«،ويكرهُ منها ما »نُصِب على الحائط وعلى السرير«.
الإيرانيون مثلًا لا يجدون بأســاً بذلك، مادام ليس هنالك تماسٌ مباشر 

بين التمثال والإنسان. تختصرهُ مثلًا إحدى فتاوى علي خامنئي، بالحاجةِ 
الى عدمِ وجودِ«فعل الإنســان المباشــري«. مسألةُ التجســيمِ وتحريمهُ، 
تظلُ غاربة مُشــرقة في الروايات التي يتناقلُها المذهــب الجعفري. الفكرةُ 
الشائقة في تحريم المصنوعات الُمجسّــمة والمصوّرة، هي تواجدُ أماكنٍ فيها 
لـ»نفخ الروح«. هنالك أيضاً قاعدةٌ تســمحُ بالتجسيم،هي أن يكون صنعُها 
»اتفاقي« بين المجموعة البشرية، والوصول الى تحقيق »المصلحة العامّة«، 
كصناعةِ مُجسّــمِ طائرة مثلًا. تلك الأحكام التي تبدو متناثرة،لديها وظيفةٌ 
مهمة، فالروايات«الشــيعية«،وظيفتُها الأساسية مُطاردة الخيال الشعبي. 
هي تضمنُ نجــاح الُمطاردة بإقحــامِ واحدٍ من الأئمة الاثني عشــر في تلك 
الروايات. تلك الروايات التي تكثرُ فيها الصورُ والُمجسّــمات، ولولا القيمة 
المعنوية العالية  )القداســة عند البُسطاء(،الُمتفق عليها بين جميع المسلمين 
لهــذهِ الشــخصيات - إلا في درجة التقديــس، لما نجحت تلــك الروايات 

بالصمود أمام المنطق والعِلم.
الخطر من عمل النُصُبْ والتماثيل لشــخصيات خمينــي وخامنئي، إنّ 
الاثنــين اعتنقا فِكّــرة أنهما ممثلان لآخِــر واحدٍ من الأئمةِ الاثني عشــر- 
ولاية الفقيه - وبالتالي أنهما قــادران على اجتراحِ العجائب. تلك النُصُبْ 
التــي يبنيها »قزلباش« عراقيون، تبدو مثل تأســيس مطبخٍ لصهر المذاهب 
الإســلامية العراقية في قِدر الطائفة المنصورة لا »الناجيــة«. الُمفارقة أنها 
تُلحِقُ الضرر بالركن الأساس للمذهب الجعفري-الأئمة الاثني عشر«يجوز 
تمثيل شخصياتهم عليهم الصلاة والسلام ولكن بشرط أن لا يسيء ذلك ولو 
في الزمان المســتقبل الى مقاماتهم الشريفة وصورهم الُمقدّسة في النفوس، 
ل الذي يؤدي دورهم عليهم السلام وخصوصياته بعض  ولعلَّ لصِفات الممثِّ

الدخل في ذلك«.
قاعدة الشحاذ العراقي ابراهيم الكيلاني لا تنطبق على النُصُبْ الإيرانية

الشــحاذ، وصفٌ أو فعلٌ أطلقهُ المواطن المصــري ابراهيم الكيلاني على 
نفســهِ في رســالةٍ، أرفقها مع ملاليم قليلة يمتلكُها للمسؤولين كي يعجّلوا 
بنصبِ تمثالٍ لشــخصيةٍ وطنية محبوبة. التمثالُ الوحيد الُمختلف عليه في 
التاريخ المصري، والذي دجج المصريون أنفسهم ضدَّ صُنعِهِ بمقولاتٍ دينية، 

كان تمثال ابراهيم باشا، جَدُّ الخديوي توفيق، كنُصرةٍ متأخرة لعُرابي.
إنّ تماثيل الخميني والخامنئي في العــراق، والتي تتنكرُ في زيّ صِورٍ، 
مشروعُ »فرسنة« للبلاد، و»سيلفي« قومي،عصاهُ المجاميع الُمسلّحة المؤمنة 
بولاية الفقيه. تلك التماثيل التي ترتفع والشــوارعُ العراقية التي تُســمّى 
بأســماءٍ إيرانية، تعملُ مِثــل كاميرا محمول تلتقطُ الصور بســرعةٍ، يفرحُ 
بها الاتباع، لكنها تحاولُ بخبثٍ أن تفتــح ثغرات في ذاكرتِهم الجمعية. أنهُ 
اغتيالٌ معنوي يســتحقُ إن نجح، نُســخة ثانية من تمثالِ )قبر( أبو لؤلؤة 

الفارسي الذي يحرصُ الإيرانيون على زيارة نسختهِ الأولى باستمرار. 

*كاتب وصحافي من العراق

لا حول ولا قوة إلا بالله
اللاجئون السوريون والفلســطينيون في لبنان في رقبة العرب 

والمسلمين ليوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله.

زياد - سوريا

صلاح الدين الأيوبي 
للي ما يعرفو ، خلي الحكي يكون باللبناني، إنو إسرائيل يا باسيل 
فلت عام 1187 بشــكل صليبين هزمهن الأيوبي ورجعو ع فلســطين 
بشكل صهاينة ليســيطرو على الأدس، )القدس(، وضواحيها وإلى 

لبنان من ضواحيها أو بالأحرى مجال المئة سنة تحت الصليبيين.

الكروي داود - النرويج
 

لبنان حالة خاصة
ســيبقى لبنان حالة خاصة وهو المتضرر الاكثر بسبب القضية 
الفلســطينية من كل العرب لأنه بلا حول ولا قــوة وبرغم وضعه 
التعيس لم يرفــض أو الاصح أجبر من قبل باقــي العرب أن تأتي 
الفصائل الفلســطينية بعد أيلول الاســود فــي الاردن إليه فلذلك 

يجب مراعاة وضع لبنان.

لام عادل - المانيا

 ذكّر إن نفعت الذكرى
لبنان الذي يتغنى المســؤولون فيه بما يسمى التعايش والتنوع 
يثبت دائماً بأن هذه ليست ســوى شعارات فارغة لأنني عشت هنا 
في الولايات المتحدة وســط مجتمع الجالية اللبنانية ولمست عامل 
العنصرية والطائفية. وباســيل يمثل لسان حال مجتمعه. لا يتذكر 
باسيل حينما نزح اللبنانيون في 2006 إلى سوريا وفتحت البيوت 
السورية أبوابها للنازحين اللبنانيين بكرم، بينما لاحظنا كيف كانت 
معاملة لبنان الرسمي ولبناني الشــعبي أهل سوريا النازحين. أما 
تصريحات باســيل عن بشار الأســد فلا غرابة فيها لأنه يقتفي أثر 

عون المسؤول الحزبي له، المعروف عنه تقلباته .

استبرق العزاوي

يغرد خارج السرب
جبران باسيل )وزير خارجية لبنان( يغرد خارج سرب المزاج 
الشــعبي العربي الإسلامي الذي يرفض وجود إسرائيل اللقيط 
الغاصب لفلسطين والمشرد لشعبها، وفي تصريح صحافي يقول 

»نحن ليســت لدينا قضية أيديولوجية ضد إســرائيل ونحن لا 
نرفض وجودها. إسرائيل يحق لها أن تنعم بالأمان«. 

فرد عليه وزير لبناني آخر هو محمد المشنوق مطالبا بإقالته 
)لمخالفته الدســتور والقوانين والاتفاقات، متســائلا: »هل هذا 

موقف لبنان في المحافل الدولية؟«(.  
موقف باســيل هذا يفضح التحالف الوجــودي الوثيق بين 
إســرائيل ونظام الاســد بـ )الدعــوة لاحتضان نظام الأســد 
الذي بطش بحرّية بلاده لعقود، والتغنّي بفلســطين مع إعلان 
عدم وجــود »قضية أيديولوجية« ضد إســرائيل(. تيار الأقلية 
الهامشــية بين العرب والمســلمين )التي يمثلها جبران باسيل، 
لا يمكن أن »تختلــف أيديولوجيا« مع إســرائيل ولا مع النظام 

السوري( . 
إســرائيل والنظام الســوري توأمان، وجود أحدهما يعضد 
وجــود الآخر وكلاهمــا يتعايشــان بالقوة الجبريــة الدموية 
الغاشمة. وهنا نتساءل عن موقف رئيس الوزراء اللبناني سعد 

الحريري ممثل سنّة لبنان الذين يرفضون الأسد وإسرائيل؟

علي حسن - المانيا 

واجب عليك
ان اســتقبلت الفلسطينيين في أرضك فهو جزء صغير من واجبك 
تجاه مقدساتك وتجاه عروبتك إن كنت تملك ذره صغيره من الدين 

ومن العروبة.
يازيد

الغراب ومشية الحمام
يا سيد داود نقولها بكل أسى وأســف ان العرب والمسلمين 
لم تعد تهمهم ما تقوله الشريعة الإسلامية أو ما جاء به الدين 
الإسلامي من محبة وإخاء ورحمة وتكافل وتآزر وتعاون على 
البر والتقوى، وما الى ذلك مــن الاخلاق الحميدة فقد ضاعوا 
في غياهب المجهول فاضحوا كالغراب الدي أراد ان يقلد مشية 
الحمامة، فالإسلام أصبح لديهم شعاراً والعبادات باتت لديهم 
عــادة وما نراه عبــر جغرافيتنا المنكوبة يوحــي بذلك ومنها 
العنصرية والكراهية المتفشيتان بشكل كبير في وسطنا حكاما 

ومحكومين.

بلحرمة محمد
 

لهم الله
كان الله في عون النازحين والمشــردين من ديارهم. حسبنا الله 

ونعم الوكيل في كل مسؤول ظالم فاسد )لا يخاف الله(.

سامح  - الأردن

تعقيب

مادورو

ولا
نز

في

شافيزمو

أنا ملك جبل الثلج
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الُمحَاصَصَة ونظم
 الحكم القبلية تعبير

 عن إخفاق في إدارة الشأن العام 
على أساس من الديمقراطية 

والعدالة الاجتماعية

د.عبد الحميد صيام*

سامح المحاريق*

مولود بن زادي*

د. نورالدين ثنيو*  

الدولة العربية وإشكالية 
الانتماءات الفرعية

جاءت  أنها  الحديثــة  الدولــة  في  الأصل 
لتســتوعب وتتجــاوز المجموعــات الإثنية 
واللغوية..  والمذهبيــة  الدينية  والطوائــف 
وقوة الدولــة الحديثة في قدرتهــا على حلّ 
المســألة الطائفية. ومقياس نجاح الدولة في 
مدى اســتطاعتها فض النزعــات العنصرية 
المجتمعية،  المجموعات  واستيعاب  والمذهبية 
التي وجدت قبل وجود الدولة الحديثة، التي 

قوامها المؤسســات العمومية الحاصلة على شرعية التمثيل، سواء 
نة.  في الهيئات المنتخبة أو المجالس المعيَّ

وبعد تزايد وتكاثف العلاقات الدولية بعد الحرب الكبرى، صار 
من الواجب علــى الدولة أن تحظى بالشــرعية الدولية، كعربون 
وشهادة التمثيل في الهيئة الأممية. وهكذا، فالدولة هي في الأساس 
وحدة سياسية وقانونية تتطلع إلى التمثيل الأممي، الخالي من أي 
انتماء مذهبي أو ديني أوعرقي، ومن هنا، يفهم الســؤال في الحالة 
زَعات الطائفيــة والمذهبية الدينية هي العائق  العربية، وهو أن النَّ
الكبيــر إلى تحصين الدولة كمؤسســة لا تنتمي إلى الأشــخاص، 
والعائلات ولا الجماعات، بقدر ما أنهــا تتطلع إلى احتلال مكانتها 
ســة لشــخصيتها الاعتبارية، كعضو فاعل في الحياة  الأممية المكرَّ

شكيل. الدولية والمجتمع الإنساني الآيل دائما إلى التَّ
ما يقال عن التحدي الطائفي والانتماء الفرعي في عالمنا العربي، 
ليس في حقيقة الأمر تحديا للدولة كمفهوم وســلطة قائمة بذاتها، 
بقــدر ما أن الاعتبار الطائفي والمذهبي الــذي تقوم عليه الوحدات 
عَرَات القبلية، يحمل قصوراَ في ذاته وفي المنطلق، قبل  الإثنية والنَّ
ما يحاول أن يتحدّى الدولة ذات المكونات الراســخة: الســلطة أو 
النظام، الشعب أو السكان، والإقليم أو الأرض. فظهور الُمحَاصَصَة 
في نظام الحكم فــي بعض البلدان العربية، ونظــم الحكم القبلية 
ــلَلية في بعضها الآخر ما هو إلا تعبير عن إخفاق  والأســرية والشِّ
فــي إدارة الشــأن العام على أســاس من الديمقراطيــة والعدالة 
الاجتماعية. فكل شيء يطفو إلى السطح عندما يخفق نظام الحكم 
فــي تدبير أمر الدولة والمجتمع. نأخذ على ســبيل المثال لا الحصر، 
لبنان الذي يوزع سلطات الدولة على اعتبارات دينية. وهو اليوم 
يدخل أزمة حكم بســبب نظام الُمحَاصصة الذي لم يعد يتجاوب مع 
التغيير الذي طرأ على التوزيع السكاني ومنسوب الوعي المواطني 
والمدني، وبروز قوة سياســية وعسكرية لم تكن في الحسبان وفي 
الاعتبار في السابق. الأزمة نفسها  تُخَيّم وتتَرَبّص بدولة البحرين، 
التي تغيــرت فيها معطيات اجتماعية، لكن نظــام الحكم بقي على 
عهده يعاند في البقاء ولا يتحرك. المســألة نفسها حلّت بالسودان، 
أكبر بلد في إفريقيا قبل التقســيم، حيث تمادت الســلطة في غيها 
السياســي ولم تلتفت إلى الأوضاع الجديــدة التي حلّت بالمجتمع 
الســوداني، الأمر الذي دفع المســيحيين إلى التمرد والانشــقاق 
والاســتقلال بدولة جنوب الســودان، ومع نهاية عام 2018، بدأت 
ملامح وإرهاصات جديدة تتطلع إلى إزالة نظام الحكم القائم، بعد 

حالة التعفن النتن الذي طاله وطاوله.
إن الأنظمــة العربية المتوارثــة عن العهد الاســتعماري جرى 
التعامل معها على أســاس طائفي وشِــلَلي كأفضــل طريقة لربط 
نظام الحكــم العربي القائم مع المتروبول، أي عواصم الاســتعمار 
القديم. ويســتبعد أن يقام نظام ديمقراطي عربي في ظل هذا النوع 
من العلاقة بين المشــرق العربي وأمريكا، وفي هذا نوع من العلاقة 
بين  المغرب العربي وفرنســا، فضلا عن أن العائق الكبير صار بعد 
اســتحكام الكيان العبري في المنطقة العربية، أنه دائما مرشح إلى 
تلبية اســتراتجية الــدول الغربية، أي التعامل مــع حالة »الدولة 

الإسرائيلية المفتوحة«.
ما يمكن أن نخلص إليه، فــي التحليل الأخير، أن ثورات الربيع 
العربــي التي قامت في أكثر من بلد عربي، التي لا يزال يدور رحاها 
في بعضها، في مــا بعض الدول الأخرى مرشــح لكي يدخل لولب 
الصراعات مع النزاعات الطائفيــة والمذهبية، مثال اليمن والعراق 
والســعودية والبحرين، مع المكوّن الشــيعي، الــذي لا يقيم دولة 
طائفية بقدر ما يدمر »الدولة« القائمة، لأن دول الطوائف هي طيف 
أسطوري مســتوحى عن العصر الأندلسي وملوك الطوائف الآفلة. 
وبتعبير آخر يفيد المعنى ذاته، أن هشاشة الدولة العربية القطرية، 
بســبب غياب التمثيل الشــرعي الوطني والدولي هو الذي يدفع 
الشعوب إلى التوكؤ على الخلفيات والمرجعيات الطائفية، من أجل 
مواجهة النظام القائم على غير حقيقة الدولة الحديثة. ومعنى ذلك 
وَتّــر نحو الانكفاء على الاعتبــار الطائفي مهما كانت أصوله  أن التَّ
ودواعيه سوف يبقى يُنَغّص على الدولة العربية، ويدفع إلى مزيد 

من الانفجار والتشرذم. 
وإطلالــة على ما حصل فــي العالم العربي منــذ بداية ما عرف 
بالربيع العربــي، يوضّح من جملة ما يوضّــح، أن فتيل التوترات 
والمعارك والحروب لما يزل يتوســع ويســتفحل إلى أن وصل إلى 
البيت الخليجي نفسه. هذه حقيقة مرعبة فعلا، كيف لبلدان شيوخ 
القبائل هبة الثــروة النفطية أن يدك فيها إســفين الخلاف الضار، 
وتتورط بصرف الأمــوال الطائلة، في لعبــة أمريكية محكمة، من 
أجــل فقط الحفاظ على كرســي الحكم. وبناءَ على هــذا التحليل، 
يمكن أن نأخذ الوضع في الجزائر، فلا نجد المسألة الأمازيغية إلا في 
مخيلة الذين خاب ظنهم من مؤسسات الدولة الجزائرية في تثبيت 
الديمقراطية كآلية للتداول علــى الحكم، والتوزيع العادل لثروات 
البلد وتوفيــر الحقوق والحريــات الضامنة للوضــع الجزائري 
كمواطــن. فقد طفت إلى الســطح قضايا لم تكــن لتظهر حقيقة لو 
تم حل إشــكالية الســلطة والمجتمع بفصل المجالات والســلطات 
وإحلال الشــخصية الاعتباريــة والقانونية للدولــة. والتدقيق 
في »المســألة الأمازيغية« على فرض وجودها، شــيء لا يذكر أمام 
»المطلب الإســلامي« الذي زعزع أركان الدولة ومؤسساتها، وكذلك 
أمام »مطلب التعريب« الذي كان أكثــر حدة من المطلب الأمازيغي. 
ويكفي، كما حصل فعلا، أن تتجاوب الســلطة السياســية مع هذه 
المطالب لكي يتم تجاوز نزعة  الانتماء الفئوي، سواء أكانت دينية 

لغوية أو عرقية..
فعندمــا نعرض لقضية المطالب الفئويــة، تبقى دائما فئوية ولا 
تقوى على الاكتفاء الذاتــي. وعندما نطرح اللغة العربية من حياة 
الإنسان الأمازيغي، لا يبقى له شــيء يذكر لأن لغة الدعاء والدين 
والعلم والتاريخ هي اللغة العربيــة بكل تعبيراتها. وبتعبير آخر، 
أن المطلــب الأمازيغي، إذا كان فعلا وجيها، يجب أن يأخذ الصياغة 
الوطنية والقومية له، أي في إطار الدولة وليس بالاستقلال عنها. 
فأغلب النزعات الانفصالية في العالم العربي، اختزلت كل المشكلة 
في المشــكلة الكردية، أو المسيحية، أو الأمازيغية أو الشيعية.. ولم 
ــم لقضيتها الإشــكالية التي يجب أن تعالج فيها وهي الدولة  ترسَّ

ضمن المؤسسات الدولية.

*كاتب وباحث جزائري

إبعاد السياسة عن الرياضة... ازدواجية المواقف بين العدو والشقيق

اختراع الشعب الفلسطيني 

أين تتجه بريطانيا بعد تعثر صفقة رئيسة الوزراء تريزا ماي؟ 

ليس  بالرياضة  السياسة  اختلاط 
أمرا جديدا، بل كان أمــرا مألوفا منذ 
بدايــة الألعاب الأولمبيــة ومباريات 
كأس العالم لكرة القدم، على وجه الخصوص أيام الحرب 
الباردة. لقد وصل النزاع في الماضي حدا أعلنت فيه الحرب 
بين الســلفادور وهندوراس عام 1969 بسبب مباراة كرة 
قدم في تصفيات كأس العالم لدورة 1970، التي عقدت في 
البرازيل واستمرت الاصطدامات المسلحة عدة أيام، حتى 
تدخلت منظمة الدول الأمريكية لترتيب وقف لإطلاق النار. 
كمــا أن العالم تراضى وبتأييد مــن الأمم المتحدة على 
أن يعاقــب حكومة جنوب إفريقيا أيــام الأبرثايد رياضيا 
ويحرمها من المشــاركة، بســبب سياســاتها العنصرية، 
فطــردت من دورة الألعــاب الأولمبية علــم 1964 وتوالت 
بعدها سلسلة من العقوبات لعزل نظام الفصل العنصري. 
وقد أنشات الأمم المتحدة عالم 1980 سجلا بكل الدول التي 
تنتهك مقاطعة جنوب إفريقيا رياضيا، ما ساهم في هزيمة 

ذلك النظام ودفنه في مزبلة التاريخ. 
 وقد قادت الكويت عددا من الــدول العربية عام 1974 
لمقاطعة إســرائيل في مباريات كأس آســيا في طهران، ثم 
تطورت المقاطعة إلى طرد إســرائيل من الاتحاد الآسيوي 
لكــرة القدم، وبالفعــل تم طردها من الاتحــاد، وانضمت 
بعــد الألفــين لمجموعــة الــدول الأوروبيــة، ولكن ظلت 
الغالبية الســاحقة من دول العالــم النامي تتجنب اللعب 
مع الإسرائيليين أو اســتقبالهم. بعد نهاية نظام الأبرثايد 
في جنوب إفريقيا رســميا عام 1994، عادت إلى الواجهة 
الدعوة لفصل السياســة عن الرياضة، وكان الهدف منها 

التطبيــع مع إســرائيل وإدخالهــا في منظومــة الألعاب 
العالمية، وكأنها ليســت دولة فصل عنصري أبشع من ذلك 
الــذي كان في جنوب إفريقيا. وحتى نعرف مدى عنصرية 
إسرائيل، لنتفحص تركيبة لاعبي الفرق الرياضية، نجدها 
خالية من أي لاعــب عربي. كان اللاعبــون العرب داخل 
إســرائيل يلعبون مع بعضهم بعضا. فظهر إلى الســطح 
فريق أبناء ســخنين العرب، الذي ارتقى إلى فرق الدرجة 
الأولى. صدمت تلك الدولة العنصرية عندما حصل الفريق 
هذا على بطولة إســرائيل في 18 مايو/ أيار 2004 بسحقه 
فريقا صهيونيا من حيفا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، 
ما أثار نشــوة الجماهير الفلســطينية، التي ظلت تحتفل 
بالفوز حتى الفجر. لقد كسر أبناء سخنين حاجز المقاطعة 
والتمييز والعنصرية، وفرضوا نفسهم على المشهد القبيح 

لتلك الدولة المارقة.
الــذي أثار هــذه المســألة الطريقة التــي تتصرف بها 
حكومة الإمــارات العربية المتحدة، التي تبعد السياســة 
عن الرياضة، إذا تعلق الأمر بإســرائيل وتغرق في خلط 
السياســة بالرياضــة إذا تعلــق الأمر بالدولــة الجارة 
والشــقيقة قطر. يــوم الجمعة الرابع من الشــهر الحالي 
أعادت سلطات مطار دبي فريق الإعلام القطري المكون من 
خمسة أشخاص يمثلون وســائل الإعلام المحلية، وكانوا 
قادمين من الكويت يحملون تأشــيرات مســبقة وبطاقات 
اعتماد إعلامية صادرة عن الاتحاد الآســيوي لكرة القدم، 
الذي يقيم تصفيات هــذا العام في العاصمة الإماراتية أبو 
ظبــي. كان الوفد الإعلامــي معنيا بتغطية مبــاراة فريق 
بلدهم في تصفيات كأس آسيا، لكن سلطات المطار حجزت 
جوازات ســفر الفريــق الإعلامي لمدة 12 ســاعة ثم أمرت 
بترحيلهم على أول طائرة متجهة إلى مسقط. وقد أثار هذا 
الموقف اســتغراب العديد من الجهات الدولية، خاصة أن 
سياسة الإمارات المعلنة والمطبقة منذ زمن بفصل السياسة 

عن الرياضة.
وكما أعيد الوفد الإعلامي من المطار، لم يسمح لأي أحد 
من مشــجعي الفريق القطري بحضور المباراة لتشــجيع 
فريقهــم الوطني. وعندما التقى الفريــق القطري بنظيره 
الســعودي يوم الخميس 17 يناير/كانــون الثاني، حيث 
كان مشــجعو الفريق الخضر يملأون الملعب، بينما غابت 
الجماهير القطريــة للاحتفال بفوز فريقهــم على الفريق 
السعودي بهدفين نظيفين بدون رد. لقد تم توزيع بطاقات 
الدخول مجانا للعمانيين لتشجيعهم على الحضور، وفعلا 
حضر جزء منهم وانقلبوا على مضيفهم وشــجعوا الفريق 

القطري. وللعلم فقد ســمح للمشــجعين الإيرانيين دخول 
البلاد لتشــجيع فريقهم الوطني تحت بند احترام قوانين 

الرياضة، التي تعمل على فصل الرياضة عن السياسة.
هــذا التصرف من قبل الســلطات الإماراتية يثير لدينا 
ولدى العديد من الكتــاب والمعلقين الكثير من الأســئلة، 
ويســتحضر في أذهاننا مســألتين: كيــف تصرفت دولة 
الإمارات عندما اســتقبلت وفدا إســرائيليا للمشاركة في 
مباريات الجودو التي عقدت بين 27 و29 أكتوبر /تشــرين 
الأول 2018 الــذي وصل البلاد مصحوبــا بوزيرة الثقافة 
ميري ريغيف، الصهيونية المتطرفة، التي تحمل رتبة عميد 
في الجيش الإســرائيلي، حيث استقبلت استقبالا حميميا 
وقامت بجولة سياحية في مسجد الشيخ زايد الكبير، كما 
عزف النشيد الوطني الإسرائيلي عندما فاز أحد اللاعبين 
الإســرائيليين بميدالية ذهبية. مقارنة بمــا جرى للفريق 
القطــري والوفد الإعلامي، لا يمكــن إلا أن نأخذ موقفا من 
هذه الازدواجية الفجة التي تعامل دولة الاحتلال المنتهكة 
لكل القوانين الدولية، بكل المودة والحب والترحاب، بينما 
تغلق الباب أمام دولة شــقيقة، صدف أن العلاقات بينهما 

تمر حاليا بأزمة عميقة، لكن بالتأكيد ستزول مع الأيام. 
إن لدينا شــكا كبيرا في أن الهدف من اســتقبال الفرق 
الرياضية الإســرائيلية في دول الخليج للرياضة فحسب، 
بل هي مدخل للتطبيع وإلا كيف نفســر هذه الحميمية في 
اســتقبال الوفود الإســرائيلية؟ ثم لماذا تصاحب الفريق 
وزيــرة معروفة بعنصريتها وتطرفهــا؟ إنها الحقيقة. لقد 
تخلى بعــض العرب عــن التزاماتهم القوميــة والخلقية 
والقانونية تجاه القضية الفلســطينية وبدأوا يستقبلون 
الإسرائيليين  المســؤولين  وزيارات  الإســرائيلية  الوفود 
بشكل طبيعي، ولا يمر يوم إلا ونقرأ عن لقاءات سرية بين 
ونتوقع  الإســرائيليين.  ونظرائهم  الخليجيين  المسؤولين 
المزيد خلال عــام 2019، خاصة بعد مؤتمر وارســو المقبل 

الذي ربما سيكون البداية لإنشاء ناتو عربي إسرائيلي.
التطبيع من مدخل الرياضة خطير، إذ إنه يقدم الغاصب 
المحتل العنصري بمظهر حضاري قد يثير التعاطف والمحبة 
معه، خاصة إذا نظر للاعب أو اللاعبة بعيدا عن السياسة، 
وتم تقييمــه بناء على مهاراته الفرديــة أو مهارة الفريق. 
وهذا أخطر كثيرا مــن زيارات المســؤولين، فالمعروف أن 
الدول التي أقامت علاقات رســمية مع إسرائيل وهي مصر 
والأردن، ظلت محصورة في المســتويات الرسمية العليا، 
إلا أن الشــعبين العربيين في البلديــن يرفضان التطبيع. 
فمصر رغم أنها أول من كســر حاجز العزلة عن إسرائيل، 

وأقامــت علاقات معها منــذ 40 عاما، إلا أننا لــم نر فريقا 
رياضيا يلعب فــي ملاعب القاهــرة، ولا وزيرا صهيونيا 
يدخل الأزهر الشــريف ويلتقط الصــور، ولم نر كذلك في 
الأردن فريقــا رياضيا يلعــب علنا في ملاعــب البلاد، أو 
فرقة موســيقية تعزف في مدرج جامعــة أو عارضة أزياء 
إسرائيلية تعرض في أحد فنادق العاصمة. فما الذي يدعو 

دول الخليج إلى التطبيع الرخيص هذا؟ 
الماليــزي مهاتير  الرئيــس  لقد ضــرب لنــا جميعــا 
محمد، )أصل الأســم العربــي محاضر( مثلا ســاميا في 
الموقف المبدئي والشــجاع، وصفع كافــة المطبعين العرب 
المكشــوف منهم والمخفي، عندما رفض استقبال السباحين 
الإســرائيليين للمشــاركة في دورة ألعاب ستجري لاحقا 
في ولاية ساراواك، التي ستحدد المؤهلين لبطولة طوكيو 
2020 للألعــاب الباراولمبيــة. ورغم مناشــدة من اللجنة 
الباراولمبيــة العالمية قائلا:«إن ماليزيا لن تســتضيف أي 
فعالية تكون إســرائيل مشــاركة أو ممثلة فيها«. يستند 
مهاتير محمد في موقفه القوي إلى جماهير شــعبه، الذين 
يرفضون تسلل الإســرائيليين إلى بلدهم. فهو يمثل إرادة 
شــعبية حقيقية عادت بــه عن طريق الصنــدوق لقيادة 
البلاد، بعد أن أســاء حكمها من خلفوه بعد استقالته عام 
2003 بعد 22 ســنة في الحكــم، حيث اســتطاع أن يضع 
ماليزيا في مصاف الــدول المتقدمة صناعيا، وجعلها دولة 
من نمور آسيا الاقتصادية. ولكن جاء من بعده الفاسدون 
الذين أساؤوا للبلاد، فنزل تحت رغبة الجماهير رغم سنه 

وعاد إلى الحكم لينظف الفساد والفاسدين. 
إنه الفرق بين قيادات تجلس على صدور شــعوبها ولا 
علاقة لها بنبض الشــارع وتكتم أنفاس كل من يشــك في 
ولائه، وقائد يســتند إلى شرعية الصندوق ورضى شعبه 
عنه ونقائه وبعده عن الفســاد وإهدار المــال العام. لهذا 
يستطيع مهاتير أن يقف شــامخا في وجه التطبيع، بينما 
يتســابق العديد من أنظمــة العرب للتطبيع مــع كيان ما 
زال يحتل أرض فلســطين بما فيها القدس الشريف وثالت 
المساجد التي يشــد إليها الرحال. فهل من يرعوي ويتعلم 
من التاريخ أن الشــرعية الحقيقية هي تلك التي تنبع من 
إرادة شــعب حر يعرف مصالحه جيدا وينتخب من يمثل 

تلك المصالح ويدافع عنها. 

* محاضر بمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

الحضاري  الوجــود  مظاهر  بدأت 
في منطقة فلســطين قبل نظيراتها في 
مصر والعراق، إلا أن هذه التشــكلات 
الحضرية لم تتحول إلى حضارة تضاهي حضارات وادي 
النيل، أو بــلاد ما بين النهرين، وفوق ذلــك لم تتخذ أيضاً 

شكل دولة.
 وبينما كان الســومريون والبابليون يســيطرون على 
أرض مترامية الأطراف، والفراعنــة يحوطون النيل حتى 
امتداد معقــول قبل الدخول في إفريقيا الاســتوائية، فإن 
منطقة جنوب بلاد الشــام ضمت أكثر من دويلة متزاحمة 
ومتنافســة ومتصارعة، وعلاوة على ذلك هشة وضعيفة 
المقاومة، لأي نزوة سياسية تأتي من الشرق أو الغرب، ولم 
يكن ذلك يحدث كثيراً، لأنه يعني ببســاطة إيذاناً بصراع 
بين الحضارتــين القديمتين في مصر والعراق، ولذلك بقيت 
فلسطين في إطار فوضى سكانية كبيرة، وتاريخ الشعوب 
التي سكنت فلســطين يغري باختراع الأساطير وصيانتها 

وتطويرها وعبادتها. 
التــورط في التاريخ ليــس مجدياً، لأنــه الأرض التي 
تحــاول الصهيونية العالمية الســيطرة عليها، للتهرب من 
قضية واقعيــة وعملية أحدثتهــا الهجــرة اليهودية إلى 
فلســطين نهاية القرن التاسع عشر، وأنتجت عملية تفريغ 
ســكاني اســتثمر الإرهاب والترويع من أجل تنفيذه، ولا 
يمكن أن تفهم القضية الفلسطينية إلا من مدخل الجغرافيا، 
التي لا تمتلك إســرائيل كثيراً من السطوة عليها، كما فعلت 
مــع التاريــخ، ويصل رفض إســرائيل لمدخــل الجغرافيا 
إلى حــدود الهوس والإنكار المرضــي، فيعلق أحدهم على 
مادة فيلمية تشــكك في وجود الشــعب الفلســطيني بأن 
الفلســطينيين ينتمون إلى مصــر والأردن، وكأن الأرض 
التي أطلقت عليها تسمية فلسطين هبطت من السماء فجأة 

بشعبها اليهودي! 
هروباً من عقدة الذنب ومن مدخل الفكر الاســتعماري 

تحدثت غولدا مائير ذات مرة لتنفي وجود شعب فلسطيني، 
فالفلســطينيون من وجهة نظرها لم يكونوا موجودين من 
الأساس، ولذلك فإن أي اتهام لليهود بطردهم غير صحيح 
أصــلًا، ولكن ذلك لا يحل المشــكلة التي تولت الأســاطير 
الشعبية الإســرائيلية تقديم حلول متباينة لها، من ضمنها 
أن الفلسطينيين الذين تواجدوا في إسرائيل ليسوا سوى 
سلالات عربية أتت من الجزيرة العربية، وعليهم أن يعودوا 
إلى موطنهم الأصلي، وبذلك يقطعون الطريق بالكامل على 
أي علاقة يمكن أن تربط الفلســطيني بالمكان، على أساس 
وجود علاقة مؤقتة انتهت بتحرير شــعب إسرائيل لأرضه 
التاريخية. بالطبع يستمر فكر الاســتئصال لينفي وجود 
أي صلة للفلســطينيين بالكنعانيين، الثابت وجودهم في 
المنطقة، حتى قبل ظهور الآباء المؤسسين للشعب اليهودي، 
وهذه فكرة ذات أصول أســطورية تفتــرض الفناء الكامل 
لبعض الشــعوب، نتيجة حدث تاريخي معين ولا تســتند 
إلى منطــق انحلال وقيام الحضــارات، بمعنى أن الصراع 
على أرض فلسطين استوعب جميع الشعوب، سواء كانت 
فــي وضعية الغالب أو المغلــوب، وبالنتيجة لا يمكن إنكار 
وجود شعب مرتبط بأرض فلسطين لعدة قرون من الزمن، 
أو حتى منذ بدء الزمن المســجل المســمى تاريخاً، واتخاذ 
ذلك الشعب التدابير اللازمة للتعايش، مع تبدل السلطات 
والممالــك والإمبراطوريــات، وصولًا إلــى الإمبراطورية 
العثمانيــة، مع التأكيد على الطابع العربي والاســتعرابي 
لســكان فلســطين العثمانية، وهــو طابــع تاريخي يمتد 
بموازاة التاريخ اليهودي الذي يحاول أن يطمس أي وجود 
آخر، فالقبائل العربية عاشــت في هذه المنطقة مع بدايات 
التدوين، بغض النظر عن الروايات التوراتية، وكانت أحد 
المكونات الأساسية لسكان أرض فلسطين، وسيادتها على 
المنطقة ثقافياً واجتماعياً أتت ضمن عملية أوســع شهدت 
تعريباً كاملًا للعراق ومصر والشام، بعد أن كان الوضع في 
هذه البلدان يشهد تعريباً جزئياً نتيجة الهجرات العربية 

لتخوم إمبراطوريتها التاريخية، في أزمنة ســبقت انفراد 
اليهود بوصف الشعب أو محاولتهم التفرد به. 

استدرجت الفكرة الصهيونية الفلسطينيين للتورط في 
وجود شعب فلسطيني مستقل ومعين، لتكون ردة فعل على 
دعوتها بـ)لا وجوده(، مع أن فلسطين شأن الدول العربية 
في الهــلال الخصيب كانــت نتيجة لاتفاقيات ســايكس ـ 
بيكو، بمعنى أنها كانت حلًا حدودياً لمشــكلة استراتيجية، 
ينبت أساساً عن أي منطق للطبيعة الجغرافية والسكانية، 
وبانتزاع فلسطين من ســياقها العربي الذي كان مشروعاً 
لدولة عربية، حاولت أن تتشكل في منطقة الشام والعراق، 
أتت فكرة الانفراد بالرواية الأضعف تدويناً، مقابل الرواية 
الأســطورية اليهودية، وتحرك الفلسطينيون للوقوع في 
الفخ، مع إعلانهم عن فكرة وجود ممثل مســتقل للشــعب 
الفلسطيني داخل المجموعة العربية، بمعنى دخولهم لبيت 
الطاعة الذي بني على تفاهم ســايكس ـ بيكو، مع أنهم غير 
مضطريــن للتجاوب مــع ذلك الإغراء، وفــوق ذلك، ليس 
مــن مصلحتهم على الإطلاق أن يقعوا في مشــروع تجزئة 
المنطقة، لأنهم لم يستفيدوا منه شــيئاً، فلم يحصلوا على 
دولة ولا يبــدو أنهم في طريقهم للحصــول عليها، وأعفوا 
مشاريع الدول العربية المحيطة بفلسطين من مسؤولياتها 

التاريخية والاستراتيجية. 
الهجوم الإســرائيلي على الوجود الفلســطيني متعدد 
ومتشــعب، بين الدعاوى الســاذجة للعــودة إلى غابات 
الـ«دي أن أيه« لإثبات أصول يهودية لمن تبقى من ســكان 
في فلســطين، وتمييــع ثقافتهم تجاه التهامهــم بوصفهم 
كتلة ســكانية أدنى في البنية الديموغرافية في اسرائيل، 
أو دفعهم للمقاومــة بالتطرف الديني الــذي يغذي الأمن 
الداخلي لإسرائيل على المدى البعيد، بخلقه لعقيدة الخوف 
والتربص، ولذلك فإن اســرائيل ليســت قلقــة من تنامي 
نزعات الأصولية الإســلامية، وتجدها مبرراً لتغذية فكرة 
يهودية الدولة، على أساس دور العقيدة في بناء الدولة في 

الشرق المرتهن للأساطير والمتورط في التاريخ. ذلك ليس 
خطيراً في ظل تجــذر الفكرة العربية لدى الفلســطينيين 
بوصفهــا الأرضية التي تجمعهم وتخلــق تمايزهم، بغض 
النظر عن ســلامة وأصالة الانتماء العرقي، ولكن الخطير 
هو محاولات التعــدي على الممتلكات الفلســطينية، التي 
تخص المهجرين والمتبقين، فالمســألة الحقوقية الصرفة في 
الشأن الفلســطيني تبقى العملة الوحيدة القابلة للصرف 
أمام القانون العالمي، ونقــل الملكيات الذي يجري من وقت 
لآخر وبطرق معقدة تشــبه عمليات غســيل الأموال، يهدد 
فعلياً مســتقبل شــعب فلســطين، الذي تعرض للتهجير 
القســري تحت وطأة العنف والإرهاب، فعمليات الشــراء 
لمصلحــة اليهود ليســت ذات قيمة اقتصادية بأي شــكل، 
فمــا الذي يمكنــه أن يحوز عليــه أي يهودي مــن امتلاك 
عقار فــي الأحياء العربية في القدس؟ مــن الناحية المالية 
والاستثمارية هي صفقة خاسرة بالمطلق، ولكن من ناحية 
الهوس بتأمين الوجود وشــرعنته، تبــدو هذه الخطوات 
مفهومــة وضرورية، ويبقى من الضــروري أيضاً أن تعود 
القضية الفلســطينية إلى حاضنة شعبية عربية، بوصفها 
العائق الأساســي أمــام أي مشــروع تكامــل عربي وأي 
مشروع أمن عربي شــامل، فتغيب فكرة الامتداد الجغرافي 
من خلال اســتعادة فلسطين، هي التي تدفع لتقطع أوصال 
الامتداد الجغرافي الذي يمكــن أن يخلق الزخم اللازم بين 
المشــرق والمغرب العربي، ويمكنه أن يعيد التآلف الثقافي 
في مواجهة المشــروعات المحلية، التي تسعى لإنتاج دول 
تابعة وعالقة في مشــكلاتها، مع أن كثيراً من الحلول على 
مرمى اليد، التي يقيدها الوجود الإســرائيلي في صورته 
الراهنة، التي تقف عائقاً أصلًا أمام السلام الذي لا يمكن أن 
يقوم على أرضية الفهم التوراتي لفلسطين، التي هبطت مع 

غولدا مائير من السماء. 

*كاتب أردني

وارف  كنــاري  مركــز  أســواق 
يناير/كانون   15 الثلاثاء  يوم  بلندن 
الثاني 2019.  تقترب الســاعة مــن 16.30، ولم يعد يفصلنا 
إلاَّ ســاعتان ونصف الســاعة عن الحدث السياسي الكبير 
الذي شــغل بال السياســيين، وأضرم نار النقاش والجدل 
في وســائل الإعلام البريطانية والأوروبية، وأضفى أجواء 
مكهربة علــى البرلمــان البريطاني، وهو موعــد التصويت 
على صفقة رئيســة الوزراء البريطانية تريزا ماي لخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 لا نرى أثراً لتلك الأجواء السياســية، ولا نســمع حديثا 
عن السياســة في هذا المــكان الفخم والمزدحــم، وهو أحد 
أهم المرافــق التجارية في العاصمة لنــدن. جماهير غفيرة 
تتوافد على المحلات التجارية ومحلات الأكل الخفيف وتملأ 
الســاحة الطويلة الممتدة من ســوبر ماركت )ويتروز( إلى 
محطة قطارات النفق من جهــة، ومحطة القطارات الخفيفة 
)دي أل آر( في الجهة المعاكسة. السياسة هنا ليس لها مكان 
في حديث المواطن البريطاني المنشغل بنفسه وحياته. هكذا 
هو طبــع البريطاني، نراه يتحدث عــن العمل اليومي ودار 
الحضانة أو المدرســة التي يذهب إليهــا أطفاله، والطقس 
المتقلب في الجزر البريطانية، والسفر والعطلة، وآخر الأفلام 
التي تعرض في دور السينما، وآخر مباريات الدوري الأول، 
وفــوز فريق مانشســتر يونايتد على توتنهــام... ولا نراه 
يتحدث عن السياســة، حتى في أوقات الانتخابات والأيام 
المصيرية لوطنه، مثل هذا اليوم الذي طال انتظاره، والذي 
ســيقوم فيه أعضــاء البرلمان البريطانــي بالتصويت على 
صفقة استغرق إعدادها ســنتين وتتعلق بخروج بريطانيا 
من الاتحــاد الأوروبي، وكل ما قد يترتــب عن هذا الخروج 
من انعكاســات في حياة البريطانيين الذين تجمعهم روابط 
سياســية واقتصادية واجتماعية وثيقة بالقارة الأوروبية. 
لكن ماذا لو اســتدرجنا أحد هؤلاء للحديث عن السياسة؟ 
ماذا ســيقول؟ جيمس، عامل بأحد مطاعم سوشي في المركز 
رد باسما: »زوجتي إسبانية، وأنا مؤيد لأوروبا، وقد صوتُ 
لأجل البقاء في الاستفتاء. لكن، ماذا باستطاعتك أن تفعل؟ 
إذا كان لابد أن نغادر، نغادر! لكن حتى أكون صريحا معك، لا 

أهتم بما يجري«. لين، منظّفة بالمركز، ضحكت عندما سمعت 
سؤالي: »بريكســت؟ لا أهتم بذلك! حياتي نفسها بريكست 
ومشــاكل أحاول أن أعالجها«. بالنسبة لجيمس ولين وكثير 
من هؤلاء الناس في هذا المكان وفي أنحاء لندن وبريطانيا، 
لقد أدى الشــعب واجبه بمشــاركته في اســتفتاء يونيو/

حزيــران 2016، والقــرار الآن بين أيدي السياســيين. ولم 
يخطئ هؤلاء، فالصفقــة التي أعدتها تريزا ماي باتت الليلة 

بين أيدي نواب البرلمان. 
»صفقة تريــزا ماي« التي كثر الحديث عنها في وســائل 
الإعــلام، هي الاتفاق الــذي توصلت إليه رئيســة الوزراء 
البريطانية تريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي بعد ســنتين من 
المفاوضات. وينص هذا الاتفاق أساســاً على  خروج منظم 
لبريطانيا من الاتحــاد الأوروبي في الموعــد المحدد المتمثل 
في 29 مارس/آذار 2019، وترتيب فتــرة انتقالية تصل إلى 
غاية 21 شهرا تسمح للجانبين بمزيد من التفاوض للتوصل 
إلى إبرام صفقة تجارة حرة تخدم الطرفين، وحل المشــاكل 
الأخرى العالقة مثل مشكلة الحدود الأيرلندية، التي قد تهدد 
اتفاقية الســلام الموقعة عام 1998 والتي أنهت 30 ســنة من 

العنف الطائفي في شمال أيرلندا. 
بعــد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، لــم يتأخر البرلمان 
الأوروبــي في المصادقة على الصفقة. لكــن الأمر كان صعبا 
من جانب بريطانيا نتيجة الانقســامات الكبيرة في البرلمان 
بين أنصار الطلاق الكلي مع أوروبا، وأنصار الخروج المنظم، 
وأنصــار البقاء في الاتحــاد الأوروبي. هذه الانقســامات 
تعــود بالدرجــة الأولى إلــى انقســام النواب بــين مؤيد 
ومعارض لخروج بريطانيا من الاتحاد واختلاف تصورات 
هذه الأطراف لمفهوم بريكســت وما صوت لأجله الشــعب 
البريطاني. رئيســة الوزراء البريطانية كانت قد حددت في 
البداية يوم 11 ديســمبر/كانون الأول 18 موعدا للتصويت 
علــى صفقتها. لكنها، فيما بعد، تراجعت عن قرارها عشــية 
الموعد تجنبــاً لهزيمة ثقيلــة معلنة تأجيــل التصويت إلى 
منتصف ينايــر 19. تريزا ماي تطلعت إلــى الحصول على 
مزيد من التنازلات والضمانات من المفاوض الأوروبي وهو 
ما يبرره سفرها إلى بروكسل ساعات قليلة بعد ذلك القرار. 

ر المعطيات بشــكل كبيــر ومقنع كان يبدو  لكن احتمال تغيُّ
ضعيفاً بعــد الإعلان عن نهاية المفاوضــات واقتراب موعد 
الخروج المقرر في شــهر مارس. والاتحاد الأوروبي ســارع 
إلى تأكيد أنه ليس مســتعدا لإعادة فتح ملف الاتفاق الذي 

استغرق تصميمه سنتين من المباحثات.
  التأجيــل لم يحقق مكســبا يذكــر. والهزيمــة في هذا 
التصويت كانت مرتقبة في الأوســاط البرلمانية والإعلامية. 
وكان الســؤال الذي يتردد على ألســنة المتتبعــين هو: ما 
حجم هذه الهزيمة؟ وهل ســتكون بمثابة الضربة القاضية 
بالنسبة لرئيسة الوزراء؟ فبعد استئناف نشاطات البرلمان 
في العام الجديد، حددت تريزا مــاي يوم الثلاثاء 15 يناير 
موعدا لهذا التصويت المصيري. كانت الســاعة تشــير إلى 
7.38 مساء عندما حان موعد الإعلان عن نتيجة التصويت، 
في بث مباشــر عبر قنوات التلفزيون العالمية، ترقبته على 
وجه الخصوص بريطانيــا ودول الاتحاد الأوروبي المعنية 
بالاتفاق، جاء الإعلان على لســان رئيــس مجلس العموم 
البريطاني جــون بيركو، وتمثل في رفض الصفقة بنســبة 
ســاحقة غير منتظرة: التصويت بـــ )لا(: 432 والتصويت 
بـ)نعم(: 202. وهكذا منيت رئيســة الوزراء بأسوأ  هزيمة 
برلمانية لحكومة في تاريخ المملكة المتحدة بفارق 230 صوتا 

وبمشاركة 118 نائب محافظ من حزبها في رفض صفقتها!
حــزب العمال بزعامــة جيريمي كوربين، الــذي إلى حد 
الآن لم يعرض برنامج بريكســت واضحا، اســتغل هزيمة 
رئيســة الوزراء للدعوة إلى التصويت علــى حجب الثقة 
عن حكومتهــا، وكان همه الوحيد، على مــا يبدو، الإطاحة 
بالحكومــة والوصول إلــى الحكم وليس إيجــاد حل لمأزق 
بريكســيت. لكن، كمــا كان متوقعا أيضا، فقد اســتطاعت 
رئيسة الوزراء هذه المرة النجاة والفوز في هذا التصويت، 
ولو بنسبة ضئيلة )325 صوتا(، مقابل 306 أصوات، بفضل 
مساندة الحزب الوحدوي الديمقراطي، الذي أعلن دعمه لها 
قبل التصويت. وزير الخارجية الســابق، بوريس جونسن 
هو أيضاً أعلن عن التصويــت لصالحها رغم رفضه صفقتها 
التي كان قد وصفها بـ »الإذلال الأخلاقي«، وهو من استقال 

من منصبه احتجاجا على ذلك. 

على إثر هذه الهزيمة، ألقت تريــزا ماي كلمة وعدت فيها 
بإجراء محادثات مع كل الأطــراف بحثا عن طريق للمضي 
قدما: »ستباشر الحكومة هذه الاجتماعات بروح بناءة، لكن 
بحكم أننا في حاجة ماسة إلى تحقيق تقدم، لابد لنا أن نركز 
علــى الأفكار القابلة للتفاوض حقيقــة، والتي تحظى بدعم 

كاف في المجلس«.
مباشــرة بعد الإعلان عن تعثر صفقة تريــزا ماي، أعلن 
وزير الخارجية الســابق -  وهو أحد رواد خروج بريطانيا 
من الاتحاد - أنّ هذه الهزيمــة »ربما أكبر مما كانت تتوقعه 
الجماهير«. مضيفاً: »أعتقد اعتقادا راســخا أنّ هذه الصفقة 
ميتة«، لكن التحدث عن موت الصفقة يبدو ســابقا لأوانه. 
صفقة تريزا ماي ستبقى على الطاولة ببقاء رئيسة الوزراء 
في منصبها. وفوزها في التصويت على الثقة يمنحها شــيئا 

من الثقة والأمل رغم هزيمة مشروعها الثقيلة في البرلمان. 
ومع اقتــراب موعد الخروج، فإنّ مــا تحتاجه بريطانيا 
بشــكل عاجل ليس انتخابــات عامة قد يدعــو إليها حزب 
العمال، الــذي لم يثبت أنه يملك خطة بريكســيت أفضل أو 
حلا للمأزق البرلمانــي. ولن تســتفيد بريطانيا بالضرورة 
من حجب الثقة من رئيسة الوزراء أو استقالتها. تريزا ماي 
استلمت منصبا صعبا ومسؤولية ثقيلة في ظرف صعب، لم 
يرغب في تحملهــا، ولا يرغب في تحملهــا أحد. ما تحتاجه 
بريطانيــا بشــكل عاجل هــو تأجيل الخروج مــن الاتحاد 
الأوروبي المقرر يوم 29 مارس، والبقاء في الاتحاد الأوروبي 
في انتظار إيجاد حل لمأزق بريكسيت. وفي غياب إجماع في 
البرلمان على الحل الأنســب أو الصيغة المثلى لبريكســيت، 
قد تضطر الحكومــة في آخر الأمر إلى العودة إلى الشــعب 
البريطاني من خلال استفتاء يحدد ما إذا كان يختار صفقة 
تريزا ماي والخــروج المنظم، أو الخروج غيــر المنظم بغير 
صفقة، أو إلغاء الخروج كلية والبقاء في الاتحاد الأوروبي. 
ولعل البقاء في الاتحاد هو الأنسب لبريطانيا، أو ربما الأقل 

ضررا لبلد أوروبي مرتبط كل الارتباط بالاتحاد الأوروبي. 

*كاتب جزائري 

الشرعية الحقيقية
 تنبع من إرادة شعب حر 

يعرف مصالحه جيدا 
وينتخب من يمثل تلك 

المصالح ويدافع عنها
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فنزويلا: مواجهة كبرى محفوفة بالمخاطر
■ ارتفعت حدّة الأزمة الفنزويلية إلى ذروة سياسية 
غير مســبوقة مع إعلان رئيــس البرلمان المعارض خوان 
غوايدو نفســه رئيســاً بالوكالة للبلاد، وهذه الخطوة 
المقصــود منها نزع الشــرعيّة عــن الرئيــس نيكولاس 
مادورو ستفرض بالتأكيد مواجهة حتمية بين الرمزين 
السياســيين، وبــين الســلطات الرســمية والشــعبية 
الكبيرة التــي يمثلانها، الأول عبــر البرلمان والجماهير 
المحتشــدة في الشــارع، والثاني بســلطته الرئاســية، 
وأعضاء المحكمة العليا الذين يؤيدونه، والجيش الذي 

يسيطر على قياداته، والجمهور الذي ما زال مؤيداً له.
لا يقتصــر الأمر طبعاً على الصــراع الداخلي المحتدم 
فالطرفان يملكان غطاء خارجيــاً كبيراً )وإن كان يميل 
بشــكل كبير لصالح المعارضة(، فقد سارعت الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة إلــى الاعتــراف بغوايدو رئيســاً، 
وقامت 11 دولة أمريكية لاتينية )مجموعة ليما( بدعمه 

أيضــاً، وتبعتها دول الاتحــاد الأوروبي، وعلى الضفة 
المقابلــة واجهــت روســيا الحــدث بعنف لفظــيّ حيث 
اعتبرتــه »اغتصابــا« للســلطة، و»محاولــة انقلابية«، 
كمــا أعلنت كوبــا وبوليفيــا دعمهما لمــادورو، وفعلت 
ذلك تركيا وإيران ودول أخرى قريبة من روســيا، فيما 

طالبت الصين بـ»حل سياسي« للأزمة.
طالبــت الأمم المتحدة الطرفين بـ»تجنــب التصعيد« 
وهو أمر غيــر ممكن طبعاً فالأحــداث اُفلتت من عقالها 
وكانت نتائجها الأولــى ظهور مادورو على جمهور من 
المؤيدين، وإعلان الجيــش ولاءه له. ورغم تحذير وزير 
الدفاع الفنزويلي من »نشوب حرب أهلية«، فإن تبادل 
المتظاهريــن الهجمات وســقوط 13 قتيلًا إشــارة أولى 

لبدء هذه الحرب الأهلية.
قمــع  ســيناريو  الأغلــب،  علــى  مــادورو،  ســيكرر 
الاحتجاجات كما فعل عام 2014 و2017، وسيطلب من 

الجيش والميليشيات المســلحة المؤيدة له، التحرك ضد 
المعارضين المتظاهرين والمعتصمين في الشوارع )الذين 
تســلحوا بالدعم والتحريض الأمريكي( وإلقاء القبض 
علــى خصمه المعارض وهو ما ســيؤدي ذلك إلى حمّام 

دم جديد.
ورغــم الدعم الدولــي الكبير للمعارضــة الفنزويلية 
الذي تقوده أمريكا ويســاندها فيــه الاتحاد الأوروبي 
فــإن  اللاتينيــة  أمريــكا  ومجموعــة كبيــرة مــن دول 
احتمالات إنجاد هذه المعارضة عبر التدخل العســكري 
ضعيفــة، وكان لافتــاً بهــذا الخصــوص أن البرازيــل 
)التي يعتبر رئيســها الجديد جايرو بولسونارو حليفاً 
أيديولوجياً وثيقــاً للرئيس الأمريكــي دونالد ترامب( 
أعلنت أنها لن تشارك في تدخّل عسكري في فنزويلا، 
أما ترامب نفســه، فــإن ظروفــه السياســية الداخلية 
لا تؤهلــه لخطــوات كبيــرة من هــذا النــوع إلا بموافقة 

الديمقراطيــين المشــتبكين معــه حــول مســألة إقفــال 
الحكومة الفدرالية وعلى قضايا أخرى كثيرة.

غيــر أن قمع المتظاهرين وتجاهــل المنظومة الدولية، 
لن يقدّم حلًا للاســتعصاء السياســي الكبيــر، فالبلاد 
التي يعد احتياطيهــا النفطي الأكبر في العالم )متفوقة 
على الســعودية وكندا وإيران(، انهارت عملتها المحلية 
وتجاوز التضخم فيهــا حاجز الألف في المئة واندلعت 
فيهــا أزمة غــذاء مــع ارتفاع أســعار المواد الأساســية 
وعجز الســلطات عن توفيرها وتراكمــت ديون الدولة 
وهاجر أكثر من مليونــي فنزويلي من بلادهم منذ عام 

.1999
وإذا كانــت المواجهة الدموية لــن تؤدي إلا إلى مزيد 
مــن الكــوارث وتفتــح إمكانيــات التدخّــل العســكري 
الخارجي فإن الحلّ السياســيّ لا يبــدو مطروحاً على 

الطاولة حالياً.

بوتين وأردوغان: أبعد من ذرّ الرماد في الأعين

في تفسير الإطلالات الإعلامية لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران

■ فــي أوائــل كانــون الأول )ديســمبر( 2015، كتبتُ 
التالي في أعمــدة هذه الصحيفة، بصدد تســخين التوتر 
بين الرئيس الروسي )القيصر( فلاديمير بوتين والرئيس 
التركي )السلطان( رجب طيب أردوغان: »ما خلا الصاروخ 
التركي الذي أسقط الـ«سوخوي 24«، فإنّ الحرب الراهنة 
بــين الســلطان والقيصر لن تتجــاوز التراشــق باللفظ 
والاتهامــات والعقوبات الاقتصاديــة الرمزية، التي تهيّج 
الجموع بهــدف التغطية على صراع الأجنــدات الإقليمي، 
وعلى الأرض الســورية تحديــداً«. وأضفــتُ أنه كان في 
وســع الرئيس التركي أن يأمر طيّاريه بأنْ يغضوا الطرف 
عن اختراق القاذفة الروســية للأجــواء التركية، والذي 
لم يستغرق ســوى حفنة من الثواني؛ بل كان ممكناً إتمام 
مطاردة الـ«ســوخوي« في الأجواء التركيــة، وإجبارها 
على الانسحاب نحو مطار حميميم، مما يحوّل الواقعة إلى 

انتصار عسكري ودبلوماسي ربما، دون إسقاط الطائرة.
لكــنّ أردوغان، وكان هــذا أيضاً يقيني الذي ســجّلته 
يومذاك فــي المقال ذاته، بات طليــق اليدين بعد الانتصار 
الســاحق فــي الانتخابــات التشــريعية؛ وبالتالي أراد 
تنبيه الجميــع إلى أنّ تركيا تنوي الدخــول في »المعمعة« 
الإقليمية بقوّة، أسوة بإيران وروسيا والولايات المتحدة. 
ليس هذا فحســب، بل إنّ تقدّم فــوج تركي مدرّع إلى عمق 
الأراضــي العراقية، فــي محيط الموصــل، كان يؤكد عزم 
أنقرة علــى المضيّ في الهدف الأبرز من اقتحامها للمشــهد 
المعقد: فرض واقع عســكري على الأرض، مباشرة أو عبر 
حلفاء محليين، يخلق »منطقة عازلة« كفيلة بكســر حلقات 
اتصال أي كيان كردي مســتقلّ، في الشمال السوري أوّلًا؛ 
كما يضيّق الخناق، اســتطراداً، على كتائب »حزب العمال 

الكردستاني« أينما تواجدت في البلدين.
اســتعيد ذلك التقديــر، اليــوم، في ضــوء اللقاءات 
المتعاقبة، الناجحة في تســعة أعشــارها، بــين أردوغان 
وبوتين؛ وبالنظر إلى أنّ العلاقات التركية ــ الروســية لا 
تبدو أحسن مما كانت عليه في أيّ يوم مضى، على أصعدة 
اقتصادية وتجارية وتكنولوجية لا تقلّ أهمية عن الوفاق، 

والتوافق، حــول ملفــات متفجرة مثل أوضــاع محافظة 
إدلب، وتفاهمات سوشــي وأســتانة، والقضية الكردية، 
ـ التركية. مَنْ  و... المنطقة العازلة، على الحدود الســورية ـ
يتحلى بفهم الحدّ الأدنى لمبدأ الواقعية في السياسة، أو ما 
 Realpolitikالـ الدبلوماسي صفة  القاموس  يطلق عليه 
في العلاقــات الدولية؛ لــن تصيبه الحيــرة وهو يقارن 
مناخــات أواخر 2015 )حين أعلن بوتين أنّ تركيا ســتندم 
على إسقاط الطائرة الروسية، وأنّ معاقبتها لن تكون فقط 
بتقليص التبادل التجــاري(؛ بمناخات أواخر 2018 )حين 
صرّح بوتين نفسه، في قمّة بيونس آيريس: »أظهرت تركيا 
مجدداً أنها تتبع سياســة خارجية مســتقلة، وهي حليفنا 

الموثوق«(.
والقمة الأخيرة بين الرئيســين، في موســكو هذه المرّة 
وليس في سوشــي على جــري العادة، أظهــرت عنصراً 
مدهشــاً، إضافياً، في هــذا الازدهار المضطــرد للعلاقات 
التركية ــ الروســية: أنهما يمكن أن يتفقــا، أو يتوافقا أو 
يتصالحا، بخصوص أمــر يبدو كلّ منهمــا واقفاً فيه على 
طرفَــيْ نقيض، من حيث المظهر والشــكل بــادئ ذي بدء؛ 
ولأنه، تالياً، مقترح أمريكي المنشأ، يتوجب ألا تلتقي حوله 
موســكو وأنقرة بهذه الدرجة من الصفــو والصفاء. ذلك 
الأمر هو مشــروع المنطقة العازلة، الــذي طرحه الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب في واحدة مــن تغريداته، كمنفذ 
نجاة لتخليص واشنطن من حرج سحب القوات الأمريكية 
من ســوريا دون ضمانات كافية للحلفاء الكرد في صفوف 
»وحدات دفاع الشــعب« و»قوات ســوريا الديمقراطية«. 
أردوغان قفز على المشــروع، دون إبطاء، وأعلن أنّ بلاده 
يمكن أن تنفّذ وتدير منطقــة عازلة بعرض 32 كم، تكفل ردّ 
الفصائــل الكردية إلى عمق ســوري داخلي، وربما خارج 
شريط شــرقي الفرات، وتبسط الاحتلال التركي للأراضي 

السورية نحو مساحات أوسع.
لــم يكن هــذا الاقتنــاص التركــي مدهشــاً، بالطبع، 
ليس لأنه يتماشــى مع المصالح التركية ويخدم مشــروع 
تحجيم الكــرد في المناطــق المحاذية، فحســب؛ بل كذلك 

لأنه، أغلب الظــنّ، كان نتاج تفاهم مباشــر بين أردوغان 
وترامب، حول المنفذ الــذي يحفظ ماء وجه قوّات اليانكي 
المنســحبة من منبج وشــرق الفرات ومناطق »الجزيرة« 
الســورية. الجدير بإثارة الدهشــة، في المقابل، هو صمت 
بوتين على هذا التفصيل الحاســم أثناء المؤتمر الصحافي 
مع أردوغان، مقابل تشــديد الأخير على أنّ أنقرة ســوف 
تقيم تلك المنطقــة العازلة، وأنّ أعمال إنشــائها متواصلة 
بالفعل، وهي اســتطراداً ليســت مجرّد حبر على ورق أو 
خزعبــلات تغريدة ترامبية! كيف حــدث أنّ بوتين تغافل، 
عامداً بالطبع، عن الخوض في هذا الأمر والموقف الروسي 
الرسمي لا يزال يتبنى قاعدة بسط النظام السوري نفوذه 
علــى كامل التراب الوطني الســوري؟ وكيف هذا، إذا كان 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعاد التأكيد، 
قبل أيــام قليلة فقط، على أنّ »الحــلّ الأفضل والوحيد هو 
نقل هذه الأراضي إلى ســيطرة الحكومة السورية وقوات 
الأمن السورية والهياكل الإدارية«؛ مضيفاً أنّ بلاده ترحب 
بـ»الاتصالات التي بدأت للتوّ بين الممثلين الكرد والسلطات 
الســورية بحيث يعود هؤلاء إلى حياتهــم تحت حكومة 

واحدة ودون تدخل خارجي«؟
الســرّ، المفتضَح تماماً فــي الواقع، هــو أنّ أنقرة باتت 
اللاعب الأوّل والأكبر اليوم في محافظة إدلب، والشــمال 
الغربي الســوري إجمالًا؛ وليس التنازل الروســي لتركيا 
حول مشروع المنطقة العازلة ســوى قسط أوّل من دفعات 
ســوف تتوالى، وتحتاجها موســكو ضمن ترتيبات أبعد 
أثراً وأطول مدىً، بصدد عشــرات الآلاف من مقاتلي »هيئة 
تحرير الشــام« المتكدســين في مختلف أرجــاء المحافظة، 
وكذلــك آلاف المقاتلين »المعتدلين« في صفوف بقايا الجيش 
الســوري الحرّ والفصائل الإسلامية. هذا إذا افترض المرء 
حســن النيّة لدى موسكو، تجاه الكرد أوّلًا، ثمّ تجاه إيران 
بوصفها الضامن الثالث لتفاهمات أســتانة )ولكن أيضاً: 
الفريق الإقليمي الذي يســلّح ويموّل ويدير الميليشــيات 
الشــيعية التــي تعكّر صفو ترتيبات موســكو مــع قوّات 
»النمــر« والميليشــيات المحليــة الخاضعة لنفــوذ قاعدة 

محافظة  في  الروســية  حميميم 
الغاب(. ولم يكن  حماة وســهل 
مستغرباً، والحال هذه، أن يتبرع 

بوتين باســتضافة قمة جديدة ثلاثية، تجمعه مع أردوغان 
والرئيس الإيراني حسن روحاني، »للوصول إلى حل دائم 
في ســوريا«، كما قال؛ ولكن بغيــة ذرّ المزيد من الرماد في 

الأعين، كما لم يقلْ.
مَنْ، في ضوء تطورات الموقف التركي من الملفّ السوري 
منذ انطــلاق الانتفاضة الشــعبية الســورية قبل ثماني 
ســنوات، ثمّ بعد إسقاط طائرة الـ«ســوخوي« الروسية 
قبل أكثر مــن ثلاث ســنوات؛ يمكن أن يرتــاب اليوم في 
أنّ أردوغــان أنجز فعلياً ما كان قد طمــح إليه، وخطط له 
بمهــارة: أن يُدخل تركيا فــي »المعمعــة« الإقليمية بقوّة، 
عبر الملفّ الســوري، وأن يباري إيران وروسيا والولايات 
المتحــدة، وأن يصبح الاحتلال التركــي خامس احتلالات 
إســرائيلية وإيرانية وروســية وأمريكية؟ وفي غمرة المدّ 
والجزر علــى صعيد العلاقــات التركية ــــ الأمريكية، إذْ 
تتدهور تارة لتتحســن تــارة أخرى، مَــنْ كان ينتظر من 
تركيا امتلاك هذا الهامش الواســع للمناورة بين الأصدقاء 

والخصوم والحلفاء؟
قبل هذا كلّه، أي قبل اقتناص ما تيسّر من أوراق في ملفّ 
الشــمال الســوري، كانت تركيا تغذّ الخطى نحو احتلال 
موقع بدت معالمــه أبعد نطاقاً، وأوســع نفــوذاً، من ذاك 
الذي يمكن أن تطمح إليه قــوّة أقليمية. وكان داود أوغلو، 
حكيم »حزب العدالة والتنمية« الذي غادر المنصب دون أن 
تغادر فلســفتُه النفوس، يحلم لبلده بموقع القوّة الدولية 
أوّلًا، السياســية والاقتصادية والعسكرية والثقافية؛ ولا 
يخاله المــرء كان واهماً حين أبصر في شــخص أردوغان 
ذلك الســلطان المتربع على ســلطنة كونية تجمع صداقة/ 
خصومة واشنطن وموســكو وحلف الناتو وطهران، معاً؛ 

فضلًا عن... إغضاء تل أبيب!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ الإطــلالات الإعلامية المتكــررة للأســتاذ عبد الإله 
بنكيران، رئيس الحكومة المغربية الســابق والامين العام 
لحزب العدالة والتنمية ســابقا، وحجــم التداول الكثيف 
لهــا من قبل الجمهــور، تعطي صورة أوليــة عن الإصرار 
على العودة السياسية للرجل، وعن مدى حاجة الجمهور 
والســاحة السياســية لنمط السياســة الذي يمثله هذا 

الرجل.
لكن المضامين والرســائل التــي يتضمنها خطابه تبدو 
فــي نظر البعــض تقليدية، فالرجل لم يخــرج عن منطق 
»الإصلاحــي المحافظ« الــذي يرى أن الاســتقرار أولوية 
الأولويات، وأن دور الملكية مركزي في السلطة، سواء في 
القضايا الاستراتيجية التي لا تتغير بتغير الحكومات، أو 
في القضايا التفصيلية التي تتطلب تشــاوراً مستمراً، كما 
أنه لم يغير شــيئا في خطابه عن حزبه، إذ لا يزال يقدمه 
باعتباره حزبا إصلاحيا خرج من رحم المجتمع، ونال ثقة 
الشــعب، وحقق انتصارات انتخابيــة بفضل مصداقيته 
وطهارة يده وروحــه الإصلاحية، وأن المغرب ليس أمامه 
خيار ســوى التقاء الإرادتين للحفاظ على الاســتقرار من 

جهة، وتحقيق الإصلاح من جهة ثانية.
ما الجديد إذن في إطلالات بنكيران؟

ردوده على الحملات التشــهيرية التي تقام ضد حزبه، 
ووصاياه المتكررة لأنصــار حزبه بالحفاظ على المرجعية 
والاســتقامة السياســية، هي الأخرى جــزء من خطابه 
المتكرر الذي يعيده فــي كل مرة، ويحرص على أن يجعله 
ضمانة لاســتمرار الحزب الإســلامي في ألقــه وتصدره 

للمشهد السياسي.
ربمــا كان الجديد هذه المرة هو نقاشــه لأنصار الملكية 
البرلمانية، وســجاله مع بعــض رموز هــذه الأطروحة. 
هل كان هنــاك داع إلى ذلك، وطرف مهم مــن أنصار هذه 
الأطروحة وجد نفســه في نفس المعركة الإصلاحية التي 
كان يخوضها بن كيران ستة أشهر من البلوكاج الحكومي، 

حتى وهم غيــر مؤمنــين بالمطلق بإمكان إلحــاق هزيمة 
بالاستبداد من داخل نسق الملكية التنفيذية.

 البعض اعتقد أن بنكيران بإصراره على نقاش أنصار 
الملكية البرلمانيــة، أراد التصالح مع الملكية بافتعال صراع 
مع من اســتطاع برمزيته الإصلاحية أن يجرهم يوما إلى 
ملعبه حتى وهم لا يؤمنون بأفق المدرســة الإصلاحية في 

الإصلاح فضلا عن آلياتها ومسالكها في السياسة.
لكن رؤيــة الرجل كانــت بعيدة وقاصــدة، فالخروج 
الإعلامي المرتب الذي قام به الأمير مولاي هشام، ومحاولة 
خلق فقاعة إعلامية على طلب نــزع الصفة الأميرية عنه، 
فضلا عن انتقاداته القاســية للحكم فــي المغرب، ربما هو 
الذي أملى على بنكيران هــذا الخروج للخوض في نقاش 
قوي ومطرد مع أنصار الملكية البرلمانية، وتحذير أنصاره 

من السقوط في فخ تغيير الموقف من الملكية.
قد يبدو تكرار بنكيران لموضوعاته وخطاباته شيئا غير 
ذي قيمة، لكن بالنظر إلى الســياق السياسي وتحولاته، 
فإن الرجل يجدد بشكل تفاعلي شرعية رؤيته الإصلاحية، 
ويؤســس من جديد لعودته الثانية، بل يؤسس للحاجة 

إليه في السياسة في المغرب.
التفكير فــي تجربة بنكيران الإصلاحيــة خلال فترته 
رئاســته الحكومية، وما أعقبها من بلوكاج حكومي انتهى 
بإعفائه، يقود إلى افتراض نهايته السياسية، وأنه حتى 
وإن عاد للسياســة، فإن أفقه فيها محكوم بالانســداد، ما 
دامت تجربة ممانعته شــاخصة، وما دام مصرا على عدم 

ممارسة أي نقد ذاتي اتجاهها. 
لكــن، ليس المهم بالنســبة لبنكيران فقــط هو تجديد 
رغبته فــي لعب دور في السياســة، فهــذا مرتبط بوزنه 
في السياســة، ومــدى الطلب عليه داخــل حزبه، وليس 
مرتبطا بالضــرورة برغبة الســلطة أو مزاجها، إنما المهم 
أكثر بالنسبة لابن كيران حســب ما تؤشر عليه خطاباته 
ومضامينه المتكررة، هو محاولة إعادة تأسيس إصلاحيته 

من جديد، وإعطاء سند قوي لمقولاتها وحججها ومنطقها.
فالرجل يعلم أن هذه الإصلاحية فقدت جزءاً أساســياً 
مــن براديغمها مع الإعفــاء، فلطالمــا كان يبني أطروحته 
الإصلاحية مســتنداً على التقــاء الإرادتين الإصلاحيتين 
الملكية والشــعبية، وعلى ضــرورة بناء جــدار الثقة مع 
المؤسســة الملكية، وعلى تفويت الفرصة على النخب التي 
تحاول خلق بؤر التوتر بين المؤسسات، وتحاول هدم جدار 
الثقة بين القوى الإصلاحية وبين المؤسسة الملكية، وأن ما 
هو مطلوب من القوى الإصلاحية هو التمســك بالمرجعية 
وبالفكرة الإصلاحية وتجصــين ذاتها من الامتيازات غير 
المشروعة، لكنه في نهاية المطاف، بعد ألم الإعفاء، وضعت 

إصلاحيته في مواجهة تحدي تنامي الإحباط.
 لا يتحــدث بنكيران كثيــراً عن حكومة ســعد الدين 
العثمانــي، ولا يغامــر في الثنــاء علــى إصلاحاتها، ولا 
ينخرط فــي جلدها، لكنه في المقابــل، يضع كل بيضه في 
سلة الحزب، ولا يترك أي حملة تصيبه من دون أن ينخرط 

في مواجهتها بقوة وشراسة.
تفسير إطلالاته الإعلامية المتنوعة ومضامينه المتكررة، 
أن الرجــل لا يكتفي فقط بتأكيد عودته للسياســة، ولكنه 
يعيد تأســيس إصلاحيتــه، بنفس مقولاتهــا وحججها، 
وبســقفها السياســي المحافظ، وبرهاناتها علــى الملكية 
الإصلاحية، وتحذيرها من التحديات التي يمكن أن تجهز 
على هــذه الإصلاحية، والتي ترتبــط بالذات ومفعولات 

الاستدماج لنخب الحزب.
البعض حــاول التقاط الخطوة الإنســانية التي أقدم 
عليها الملك بتمكين بن كيران من معاش استثنائي، وحاول 
أن يقرأ فيها رســالة سياســية تقضي بالحكم الرســمي 
بتقاعده السياسي، لكن، المشكلة، أن الإطلالات الإعلامية 
للرجل رغــم تكرر مضامينهــا تخلق الحدث السياســي 
والإعلامي معا،  وتعيد للأنظار حالة تواصلية فريدة وغير 

مسبوقة في المغرب.

تقديــري، ألا أحــد يمكن أن 
السياســي  التقاعد  فــي  يقرر 
لبنكيران سوى بنكيران نفسه، 

وذلك يوم يقرر ترك السياســة وأخذ مســافة عنها، لكن، 
اشــتباكه بالسياســة وقدرته على الســجال مع مختلف 
الفاعلــين، وقدرته أيضا على إعادة تأســيس إصلاحيته 
حتى فــي لحظــات الإحباط ولحظــات دخــول أطاريح 
السياســة لمنطقة الأزمة، تعني أن الســاحة السياســية، 
بمختلف مكوناتها، بما في ذلك خصوم بنكيران السياسي، 
وخصوم آلته التواصلية الضخمة، من خلال إقبالهم على 
إطلالاتــه، يجددون هــم أيضا الطلب علــى دوره، أو في 
أحسن ألأحوال، يستشعرون قوته في السياسة، والإمكان 

الذي يتوافر عليه لتجديد عودته إليها.
الداخل الحزبي للعدالة والتنمية منقســم بشــأن هذه 
الإطلالات، بعضهم يرى فيها محاولة لنسف شرعية وبناء 
أخرى، والبعض الآخر يرى فيها إسهام رجل في الدفاع عن 
حزبه بطريقته وأسلوبه ومن موقع زعامته الوطنية، لكن، 
مهما يكن الاختــلاف في تقييم إطلالاته داخل حزبه، فثمة 
إجماع على أن كلماتــه ووصاياه لا تخرج عن دعم الفكرة 

الإصلاحية للحزب، وتجديد شرعيتها.
إطــلالات بنكيران أضحت أشــبه ما تكون بالمشــكلة، 
بعض قيــادات حزبه يتشــككون من مراميهــا البعيدة، 
وخصومه يتخوفون من إمكان عودته، فيما البعض الآخر 
يســتكين لأطروحة التقاعد السياسي القسري بالاستناد 
إلى معاش ملكي اســتثنائي منحه الرجــل، لكن التقدير 
الأقرب للصواب فــي خرجاته الإعلامية أن الرجل يحاول 
من جديد أن يؤسس لإصلاحيته المحافظة ويبرر جدواها 
والحاجة إليها ويجدد العرض السياسي لحزبه في أجواء 

الإحباط وإفلاس أطاريح السياسة في المغرب.
 

٭ كاتب وباحث مغربي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ يحدد القانون رقم 94 لسنة 2004 تاريخ 
أيلول/ ســبتمبر من كل عام لتقــديم الموازنة 
الاتحاديــة مــن وزارة الماليــة العراقية إلى 
مجلس الــوزراء، ويحدد تاريخ 10 تشــرين 

الاول/ أكتوبر لتقديم الموازنة إلى الســلطة التشــريعية، وقد تم أخيرا، 
وبعد تأخير دام ثلاثة أشهر، إقرار قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 
في جلســة ماراثونية اســتمرت الى ما بعد منتصف الليل. وبعيدا عن 
التفاؤل الذي أبداه رئيس الجمهورية حين وصــف إقرار الموازنة بأنه 
إنجاز مهم نحو الانتعــاش الاقتصادي! أو رئيس مجلس الوزراء الذي 
تحدث عن العمل على تحقيق سياسية إصلاح اقتصادي كبير بعد إقرار 
الموازنة! تعد هــذه الموازنة الاختبار الاول لمدى قدرة الحكومة الجديدة 
على مواجهة المشــكلات المســتعصية المتعلقة ببنية الاقتصاد العراقي، 
لكن المفارقة ان الموازنة كشفت استمرار هذه المشكلات والعجز الحقيقي 

عن مواجهتها.
لقد بلغت قيمة النفقات في الموازنة التي تم إقرارها أقل قليلا من 113 
مليــار دولار )ما يعادل 133 ترليون و107.6 مليــار دينار عراقي(، فيما 
قــدرت الايرادات بمبلغ 89.6 مليار دولار تقريبــا )105 ترليون و569.6 
مليار دينار عراقي(. وهــذا يعني أن إجمالي العجز فــي الموازنة يبلغ 
23.4 مليــار دولار )ما يعادل 27 ترليــون و 537.9 مليار دينار عراقي(. 
وقد تم احتســاب الواردات المخمنة على أســاس معدل سعر 56 دولاراً 
للبرميل الواحد، ومعــدل تصدير 3.88 مليون برميل يوميا. وهذا يعني 
أن النفط يشكل ما نســبته 88.6 في المئة من إجمالي الواردات المخمنة! 
)ايرادات النفط تبلغ وفقا للأرقام المعتمدة 79 مليار و441.6 مليار دولار 
في الســنة(! وتظهر الموازنة ان تغطية العجز ستتم بشكل رئيس عبر 
الاقتراض الخارجي، وبشكل محدود على الاقتراض الداخل او سندات 
الخزينة وبما نســبته 71.9 في المئة من إجمالي العجز المخطط، في حين 
ستتم تغطية ما نسبته 28.1 في المئة من هذا العجز فقط عبر رصيد مدور 
في حساب وزارة المالية، دون معرفة كم تشكل نسبة القروض فيه أصلا! 
خاصة وانه من الصعب الاعتماد على إمكانية ارتفاع أســعار النفط من 
جهة، او ارتفاع معدلات التصدير من جهة ثانية. والغريب هنا أنه لا أحد 
يعرف كيف ازداد مبلــغ الرصيد المدور فــي وزارة المالية من مبلغ 3.39 
مليار دولار )ما يعادل 4 ترليون دينار عراقي( كما قررته نسخة الموازنة 
التي قدمتها الحكومة الســابقة قبيل نهاية ولايتهــا، إلى مبلغ يزيد عن 
6.57 مليار دولار )ما يعــادل 7 ترليون و 759 مليار دينار عراقي تقريبا( 

بعد أقل من ثلاثة أشهر من تولي الحكومة الجديدة مسؤولياتها! 
إن هــذه الأرقام تعنــي عمليا ان حكومة الســيد عــادل عبد المهدي 
قــد زادت في مبلغ النفقــات التي كانت مقررة في الموازنــة التي قدمتها 
الحكومة الســابقة قبيل انتهاء ولايتها، بمبلغ يزيد عن 6 مليارات دولار 
)كانت النفقات المقررة في الموازنــة قبل التعديل 107 مليارات دولار )ما 
يعــادل 128 ترليون و443.5 مليار دينار عراقي(، وإذا كانت نســبة منه 
ســتغطى عبر الزيادة غير المفهومة في الرصيد المدور لوزارة المالية، فان 

هذا يعني زيادة الاقتراض إلى بما يزيد عن 2.8 مليار دولار. 
وقد بلغ إجمالــي النفقات الجاريــة/ التشــغيلية 84.8 مليار دولار 
تقريبا، أي ما نسبته 75.1 في المئة من الموازنة، فيما بلغ إجمالي الموازنة 
الاستثمارية أكثر قليلا من 28 مليار دولار، أي ما نسبته 24.9 في المئة من 
الموازنة. والملاحظة الأساسية هنا ان مشروع قانون الموازنة الذي قدمته 
حكومة الســيد عادل عبد المهــدي قد زادت في مبلــغ النفقات الجارية/ 
التشــغيلية بما يزيد عن 3.56 مليار دولار )مــا يعادل 4 ترليون و207.4 

مليار دينار عراقي(.  
إن هذه الأرقام تؤكد ما أشــرنا اليه في مقالة ســابقة عن السياسات 
الارتجالية التي تحكم واضعي الموازنة الاتحادية، بدليل هذه التغييرات 
فــي الأرقام بمجرد تغييــر الوزارة! فضــلا عن انها تكرس المشــكلات 
البنيوية التي تجذرت في السياســات الاقتصاديــة التي تحكم الدولة، 
ســواء تلك المتعلقة ببنية الدولة الريعية واقتصــار دور الحكومة على 
تدوير الريع النفطــي داخل المجتمع! او تلك المتعلقة بالاستســهال غير 
المفهــوم وغير المســوغ فيما يتعلق بالإفــراط في الاقتــراض، تحديدا 
الخارجي! إلى الحد الــذي زادت فيه فوائد الديــون أصلا إلى ما يقرب 
مــن 10 في المئة من قيمة الموازنة ككل أو في اســتهلاك الموازنة الجارية/ 
التشــغيلية لما نســبته 75.1 في المئة من إجمالي الموازنة )كانت النسبة 
في الموازنة قبل تعديلها 74.6 في المئة(، أو في الاســتمرار في سياسات 
التوظيف في القطاع العام، المدني )اســتحداث درجات وظيفية جديدة 
او تثبيت متعاقدين على الملاك الدائم(، والعسكري )استحداث درجات 
وظيفية وإعادة منتســبين تم فســخ عقودهم وإعادة ملاكات الشرطة 
الاتحادية والمنشآت ممن تم فصلهم عن الخدمة بعد العام 2014( على حد 
سواء، بدلا من تطبيق إجراءات جدية لمعالجة التضخم القياسي في عدد 
موظفي هذا القطاع، وهو ما يجعل الحديث عن سياسة إصلاح اقتصادي 

حديثا غير مفهوم في الواقع.  
عندما تكون السياســات الاقتصادية والمالية، وسياسات التوظيف 
الحكومــي، والإنفاق غيــر المنضبــط، والاقتراض، مرتبطــة بمصالح 
الفاعلين السياسيين، وليس باســتراتيجيات اقتصادية صارمة ترتبط 
بمصلحــة الدولــة، يبدو مــن العبث الحديــث عن أي إصــلاح يعالج 
الاختلالات التي كرســتها السياســات الارتجالية التي اعتمدت خلال 
الســنوات الماضية. فالإصلاح الحقيقي يتطلب إعــادة هيكلة حقيقية، 
وقاسية، سياسيا واقتصاديا، قد تمكن العراق، على المدى المتوسط، من 

الخروج من النفق الذي هو فيه! 

٭ كاتب عراقي

الموازنة الاتحادية للعراق
وتكريس السياسات الارتجالية
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الجزائر ـ »القدس العربي«: 
كشــفت تقارير إعلامية جزائرية عــن  الإحصائيات 
العامة الأخيرة للسكن والســكان، والتي بينت ارتفاع 
معدل المواليــد في الجزائر بنســبة 81.1٪، مؤكدة أن 
التوقعات تشــير إلى ارتفــاع عدد الســكان إلى  72.4 
مليون نسمة سنة 2050، مما سيخلق مشاكل كثيرة، في 

ظل تزايد الاحتياجات ونقص للموارد.
وقالت صحيفة »الشــروق« طبقا للرد الكتابي لوزير 
الصحة مختار حســبلاوي على سؤال طرحه أحد نواب 
البرلمان، إن الجزائر شــهدت خلال الســنوات الأخيرة 
الديوان  ديناميكيــة ديموغرافية تجــاوزت توقعــات 

الوطني للإحصائيات ســنة 2003، ســواء كان ذلك من 
حيث عدد الزيادات، أو من حيث معدلات الخصوبة.

وذكــرت أن معدل المواليد في الجزائر ارتفع بنســبة 
81.1 ٪ مــا بين ســنة 2000 و2016، وأن عــدد المواليد 
الحية ارتفــع من 589 ألفا إلى 1067 ألفا، في حين أن هذه 
الزيــادة في المواليد قابلها اســتقرار نســبي للوفيات، 
وأن ارتفاع معدل المواليد يعود إلى عاملين رئيســين هما 
ارتفاع عدد النساء في سن الإنجاب من 15 إلى 49 سنة، 
إذ انتقــل عددهن من 8.03 مليون ســنة 2000 إلى 10.9 
مليون سنة 2017، وكذا ارتفاع عدد الزيجات، وأن معدل 
الزواج تضاعف من 5.8 زواج لكل 1000 ســاكن ســنة 

2000 إلى 10.1 زواج لكل 1000 ساكن سنة 2013.

وأشار إلى أن التوقعات التي وضعتها وزارة الصحة 
للفترة ما بين 2015 ـ 2050، حسب الاتجاهات الجديدة، 
تعتمد على فرضيتين، الفرضية الأولى تنوه بأنه عندما 
يكون مستوى الخصوبة يقدر بـ2.1 طفل لكل امرأة، وأن 
عدد الســكان سيصل إلى 63.3 مليون نسمة سنة 2050، 
أما الفرضية الثانية فتشــير إلى أن مستوى الخصوبة 
عندمــا يرتفع إلى 3.5 طفل لكل امرأة فإن عدد الســكان 
ســيبلغ 72.4 مليون نسمة لســنة 2050، وبهذا سيكون 
عدد ســكان الجزائر أقل بكثير من الحالة الأولى وأكثر 

أهمية من الحالة الثانية.
وقال الوزير إن الحكومة اتخــذت إجراءات مختلفة 
فــي إطار خطة عملها للفترة ما بين  2017 ـ 2020، خاصة 

في ما يتعلق في مجال الوقاية الصحية، من أجل ترشيد 
النمو الســكاني وضمــان الرفاه الاجتماعــي للأجيال 
المقبلة. وتســعى الوزارة للوصول إلــى معدل خصوبة 
يقــدر بـ2.4 طفل لــكل امرأة في عــام 2030، و2.1 طفل 
لكل امرأة في عام 2050، والوصول إلى نســبة استعمال 
وســائل منع الحمل الحديثة بين النساء المتزوجات في 
ســن الإنجاب إلى أكثر من 55٪ ســنة 2020 وأكثر من 
60٪ ســنة 2030 مع تعزيز استعمال الوسائل الطويلة 
المفعول الأكثر أمنا وفعالية، فضلا عن تأمين وسائل منع 
الحمل من خلال ضمان إمكانية الاختيار والحصول على 
وســائل منع الحمل ذات جودة عالية واستخدامها كلما 

احتاجت المرأة المتزوجة لذلك.

مغنية تايوانية تصفع وزيرة بسبب خلاف بشأن أحداث تاريخية

الجزائر تخشى انفجارا ديمغرافيا وتعميم حبوب منع الحمل لوقف الظاهرة!

»أمازون« تكشف عن روبوت
 صغير يسلم البضائع

■ ســان فرانسيسكو ـ أ ف ب: بدأت »أمازون« 
تجربة تســليم طرود فــي محيط ســياتل حيث 
مقرها، بواســطة روبوت صغير سمي »سكاوت«، 
علــى ما أعلنــت المجموعــة الأمريكيــة العملاقة 

للتجارة الإلكترونية. 
وتسير ستة نماذج من هذا الروبوت الكهربائي 
الصغير على الأرصفة بســرعة الإنسان، ويمكنها 
»تجنب أيّ من الحيوانات والمشــاة أينما كان على 
طريقها«، على ما أوضح شن سكوت المشرف على 

المشروع في مدونة.
ويتقدم الزبائــن بطلبياتهم كالمعتاد عبر موقع 
»أمازون« وتصلهم البضائع إما عبر موظف تسليم 

أو عبر الروبوت »سكاوت«.
ويعمل »سكاوت« خلال النهار فقط من الإثنين 

إلى الجمعة، ويرافقه دائماً موظف من »أمازون«.
وستقرر المجموعة اســتناداً إلى هذه التجربة 
إن كانت ستوســع المشروع الذي من شأنه خفض 
كلفة تسليم البضائع. وعلى غرار شركات أخرى، 
تحاول »أمازون« إيجاد حلول أقل كلفة »للكيلومتر 
الأخيــر« الفاصل بــين المخزن والزبــون. وتعمل 
»أمازون« التي مقرها في سياتل أيضاً على تسليم 

البضائع بطائرات صغيرة مسيرة.

بيع شقة بسعر 238 مليون
 دولار في نيويورك

■ نيويــورك - أ ف ب: بيعــت شــقة تقع في 
برج في نيويورك قيد الإنجاز بســعر 238 مليون 
دولار إلى رئيس مجلس إدارة شــركة الاستثمار 
البديــل »ســيتاديل« كن غريفين، علــى ما ذكرت 
وسائل إعلام أمريكية، ما يجعلها أغلى مسكن في 

الولايات المتحدة.
تراســت«  ريلتي  »فورناندو  شــركة  ورفضت 
المشرفة على المشروع العقاري وشركة »سيتاديل« 
تأكيد هذه المعلومة. وتقع الشقة الممتدة على أربعة 
طوابق، وتبلغ مســاحتها 2100 متر، في الطوابق 
الأخيــرة للمبنــى الواقع في 220 ســنترال بارك 

ساوث، بمحاذاة حديقة سنترال بارك.
وتضــم الشــقة 16 غرفة و17 حمامــاً وخمس 
شــرفات مع شــرفة كبيرة جداً مقابلة لســنترال 

بارك، على ما ذكرت مجلة »فوربز«.
القياسي السابق  وهذه الصفقة تطيح بالسعر 
للشــقة الأغلى في نيويــورك، وهــي مؤلفة من 
طابقين في مبنى »وان 57« في الشــارع 57 والتي 
اشتراها المقاول مايكل ديل عام 2014 بسعر 100.5 

مليون دولار.
وكن غريفين هو مؤســس شــركة الاســتثمار 
البديل »ســيتاديل« ورئيس مجلــس إدارتها منذ 
إنشــائها عام 1990. وتقدر ثروته بـ 9.9 مليارات 

دولار من قبل موقع »فوربز«.

■ تايبيه ـ أ ف ب: تواجه مغنيــة تايوانية معتزلة احتمال 
الســجن لصفعها وزيرة في خطوة احتجاجية ضد مشــاريع 
حكوميــة تتعلق بالإرث المثير للجدل للزعيم القومي الســابق 
تشانغ كاي- تشك، الذي ينظر إليه البعض على أنه ديكتاتور، 

فيما يصنفه آخرون بطلًا.
وقد اســتمعت النيابة العامة إلى تشينغ هوي-تشونغ )67 
عاماً( بعدما صفعت وزيرة الثقافة تشــينغ لي-تشيون خلال 

لقاء عام، الثلاثاء.
وقالت متحدثة باســم النيابة العامة فــي منطقة تايبيه إن 

»قضاة في النيابة العامة استجوبوا تشينغ«.
وتصــل العقوبة في مثل هــذه القضايا إلى الســجن ثلاث 
ســنوات. وكان قوميّو »كوومينتانغ« فروا ســنة 1949 من بر 

الصين الرئيســي بعد هزيمتهم في مواجهة قوات »ماو تســي 
تونغ« الشيوعية.

وينظــر البعض بإعجاب إلى الزعيــم القومي لكونه حارب 
الشــيوعيين، فيما يراه آخرون طاغية بسبب دوره في المرحلة 
المســماة »الرعب الأبيض« التي تعرض خلالها آلاف المعارضين 

للقتل أو التعذيب.
وتقف تشــينغ، التــي اشــتهرت كمغنية في الســتينيات 
والســبعينيات، في وجه فكرة محو إرث الزعيم القومي، فيما 
تحاول الحكومــة القضاء علــى معالم هذا الماضــي. وتطالب 

أصوات كثيرة بإزالة تماثيل وغيرها من الرموز المتصلة به.
وقد اعتــذرت المغنية الســابقة عن الصفعة التي ســددتها 

للوزيرة، لكنها أكدت أنها لن تتراجع عن قناعاتها.

انعدام الأمن الغذائي يعرض
 الأشخاص لخطر السمنة 

■ واشــنطن ـ الأناضول: كشفت دراسة 
أمريكيــة حديثة أن انعــدام الأمن الغذائي، 
الــذي يؤثر علــى ما يقرب مــن 795 مليون 
شــخص حول العالم، يزيد فــرص إصابة 

الأشخاص بالسمنة.
الدراســة أجراهــا باحثون فــي جامعة 

تكساس الأمريكية.
أنه وفقاً لمسح فحص  الباحثون  وأوضح 
الولايات  فــي  والتغذية  الوطنيــة  الصحة 
المتحدة، فإن أكثر من ثلث البالغين في أمريكا 

يعانون من السمنة.
المرتبطة  المصاعب  بين  العلاقة  ولكشــف 
بالأغذية والســمنة، راجــع الفريق بيانات 
وطنيــة أجريــت لرصــد صحــة البالغين 
والمراهقين في الولايــات المتحدة.  وأضافوا 
أن انعــدام الأمن الغذائي يعــرف بأنه عدم 
القدرة علــى الحصول على الغــذاء الكافي 
بســبب نقص الموارد، ووفقاً للدراسة فإنه 
في 2016، كان ما يزيد على 15 مليون أسرة، 
يمثلون 12٪ من الشعب الأمريكي، يعانون 
مــن انعدام الأمن الغذائي لأســباب بعضها 
جغرافية تتعلق بعدم قدرتهم على الوصول 
إلى محلات السوبر ماركت أو متاجر البقالة 

بالقرب من محل سكنهم.

هندي قتل صديقه إثر
 شجار بسيط وقطّع جثّته 

■ بومبــاي ـ أ ف ب: أوقفــت الشــرطة 
وتقطيع  صديقه  بقتــل  متّهما  رجلا  الهندية 
جثّته ورمي الأشلاء في المرحاض، حسب ما 

أعلنت السلطات الخميس.
وكشف أمر هذه الجريمة الشنيعة بعدما 
عثر سكان في مجمّع سكني في بومباي على 

قطع لحم تسدّ أنابيب الصرف.
وقال المســؤول فــي الشــرطة جايانت 
باجبــال »عثرنا على إصبعين، ما ســمح لنا 

بالتأكيد أنها أشلاء بشرية«.
وبعد شــمّ رائحة كريهة، فتشت الشرطة 
إحــدى شــقق المجمّــع، فعثرت علــى أداة 
لتقطيع  اســتخدمت  أنها  يُعتقــد  كهربائية 
الجثّة. وقال باجبــال »حدّدنا هوية صاحب 
الشقّة ودفعناه بالحيلة للعودة إلى مسكنه 

كي يتمّ توقيفه«.
وأقرّ الرجل البالغ من العمر 40 عاما بأنه 

قتل صديقه إثر شجار بسيط.
وهو أخبر الشــرطيين بأنه بقــي يقطّع 
الجثّة لمدّة يومين أو ثلاثة ووضع الأشــلاء 

في أكياس نفايات رماها في مواقع عدة.

• شهد ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، توقيع اتفاقية بين 
الحكومة وشركة مايكروســوفت لتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
في المملكة. وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس. 

 
• بمناســبة مــرور 60 عاماً علــى الدورة الرابعــة لمؤتمر الأدباء العــرب، أقيمت 
احتفالية ضمن فعاليات مهرجــان القرين الثقافي الـ 25، احتضنتها مكتبة الكويت 
الوطنيــة، بحضــور الأمــين العــام للمجلس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب علي اليوحة ونخبة مــن المثقفين 

والجمهور.

• سفيرة المغرب في بلغاريا، زكية الميداوي، كانت أول الحاضرين لمعرض »زفاف البلقانيكا«، الذي يعد حدثا 
ثقافيا ســنويا كبيرا تحتضنه العاصمة البلغارية صوفيا، والذي شهد استعراض خصوصيات التقاليد والعادات 

المغربية الأصيلة، من ضمنها حفلات الزواج التقليدي. 

وقد اســتقطب معــرض الزفاف في العاصمــة صوفيا أكثر من 60 شــركة؛ قدمت خلال هــذه الفعالية الثقافية 
والاجتماعية أحدث الإبداعات في مجال تخصصها.

• تحتضــن دار الثّقافة »هوّاري بومدين« في ولاية ســطيف الجزائرية في الفترة الممتدّة من 27 إلى 30 الشــهر 
الجاري فعاليات الطّبعة السّــابعة من المهرجان الدّوليّ للسّــماع الصّوفيّ. يحيي حفل الافتتاح المنشــد عمر نيان 
من السّنغال رفقة فرقـــــة »أشـــــواق« من بشّار وفرقة »درب الهدى« من ســطيف، في حين يطلّ المنشد التّونسيّ 
يوسف الصّفراوي، وفرقتا »إشراق« بونة من عنّابة و»اســكتا« من تمنراست على الجمهور السطايفي في اليوم 

الثّاني. 
 

• تشــهد مدينــة صفاقــس في تونس يوم غد الســبت وإلى غايــة يوم 4 شــباط/ فبراير المقبل الــدورة الثانية 
لمهرجان الفنون الملتزمة، تحت شعار »صفاقس تغني للوطن... للحرية«، واقتصرت هيئة إدارة المهرجان على لجنة 

نسائية مصغرة تضم 4 وجوه هي نجوى بكار، سنيا الشابي، لؤى بوعوني وسنا بوعزيزي.

د. ابتهال الخطيب 

في مقابلة أخيرة لي مع الأســتاذ عبد الكريم الجسار 
عبر برنامجه »شــطرنج«، ســألني المذيع الشــاب حول 
موضــوع فرض الحجاب على الصغيــرات وعن ظاهرة 
إقامــة حفــلات للبــس الحجــاب أو محاولــة إغرائهن 
بالهدايــا والوعــود لارتدائــه وهــن في ســن صغيرة. 
تنتشــر ظاهرة حفلات الحجــاب هذه تحديــداً، والتي 
تســمى حفلات »تكليف« في المجتمع الشيعي، إذ تلزم 
العائــلات المتدينــة صغيراتها في التاســعة مــن العمر 
تقريبــاً بلبس الحجاب، وتتم إقامــة هذا الحفل احتفاء 

بالمناسبة. 
حضرتني مباشــرة فكرة البرمجــة الاجتماعية التي 
نقوم بها جميعاً تجاه أبنائنــا، والتي يقوم بها المجتمع 
تجاهنــا جميعــاً قبل حتى فتــرة بدء الوعي وتســجيل 
الذاكــرة، فكلنــا فــي الواقع نتــاج هذه البرمجــة. ليس 
هنــاك أي بشــر على ســطح الأرض يعيش فــي مجتمع 
إنســاني هو بمعــزل عن المؤثــرات والبرمجــات أو هو 
متحــرر مــن تأثير الآخريــن وتأثير بيئتــه المحيطة عليه 
وعلى تشــكيل أفكاره. بلا أدنى شــك، أنــا أحاول زرع 
إيمانياتــي وأفــكاري فــي أبنائــي، أزيــن هــذه الأفكار 
وأرفقهــا بالمغريات التي تعزز مــن مكانتها وقوتها في 
نفوســهم، فبأي حق أنقــد الآخرين ما آتيــه أنا ويأتيه 
كل أم وأب تقريبــاً علــى ســطح الأرض تلقائيــاً وغالباً 
بدون ســبق إصــرار وترصــد؟ إنها طبيعــة الحياة، أن 
تدفــع بأبنائك إلى الطريق الذي تعتقده صحيحاً ممهداً 
حافظــاً لهم في الدنيا ومــا بعدها إن كنــت تعتقد بهذا 
المابعد، كلنا نفعل ذلك بطريقة أو بأخرى، كلنا نســعى 
لغرس أفكارنا وأيديولوجياتنــا وإيمانياتنا، لربما هي 
صورة من صــور محاولة الاســتمرار، ومحاولة البقاء 

وحفظ النوع، النوع الفكري في هذه الحالة.
بكل تأكيــد، قمت أنــا بالدفــع بأفكاري فــي نفوس 
أبنائــي، إلا أنني وبعد المقابلة المذكــورة أفكر كثيراً في 
صور البرمجة التــي انتهجتها. لا أتذكر إقامتي احتفالًا 
أو تقديمي »رشوة« مادية ما سوى في مناسبة واحدة، 
يوم بلــوغ ابنتيّ، ففي هذا اليوم أحتفــل أنا والصغيرة 
البالغة منهما بما نسميه »يوم الفتيات«، فنخرج من أول 
اليوم لآخره، نتســوق ونأكل ونحكي وندخل السينما 
ونفعــل كل ما يمكن فعله احتفاء بهــذه المرحلة العمرية 
الجديدة. أعي أنــا خطتي بوضوح، هي محاولة لتعزيز 
الفكرة النســوية في وعيهما، بذر محبتهما لجســديهما 
وافتخارهمــا بكل مراحلــه ووأد كل مظاهر الخجل من 
التغيــرات الفســيولوجية التي قــد تطرأ عليــه، وأخيراً 
تعزيــز فكرة قــوة وروعــة هذا الجســد وهــذا التغيير 
الفاصــل )البلــوغ( الذي يميز جســديهما بقوة وعظمة 
تقترب مــن الإعجاز، وهو التغيير الــذي يعامله المجتمع 

والقراءات الدينية أحياناً على أنه عيب ونجاسة.   
إذن، أبرمــج أنا أبنائي كذلك، وعيــاً ولا وعياً، وكلنا 
نفعل ذلك من منطلق المحبــة الصادقة والخوف العارم 
والرغبــة الحقيقيــة فــي إســعادهم وحمايتهــم. لربما 
أختلف أنــا ومفهوم الفــرض، وإن كنا كلنــا نحتاج أن 
نفرض شــيئاً من الســلطة من منطلق مسؤوليتنا كآباء 
وأمهات، فــي فترة أو أخرى من الحيــاة. كما وأختلف 
تماماً ومفهوم الضغط الشــديد، لأنه وببساطة سيرتد 
علــى الأبوين فــي مرحلة أو أخــرى من حيــاة الأبناء. 
موضوع الحجــاب لا يختلف كفكرة أخلاقية عن غيرها 
مــن المواضيــع التي نتعامل معها بشــكل يومــي، فكما 
أن لــدي »شــفرة« أخلاقية أتبعهــا وأربــي أبنائي تبعاً 
لها، للآخرين شــفراتهم المختلفة والمتعددة، ولربما هنا 
تحديداً تكمــن صعوبة فكرة الحرية التــي تكلمت عنها 
في المقال السابق ومقالات تسبقه كذلك، صعوبة تكمن 
في ضــرورة التعامل مع إيمانياتــك الخالصة على أنها 
مجرد رمز من رموز الشــفرة الإنســانية الكاملة، مجرد 
رقم، لا تتميز به بشــيء ولا يحق لك فرضه بأي صورة 

أو شكل.
تقول د. نوال السعداوي حول موضوع الحجاب إن 
فكرتــه تعزز »جنســية المرأة«، فهو يعلنها مادة شــهوة 
يجب أن تغطــى، كما أن التعري أو مســاحيق التجميل 
المبالــغ بها مثــلًا تعلنها مادة شــهوة يجب الاســتمتاع 
بها. بعض النظريات النســوية الجديدة تدفع بالتباهي 
بالجمــال وعــدم الخجل مــن عرضــه، فالمحافظة على 
الجمــال الخارجي لا يمكن أن يقلل من الجمال الداخلي 
أو مــن القــدرات العقلية للإنســان، فالجمــال يجب أن 
يحتفــى به بــكل صوره، حيــث تصل بعــض النظريات 
النسوية إلى مســتويات من التحرر الفكري والجسدي 
الذي لربما لن يســتطيع مجتمعنــا التفكر فيها، دع عنك 
التفاعل معها. إذن، تعزيز الجاذبية الجســدية، ســواء 
مــن خلال تغطية الجســد )كما في المفهــوم الديني( أو 
من خــلال تحريره )كما في بعض المفاهيم النســوية(، 
هــو فعل لا يقلل من قدرات المرأة ولا يجب أن يســتخدم 
بــأي صورة كمقيــاس لجديتهــا أو ذكائهــا أو اتزانها 
العقلــي أوالفكري. وأراني ما أتيت بشــيء جديد، على 
رأي عادل إمام »رب قوم ذهبوا إلى قوم ما لقوهومش، 
خدوا تاكســي ورجعوا تانــي«، وها أنا أعــود بعد لفة 

طويلة لنقطة البداية، كل واحد حر. 

تاكسي

أعلن علماء صينيون أمس أنهم استنسخوا خمسة 
قرود من حيوان واحد تم تصميمه وراثيا لاضطراب في 
النوم، وأضافوا أن هذا الفتح العلمي يمكن أن يساعد في 
البحث عن المشكلات النفسية البشرية. 
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خمسة قرود مستنسخة 

أوّل رحلة 
تجريبية لسيّارة

 طائرة من 
صنع »بوينغ«

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أقلع نموذج لســيّارة طائرة من صنع »بوينغ« في أوّل رحلة تجريبية كلّلت 
بالنجاح، حســب ما أعلنت شركة الملاحة الجوية، مع كشــف النقاب عن هذا المشروع الذي يندرج في 

سياق خطّة أوسع لمركبات أجرة طائرة مستقلّة.
ولهذه المركبة هيكل يشــبه هيــكل طائرة بمحرّك واحد مع مروحة خلفيــة وواجهة زجاجية. وهي 
مــزوّدة بمزلاقين فيهما مراوح عدة يتيحان الإقلاع والهبوط بشــكل عمودي، كمــا الحال مع طائرات 

مسيّرة. وخلال هذه التجربة الأولى، أقلعت المركبة وحلّقت مكانها قبل أن تهبط.
وتعاونت »بوينغ نيكست« المكلّفة بتنسيق الجهود في مجال تطوير وسائل النقل الجوية الحضرية 

مع »أورورا فلايت ساينسز« التابعة لها لإعداد هذا النموذج الذي حلّق الثلاثاء.


